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الثامنالفصل

ومصادرقكيسون،سلاطين

مهـ/7521351سنةإليالممتدةالفترةتخصالتيالمراجع

6912/ص715-)596الدينعلاءعهدمنالممتدهالفترةيخصفيما

مستمرينزلناماكلها،عشرالرابعالقرنخمسينياتأوائلوحتىأم(316-

هم:الهندداخلمنكتبوا،مؤلفينثلاثةعلىكبير،حدإلىالاعتماد،في

أبنالمغربيالرحالةمذكراتمعجنبإلىجنبا،وسرهنديوعصاميبرني

م(.1351-1324هـ/752-)724تغلقبنمحمدعهدإلىبالنسبة-بطوطة

أحمدالديننظاموأبرزهم-المغوليةالحقبةعنكتبواالذينالمؤلفونأما

القرن)أواخربداؤوتيالقادروعبد،م4915هـ/3001سنة)المتوفىهروي

عمومافيعتمدون-فرشتا()آستراباديهندوشاهقاسمومحمدعشر(،السادس

أنهمغير؟أوليةكمراجعقيمةبأيةيتمتعونولا،وسرهنديبرنيعلى

تعدلمسابقةأعمالمنملتقطةبتفاصيلوالآخر،الحينبينيزودوننا،

تاريخي:برنيلكتاب،أقدمطبعةهناكأن،بالملاحظةالجديرمن.موجودة

الخامسالقرنإلىالمنتميبيهامادخانيالكاتبمنهاد)أفاشاهي-فيروز

الدينعلاءمن،تلبثلاوالتي)1(،مخطوطاتثلاثإلأمنهايبقلمعشر(،

مجموعهفيأخرىمخطوطةمعبالبودليان353إيليوتمخطوطةعلىهنااعتمد!الأولالمقامفي)1(

.5302الفارسيةRRLمخطوطةعلىتقييدهاجرىمعينةقراراتأنغير؟الخاصةدبغياليد
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أوجهافيالسلطنة274

هذامخطوطاتأنكما؟المدققالنصعنبالافتراقتبدأأنوصاعدأ،

البعضعنبعضهايختلف،الأقلعلىعهدهيخصفيما،الأولالتنقيح

الأمر،حقيقةفي،توحيأنالمعتمد،للنصقراءةأيةشأنمنإن.الآخر

ماثم،مستقلكعمل،الدينعلاءعهدلقصةأوليةروايةكتبربمابرنيبأن

معالجتهتعديلدونولكن،أوسعتاريخمتنفيأقحمهاأنلاحقا،،لبث

.()2الأولىالقليلةللأشهر

هذهإلىبالنسبةصعوبةأقل،الزمنيةالجدولةبمعنى،التأريخليس

التاريفحسابعلى،بالتحليلبرنيفاهتمام.السابقالقرنمعقياسا،الفترة

يورد،لا.المصاعبمنجملةبالتحديد،محمدعهددارسأماميثير،بالذات

منأكبرعددوجودمنالرغمعلى،التواريخمنالقليلإلأ،عصاميشأنشأنه

برني،ينكرحيث؟المدققالنصمعمقارنة،الأولتهذيبهفيالتواريخ

قدرثمة)3(.الصارمالزمنيتسلسلهافيمحمدعهدأزماتيقدمأنه،صراحة

هذهإلىبالاستناد،سرديإطارأيتركيبإعادةعمليةيكتنفالصعوبةمن

الأخيرأنمنالرغمعلى،بطوطةابنمنالاستفادةمنشيءمع،المعلومات

والتيإليها،يلمحالتيالأحداثمنالكثيرعنفضلأ،التواريخفيأيضأمقل

م)4(.1333/-734سنةوصولهقبلوقعت

علاءحكمأنبرنيينبئنا.ضاعمامقدارمعرفةمنيمكنناوضعفيلسنا

)2(
.246-3242،م3:مرتينتغطتهاهـتمت696و596عاميبينوقعتالتيالأحداثفإنوبالتالي

478،نفسهالمصدر 468t.

السلطانحملةمماهاةخطأارتكابيتمحيثد!3،3ببدءأ،الصعوباتبمضاعفةمتأخرونكتابيقوم

إلىهذاوأذى؟قارالثلمنطقةإلىأرسلتسابقةحملةمعهـ/عامناغاركوتعلى

وبالتالي.بعدهاوما3691،126(،آباد)اللهالهندفيالقاراؤونانراكتاريغ،براسادإشواريتضليل

السيرانظر:محرفهـوصاعدأ973منالمغلوطالتاريخيالتسلسلهذاعلىالمبنيالأقدمالإطارفان

335بدهلي"،التغئقيةالحاكمةالأسرةتاريخفيأسئلة"خمسة،هيغولسلي - 336 ? )229lf) JRAS:

السلطانضدوكاميلاتيلانغننالتمردحركاتتاريخ9رامانايا،فنكاتا.ن،المشكلاتبعضوعن

لعصيانتاريخهكان)وان926-146،261-135ام(،939-)3891الهنديةالثقافةئغئق"،بنمحمد

(.ينبغيمماأكثربالتأكدمتأخرأ،8،014؟ا،نفسهالمصدر،البنغالفيالدينفخر
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275ومصادرقديسون،سلاطين

)مؤزخان(.المرموقينالمؤرخينمنعددبوجودمميزأكان،خلجيالدين

أمانةمهارتيفيمتفومأكان،السلطانلدىلشكرداديأميرالدينكبيرإنيقال

فتحالمنمجلداتأنجزأنهيزعمون.)الانشاء(والتأليف)دابيري(السر

كلاهي،أرسلانأميركان.علانيتاريخيبعنوانكتاباكتبكما،نامات

حتى،السابقينالسلاطينمآثرإلىبالنسبةاستثنائيةبذاكرةالآخر،هومتمتعا،

أما.الكتبإلىالعودةدون،الدينعلاءأسئلةعنالإجابةعلىقادراكانأنه

ببساطة،مستند،شاهي-فيروزتاريخي:كتابهبأنبالقوليكتفيالذي،برني

كانتالتواريختلكبأنصراحةيقرفلا،السابقةالتواريخمنعددتلخيصإلى

عملفإن،حالأيةعلى.)3(أرسلانأميرأو،الدينكبيركتبهشيءأقيتشمل

أنهيوحيلا،أرسلانأميرعنلنايقالوما،الضياعمنينجلمالرجلينمنأقي

يخصه.تاريخأكتبقد

بالغكانربما،موجودةكانتأنهابدقةالمعروف،المراجعمنبعضأإن

التي"المطولةوالقصيدة،بيجابوريملحقاتمثل:بثمنيقدرلا،القيمة

بلاطشاعرألفهاالتيوالشاهضامهمطقر،تأليف،شاهفيروزمآثرعنتتحدث

عفيف،أما.إكنزا")6(بداؤونياعتبرهاوالتي،تشاتشبدري،تقلقبنمحمد

سيراكتبأنهفيدعي")7(،السلاطين"تواريخمؤلفلقبنفسهعلىيضفيالذي

تغلق،بنومحمد،تغلقالدينوغياثالدينعلاءمنكلحياةعن)منافب(

هـ/108سنهلدلهيتيموراستباحةقصةسردعنفضلا،فيروزبنومحمد

ليس،الأعمالهذهمنأثرأفيأنغير()8(؟دهليخرابايي)ذكريأم893

)3(

()7

)8(

358.،نفسهالمصدرانظر،عراقيالدينتاجعن.32314،361،

241،بداؤوني:بدر.(4،13زاكي.)ترب414-أ413،أ4ه7ملف،بيهامادخاني:مطفر dا؟.

تصائدفيزمنيجدولفيواردنامهالشاهإكمالتاريخ؟ملحق،Enc..131تثاتش"،"بدري،جاكسون

572.573أيضأ)انظر85(،تاريخبلا)كانبور،عليهادي.متحقيق،بدر GUI, ED).

256.عم!،

=:تغئقبنمحمد.27،36،نفسهالممدر:الدينغيا:478،نفسهالمصدر:الدينعلاء
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أوجهافيالسلطنة276

شاهي-فيروزتاريخي:بعنوان،أيضا،مفقود،آخروكتاب.اليومموجودا

مقدمةفي،نفسهإلىناوريبهاشمسأ؟،العزيزعبديدعىشخصينسبه

أربعينياتفيقام،خانحساميدعىشخصوثمةباراهي)9(.كشابيلترجمته

شاهي،بهادر(تاريخي)اوطبقاتبتأليف،كوجراتفي،عشرالسادسالقرن

علىفرشتاوأتىمنهاستفادألغخانيولكنموجودا،يعدلمكتابوهو

.)15(
علىقادراكانخانحسامأن،المتوافرةالمقتطفاتمنيتضح.هد

التسلسلأنغير؟بيهاماندخانيأوسرهنديغيرأخرىمصادرإلىالوصول

سرهندي.لدىبنظيرهملحوظةشبهأوجهعلىينطوي،الزمني

عملهووصلنا،الذي،الدينعلاءمعالمتزامنالوحيدالتاريخإن

-1311هـ/711سنةأنجزالذي،الفتوحخزائن،النثريخسروأمير

علىالسلطانانتصاراتلقصصطنانةزاهيةروايةيقدموهو،م1312

؟الجنوبفيكافورحملاتولقصص،المختلفةالمغوليةالاعتداءات

حنسرومؤلفاتأما11(.(()نامه-"فتح:اسمالكتابعلىيطلقنفسهوالشاعر

هـ/718سنةكتبالذيسفر(،)نوحسفرنوح:فهيالأخيرةالتاريخية

حملةلقصةسردامتضمنا،شاهمباركالدينقطبحكمظلفيأم318

الفترةانتهاءبعيدأنجزالذي(راني)دولالراناتودول؟الدكانعلىالسلطان

فيموجودةغيرتفاصيلويتضمن،م0132هـ/في،مباشرةالخلجية

بالمغتصبالإطاحةذكرىيسجلالذي،نامهوالئقلق؟الأخرىالأماكن

2،51294431"،،نفسهالمصدر 493t .274c914،273-148،نفسهالمصدر:فيروزبنمحمدc

.185-182،نفسهالمصدر:دلهياستباحة.428044،

هوالمؤلفأنتفترض7991()رقم1112الأعراقلائحة؟ب2ملف,1262الفارسية151مخطوطة

-XXIX,11،الوالىظفردروسطبعةتا+!،مقدمةانظر،خانحسامعن)15( XXVII.افيرثتا،فيمقتبر،

512.،اوا،3

.الجاريالعامعن426،نفسهالمصدرانظر؟ا07كا،112()
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هـ،724-)072للعرشتغلقالدينغياثواعتلاء،شاهخسروالدينناصر

ص971فيخسروكتبهاالتيالإعجازرساثلإلىإضافةام()12(،0132-324

إلىتستندتتضمنها،التيالوثائقبعضأنيبدووالتي،م9131-0132/

النشرتتناولالتيالدراساتهذهأنمنالرغمعلى)13(،حقيقيةأصول

الشك.منبشيءمغلفة،الفني

بنمحمدمذكراتاستبعاديبدو،ماعلى،عليناأنمنالرغموعلى

)14(،صحيحةتعتبرهاالباحثينأكثريةتعدلمالتي،المجتزأة،المزعومةتغلق

مامعبالمقارنةتنوعا،وأكثرأغنىمادةلدينافإن،التغلقيةالحقبةيخصفيما

المؤلفةالأعمالمنعددثمة.الأخرىالسابقةالحاكمةالأسرسائرعننملكه

التيم1326-را23هـ/)726الاشربساتينمثل،معينةأحداثذكرىلتخليد

المعروف،عيدوسيحسنأحمديأعلىصدريمحمديالدينتاجفيهايصف

وبعضأم)13(،324هـ/724فيلخناوتيعلىتغلقحملةدبير،اختسانيباسم

التي)الإنشاء(الكثيرةالرسائلأما.تشاتشبدريمحمد،بلاطشاعرقصائد

،ملتانعلىواليأفيروزشاهلدىيعملكانالذيماهرو،بنالملكعنكتبها

-312413،-103م(،)83491حانامهأ،التغفق9،هاشميسحدفيللمضمونمفيدتلخيصثمة)12(

.424

في"،تقويمخرو:لأميرالإعجاز"رسائلعسكريهـ..سانظر،التحليلاتأحدعلىللاطلاع)13(

تاريخيةأهميةذاتمادة9،ذاتهالمصدر؟137-161،(ام689،)دلهيحشنفياكرالدكتورتقديممجلد

02.-1م(،)9691اMIM"،خسرويي-"إعجازفي

TNمخطوطة)14( )) 23783BL)،الحاكمةتغئقأسرةحسين.أ.مفي.تر؟بعدهوما316ملف

-567،نفسهالمصدرانظر.الختامفيالنصعنصورةوثمة،276-265م(،6391)كالكوتا،

وجهةوعنواصيل؟صحيحأنهحسيناعتقدتحليل،للوئيقةالتحليلمننوععلىللاطلاع572.

-891ومؤرخيها،...وتاربغ،85-76،الوسيطالهندتاريخفيدراصات،نظامي،الممابلةالنظر

برلين،،165ا،دا،بطوطةابنرحلةفيالهندحدود،كونرمانستيفانفيمستعرضةالآراء؟502

94.-47م(؟)39،1

448،الأن!ألبسماتينالتاريخية"القيمة،عسكريهـ..س)15( 1BORS92.-1م(،)26291:الجزء

هـ.726عامبرعفهالجاريالعاميقدم،ب91ملف7717،،!مخطوطة،بساتين،احسان
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أوجهافيالسلطنة278

المتعلقةالموادمنشأنذاقدرأفتتضمنم)16(،0137/ص772قبلتوفيوالذي

بعضأنرغم،فيروزشاهعهدإلىبأكثريتهاالعائدة،والعسكريةالماليةبالشؤون

عبدالحاجبدأهالذي،الألبابدستورفيأما.محمدأيامفيمؤرخةالرسائل

-1364/هـ766سنةوأنهاه،أم334-1333هـ/734فيغزنويالحميد

تنطوي)محرر(،الموظفينأحدبقلمالسفطهإدارةعندراسةفنجد،م1365

الرابعالقرنوعن)17(.والرسومالضرائبموضوعحول،خاصةقيمةعلى

التي(،الطرق،)السلاسلالصوفيةبالطرقمتعلقةمادةأيضالديناأخيرا،،عشر

المواد،هذهأبرزلعل.معاصرةسياسيةأحداثإلىإشاراتأحيانا،،تتضمن

الأولياء،سير،الصوفيةشيوخحيواتسيرمجموعاتهي،نحنلأغراضنا

ا-368هـ/077سنةمتوفىخورد؟)أميركرمانيمباركبنمحمدتأليف

خطبيتضمنالذيالفؤاد،فوائدبعنواندهلويحسنأصروكتابأم(؟936

سنة)المتوفىأولياالديننظاموالمتنفذ،المرموقالتشيشتيالشيخ)ملفوظات(

قلندر،لحميد(أم354هـ/755)حوالىالمجالسوخير؟(م1325هـ/725

دهليتشيراكيبالملقبمحمد،الدينناصرالشيخخطبيتضمنالذي

1(()18(.دلهي)"مصباح

يعرفمااستبعادمنبدلاالهند،خارجمنمصادرإلىالالتفاتولدى

بوصفها،الدينرشيد،الإيلخانيالدولةرجل)مكاتبات(مراسلاتباسم

تعكس،الرسائلمنالكثيرأنصحيح:الهنديةالشؤونعنمعاصرأمرجعأ

الإداريةالآلةطبيعةعلىالاطلاعمنقليلغيرقدراللإنكار،قابلةغيربصورة

.1544SFSفيمذكورموئه

عامهفيأيالعمرمنشهرأ179يبلغكانوانههـ،734عاموالأربينالرابعةفيكانإنهالمؤلفيقول)17(

رشيدأورده،ب4أ،3ملف:0761eفيحدثهذاإنيقال.الكتابإنجازهلدى،والسبعينالسابع

هـ.766هوالصحيحوالتاريخبينهافيماتتنالضالتفاصلأنغير.95ا،الألباب"دستور،مساءلةدون

العائدةالصوفيةتشيشتي"سجلات،حبيبمحمدانظرغالبا(،)المزورةالأعمالمنوغيرهاهذهعن)؟ا(

0591f("،السلطنةفترةإلى 1 ، MI)018.-163،ومؤرخيها...تاريخ،نظامي؟42-2،1:رقم
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927ومصادرقديسون،سلاطين

يبدو،ماعلى،الصعبمنأنهغير،الهنديةالتجارةكتهوعلى،إيرانفي

القرنفي،نفسهاالهندمنمستمدةإنهايقولالذي،لفيروبناستنتاجتجنب

منالمأخوذةالبياناتتلبثلا،التغلقيةالحقبةانطلاقومععشر)91(.الخامس

السلطنة،عنالأخيرةوضاففمعلومات.وفرةأكثرتصبحأنخارجيةمصادر

الصئملمة،الهندأبوابفتحأنغير)02(؟العرشتغلقبنمحمداعتلاءإلىتعود

العالممنبعيدةأجزاءمعالدبلوماسيالتواصلأماممحمدحكمخلال

للعمريالأبصارمسالكفيينعكس،المملوكيةمصرمعخصوصا،الإسلامي

منحقيقيملفتجميعمنتمكنالذيم(،9134هـ/974سنة)المتوفى

محمدعلىوالتعليقاتالملاحظاتفيكماالهند؟عن،المعلومات

العصر-وأعيانبالوفياتالوافيمثل-التراجمكتبفيالواردةوإمبراطوريته

م()0134الفضائلأبيابنوتواريخ،م(1363هـ/764)المتوفىللصفدي

ومن.بطوطةابنرحلاتوسيرةم()21(،1338-1337/ص)738والشابانكرائي

لابن(الغالبفيببساطة)الرحلةالنظارتحفةكتابفإن؟جميعاهذهبين

فيالحياةعنصورةيقدم،السلطنةفيالسنينمنعدداقضىالذي،بطوطة

م1333هـلم734سنتيبينلحكمهالخاضعةالأقاليمفيكمامحمد،بلاط

،أخرىصورةأيةتضاهيهالا،بالحياةنابضةصورة،م1347هـ/748وحوالي

9()1

)02(

)21(

78)4691(3!"اإ،اللهفضلالدينرشيد"رسائل،لفي.ر - 74 x.رسائل،مورتونهـ..أالآنانظر"

الامبراطورية،ومورغانبراير-آميتايفي،التئري؟"والخيالالإيلخانيالواقعبين:الدينرشيد

علاءبلاطإلىإيلخانيكمبعوثاللهفضلالدين"رشيد،نظامي.أ.ك.(الطبع)قيدوترائهاالمنولية

92،اخلجيالدين PIHC(67باتيا)ام،Vتاربغوفي4143-1913،(،جزءان،6891،)باتنة...

الرسائل.بصحةللتسليمميالولكنه،المشكلاتببعضيعترت،ك!ا-99،ومؤرخوها

هـ)وضات727وكأنهالنقاطإحدىفييظهرالجاريالعامأنغير.م1323هـ/723فيخطاموضوع

بارتولد،:728teeهووالصحيحواضحخطأفهو80(،نفسههـ)المصدر718تاريخLأ706.

.2هـ.94،تركستان

الاصلاميةالحضارةعنمقالات)محررأ(،ليتلفي،معاصريهحياةسيركاتب"الصفدي،ليتل.ب.د

قارا"ثابان،جاكسون.وببوزوورث.!.سي021.-!موا(م7691،الايدنبرك!نيازيإلىفدمت

.Enc.1512،ي"-
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فيموجودةوهي،خراسانفيجامشيوخمحفوظاتأما.المراجعباقيفي

فتتضصتأهل(،)يوسفيالجامعيصاحببنمحمدبنليوسفغياثيفرائدي

.22()وخلفهمحمدمنكلعهديخلال،دلهيحكومةمعالجاريةالمراسلات

فصاعدام1351هـ/752سنةمنالفترةتخصالتيالمراجع

سوى،لبرنيشاهي-فيروزتاريخيكتابمنالأولالتنقيحيحتضنلم

ذلكبعد،المحققالنصإنجازتموقد،شاهفيروزعهدمنسنواتأربع

،لعهدهتاريخعلىالحصولفيرغبحين،السلطانإنيقال.اثنتينبسنتين

0136/ص762حواليفيبرنيوفاةبعدمرشحينمؤرحنينمنطلباتوالتمس

بنفسه؟قصتهتأليفإلىيبادرلأنفاضطر،عرضبأيأحديتقدملم،م1361-

فيمسجد،جمامعي،الجامعالمسجدقبةعلىبنقشهاأمرالتيالقصةإنها

هذاأن،السرورعلىيبعثماأنغيراباد)23(.فيروز،الجديدةعاصمته

-)752فيروزشاهعهدوعنطويلا،يدملمالتأريخيةالمشروعاتعنالعزوف

يتمثك.الأدبيةالمراجعمنكنزإلىالوصولنستطيعأم(838-1351/ص097

التي،المطولةفيروزشاهمنقوشةبنسخة"رسميا"تاريخأاعتبارهيمكنفيما

القائمةشاهي-فيروزوسيرتي)24(،شاهي-فيروزفتوحاتيعنوانتحتوصلتنا

قبلمنم0137/ص772سنةبعيدللسلطانكتبتالتيوالإطراء،المديحعلى

شاه-فيروزتاريخيكتابأمامطفر)23(.الشاعريكونقد،الاسممغفلمؤلف

02م(،)87691"ترجيكا_0138f()1334وخراسانجغتايخانات9أوبانجانانظر،العملهذاحول)22(

.)428(252-42251:ءلجزا،11المPL؟91هـ0

هـ/762!شعبانفيكانتالتيالجاجناغاريةحملتهمنالسلطانعودةزمنحول:177-176،عفيف)23(

474حسبامر61تموز-حزيران 4SFSهوديغالا013.؟ل!7،حسبحزيران-أيار/رجبوفي

برني.وفاةتاريخعلىدقيقأدليلأالأمراعتبارمنيحذر1،،دراسات

33فيوسيطأ"،منقوضأشاهي-فيروزي-"قرحات،نظامي.أ.ك)24( - 28 ، PSMIتاريخكتابهوفي...

5.21-2ه5،ومؤرخوها

63.ام(،819،)دلهـي111،وكوصونلايليوتالهندتاريخملحق،نظامي.أ.كفيجاءكما2()؟
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القرنأوائلحتىعفيفييكتبهفلم،الرجلحكمعنمرجعأكملهوالذي

خدمتالتيالبيروقراطيةالأسرةإلىالمنتمي،عفيفيأرادلقد.عشرالخامس

،وزاراتديواني،الوزارةديوانفييعملنفسههووكان،التغلقيةالعائلة

،السلطانحياةعنسيرتهمنيجعلأن،)26(عشرالرابعالقرنثمانينياتأواسط

،المؤرخكانالتي،التسعينالمقدماتمنالمؤلف،برنيبكتابملحقأذيلا

وعدماإنجازمنليتمكنيعشلمأنهغير،كتابتهاعتزامهأعلنقد،سناالأكبر

27(-) مهرسمننستنتجكما،اخرهفيناقصالنصأن،لهيؤسفومما.به

م(1434/ص)838سرهنديمنكلاإن.نفسهعفيفيبهزودناالذيالمحتويات

ليست،فيروزشاهعهدعن،معلوماتيقدمم(1438هـ/)842وبيهاماندخاني

الرابعالقرنثمانينياتمنالرئيسيينمرجعينازالاوما؟عفيفتاريخفيموجودة

)28(،محمديتاريخيعنوانيحملالذيبيهاماندخانيوتاريخ.فصاعدأ،عشر

نأيلبثلا،برنيلكتابالأولالتنقيحم1354/ص755سنةحتىيعتمدوالذي

عملمنتفصيلاأقلأنهمنالرغموعلىأصيلأ؟مرجعأعندئذ،،يصبح

المستقلةكالبيأمارةفيبل،دلهيفييؤلفلمأنهبميزةتمتعفقد،سرهندي

اعتمدهاالتيتلكعنمختلفةنظربوجهةتزويدنامنمكنهبماحديثا،

.السابقونالمؤرخون

للهند،تيمورغزوغطتقدالتيموريةالتواريختكونأنالطبيعيمن

روز-كتابهوبالعصر،التصاقاالتواريخهذهأكثرولعل.التفصيلمنبشيء

الفاتحرافقالذيعمرالدينناصرالقاضيتأليف،هندوستانفتوحاتيي-نامه

م1384-1383هـ/785فيكانتالتيأبورجاالدينسمسفضيحةهوالسياق:-،عفيف)26(

،37،نفسهالمصدرانظر،التغئقيينخدمواالذينعفيفأسلافعن.894(-794،نفسه)الممدر

127،013-131،138،143،6941791،.933

206قارن؟03-92،نفسهالمصدر()27 ، 03 - 952 ،TFS.

مقالات)محررأ(،غوبتافيبيهاماندخانيإ،محمدبقلمي-محمدي-تاريخ9،هارديبيترانظر)28(

.091-181،ساركارجادوناتالسيرإلىمقدمة

o b e i k a n d l . c o m



أوجهافيالسلطنة282

روز-:كتابهنجاالذي،يزديعليالدينغياثمنكلأوجزوقد)الغازي(.

كتانجهفيأدخلهالذي،شاميونظامي،الضياعمنهندوستانغزوتيي-نامة

4014هـ/608سنةأنجز،العمليةتيمورحياةلقصةسردهوالذي،ظمهظفر

نامهظفرالخاصمؤلفهكتابةقررحين،يزديعليالدينشرفأفادوقد.م

ت3الدناصرنصمن)كماكليهماالكتابينمنم)92(،-/صسنة

التوالي.علىربما(الأصلي

الخلجيونالسلاطين

وقتأيملكلا،متعلمغيرجنديا،خلجيالدينعلاء،برنييصور

بذلاكانلها،حدودلاطموحاتصاحبأنهغير،الدين"علماء"ريخصصه

كهذا،سلطانأأنأدهشهوقد؟بهخاصةلديانةالتأسيسعنبالافتراقإقناعهمن

حققهماتحقيقمنتمكن،الشريعةوصايافوقالواقعيةالسياسةمقتضياتوضع

فعلالذي،الدينعلاءبينالتناقضفإن،ذلكومعباهر)03(.ازدهارمن

تغلقبنمحمد،المعاصروالسلطانالهندفيالإسلامبذورلغزسالكثيرالشيء

)31(.عصاميبنظر،الممكنةحدودهأقصىبلغ،الانهيارزمنفيتوثئالذي

يترخمون،المواطنونكان،سنواتبضعقبللدلهيبطوطةابنزيارةزمنوفي

العهدأنصحيحذهبيا)32(.عصرامعتبرينه،الدينعلاءحقبةعلى،بوضوح

التقدءمنمثيرةوبأشكال،جهةمنالهائلةالمغوليةالغزواتبصدمطبوعأكان

لقد.ثانيةجهةمن،والجنوبراجستانفيمستقلةهندوسيةقوىحسابعلى

مستوىإلى،وفعالةكبيرةعسكريةقواتتجنيدعلىالسلطنةقدرةرفعتم

الشرقدراساتمجلةالتمري"،التاريخ"صعود،وودز.!جونانظر،الأعمالهذهبينالعلاقةعن)92(

.39-39،(ام)2879:الجزء،46،الأدنى

34.-32،مؤرخون،هارديانظر،عامةبصورةالسلاطينإلىبرنينظرةعن266.928،-7،م3

)31(FS،،109(-9هه،ة89.)تر6ه6-306!مو.

ك!(0،حبيب.تر)11،184سا81)32(
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العاصمة،فيالأسعارأبقت،اقتصاديةإصلاحاتاعتمادطريقعنجديد،

لاأنهغير.)33(بالمعجزاتأشبهإنها،الإنجازاتهذهعنبرنييقول.متدنية

علاءنظامأنإلىأشارالذي،بشيرالصوفيالشيخرأيإيراد،،أيضأ،يهمل

فيالاستقرارعدملبذورحامل،السلطانعماغتيالعلىقامنظاموهو،الدين

إلأتكنلم،الدينعلاءأبناءمصائرفإن،بالذاتالمؤرخوبرأي؟ )34(

)33(.الدينجلالاغتياللجريمةعقوبة

استسقاء،برنيسماهمرضوهوالأخير،الدينعلاءمرضخلال

،السلطاننائبمنبتحريضغواليور،فيللاعتقال،خفرخان،وريثهتعرض

منالسابعفي،والدهوفاةغداة،عيناهسملتأنلبثوما،كافورالمملوك

شادي،أخوهلقيوقد؟(36م)1316يناير/الثانيكانونمنالرابعص715شوال

بالتصديق،جديرابرنيكانإذا،هدفهتركزالذيفكافور،.ذاتهالمصيرخان

لعلاءطفلابنعبرالحكممارسكلها)37(،الخلجيةالحاكمةالعائلةتدميرعلى

خمسةلمدةإلأبالسلطةينعملمأنهغير؟عمرالدينشهابيدعى،الدين

الدين.علاءبايكات،مشاةأيديعلى،للاغتيالتعرضهقبل،يوماوثلاثين

السلطانمحلحلأنلبثماأنهغير،الحكمبدفةوأمسكآخرابنجاء

اسميحملسلطاناوأصبح،لهالسمدسقحاولتالأخيرأمأنبحجة،الطفل

م،1318هـ/718سنةام(.032-1316/هـ-072)716شاهمباركقطب

عمومةأبناءإعدامجرى،دكانفيالحملاتإحدىمنالعودةرحلةخلال

اتهامهمبعدخان(،)يوغروسخاموسالدينجلالشقيقذرية،الدينقطب

)33(

)34(

)35(

6(3)

)37(

333،.933

378.-377،نفسهالمصدر

337.،نفسهالمصدر

95فيالراردالدينعلاءوفاةتاريخ ، DR81فيمحدد ، TMS،وهو،شوالمنالسادسأنهعلى

936فياليومذلكمساء ، TFS344أ؟ ، FS Lشوال11إنهفيقول،524(.)تر.

375 ،TFS.
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خانوشاديخفرخانمنكلإعدامجرى)38(؟السلطانحياةعلىبالتامر

وفي.غواليورإلىإبعادهمتمفقد،وأشقائهمإخوتهممنالباقيأما؟وعمر

الأثيرالسلطانمملوكأقدم،م0132يوليو/تموزهـ/الثانيةجمادي

عمليةتدبيرعلى،خسروخانالملقب،حسنالهنديالغلام،والمفضل

الذقيالوحيد،العاهل-خسروشاهالدينناصرباسمالعرشواعتلى،اغتياله

علاءأبناءجميعكان.دلهيفيالإسلاميالديناعتنقهنديا،الحقيقةفي،كان

تمقدالخلجيةالحاكمةالأسرةأنيبدو)93(.للذبحتعرضواقدالناجينالدين

مقطع،الدينعلاءقادةكبارأحد،تغلقملكغازيبادروحين.استئصالها

الزحفإلى،ندمتهووليسيدهلورثةالانتقامعلىعازمأنهزاعماديوباليور،

منعضوأيعلىالعثوريكنلم،بخسروشاهالإطاحةمنوتمكن،دلهيعلى

علىنوديفقد،وبالتالي4(.ممكنا")هالعرشيتولىالحاكمةالعائلةأعضاء

ص-)072شاهتغلقالدينغياثالسلطاناسمتحتحاكما،نفسه،مالكغاوي

م()41(.0132-1324/!.724

الدينوقطبكيقبادالدينمعزعهديبينالتناظرإن،برنييقول

ثمةكلتيهما،الحالتينففي.42()البعضبنظرمذهلاكان،خلجيشاهمبارك

تمخفرممامستبد،متشددسلطانبعدجاء،وطائشمتهتكشابحاكم

()38

)93(

04(يل!

)42(

393،364،نفسهالمصدر - 363 ، FS(.563-562.)تر

أ/172ملف،بودليانمخطوطة،TFS؟32،47-24،31-23،نامه-تففق؟285-,273"ه

مفصلةروايةعلىوللاطلاع.804(333،فياليىب146ملف،مخطوطاتمجموعة،ديغبي

591191،-111/918،!اانظر،سنواتبضعبعددلهيفي!تداولةباتتكما،مصائرهملقصةنسبيأ

قتلواالدينقطبأشقاءجميعأن،ذلكمعاعتقد،الذي645x(-643،644،جيب)تر.491-

حياته.خلال

4422 - 421 ? TFSالحاكمةالأسرةأنالحقيقةفييؤكدلا،141-014،نامه-.تغفق237ايضأوانظر

.انطفأتقدالخلجية

.5:رقمالملحقانظر،1325`هـ/725أنهعلىعادةيردوهو،تغفقوفاةتاريخعن

388 - 387 ، 383cTFS.
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ذلك،ومع.العامةالأخلاقصعيدوعلى،السلطةقبضةفيعامارتخاءعن

لبثتما،حملةقادإذ،سلفهمنأكبرعسكريانشاطاأظهرالدينقطبفإن

718فيالدكانإقليمعلى)السلطاني(الإمبراطوريالحكمفرضأعادتأن

شعبيةالشابالسلطانكسب،الأقلعلى،الوقتولبعض.م1318/ص

تفسير،دونتبقىكثيرةأشياءأنغير.القمعيةوالدهتدابيرإلغاءعبر،كبيرة

هيكمامطرد،وغيرمتناقضا،يظلأنعلىبعناد،يصر،برنيأنكما

معالتس!اهلبعدحتى،المثالسبيلعلىواضحا،ليس.الدائمةالسيئةعادته

في،طويلةمهمةإلىخسروشاهلإرسالمستعدأالسلطانكانلماذا،المبالغة

لساعةولو،مفارقتهتحملعلىقادرايكنلمإذا،الجنوبأقصى

الأمراءدفعالذيالسببإلىيشيرونلا،المؤرخينأنكما؟)43(واحدة

ضدالموجهة،والخيانيةالغادرةالمفضلمخططاتبإفشاءهددواالذين

بعد،تغلقضدرايتهتحتالاصطفافإلى،الحملةتلكأثناءفي،السلطان

وبرني،خسروأميرمنكلصورها،الأخيرثورةلأنخصوصاسنواتبضع

.غزوا()44()جهادا،مقدسةحربا

ناصرحكمأنفيلكمن،الثانيةالمسألةهذهعنالإجاباتإحدىلعل

يبدو.بهإقناعنامصادرناتحاولمماللاشمئزازإثارةأقلكان،خسروشاهالدين

القصرداخلتمارسكانتالأوثانعبادةأنيزعمحين،حقعلىبرنيأن

اعتنقواقديكونوالمممنأولئك،خسروشاهأنصارجانبمنربما،الملكي

معيتعاملونكانوا،وقادتهومعاونيهخسروشاهأنعنكلامهأما.بعدالإسلام

المساجد،فيالأصنامويضعون،الصارخالاحترامعدممنبكثير،القرآن

التغلق-أن،النظريلفتومما؟بالتصديقجديرايكونألا،بالمقابلفيكاد،

382.،نفسهالمصدر)43(

عن،416-723415،و؟")،62،نامه-تنفقالجيوشتهديدعن"4،-993،نفسهالمصدر()4

)الجهاد(.المقدسةالحرب
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التيالأحداثقصةوأنتحديدا،أقلبعباراتالأوثانعبادةعنيتحدثنامه

إلىتطرفأأقلتبقى،الأبقارذبحتحريمبذكريكتفيالذي،بطوطةابنسمعها

اعتبارتعذرحالفيحتى،الضروريمنفإنه،ذلكومع)43(.معينةحدود

والسكوت،الواممعالإذعانتفسير،بالمقابل،للإسلاممعاديا،خسروشاهنظام

لقبالدينقطباتخاذكانربما.شاهمباركالدينقطباغتيالعمليةعلى

إلىإرجاعهالممكنمنأنهغير،الأدبيةالمراجعتذكرهلاأمروهو،الخلافة

منالكثيرحفيظةإثارةإلىأدىقد<46(ام)318-1317هـ/727سنة

القائل،برنيزعمفيأيضأ،نجدهقدما،تلميحوثمة.وترويعهم،المسلمين

أوليا،الديننظامالتشيشتيالشيخمعسيئةعلاقةعلىكانالدينقطببأن

الخاناقاهمعالمتدهورةالسلطانلعلاقةونظراخضرخان)47(.اغتيالنتيجة

الشيخنظرفيبدا،قدالغرالهندييكونأنالمعقولمنفإنه،التشيشتي

ربما،الدينقطبفإن،وبالتالي.الخلجيمنأفضل،معهوالمتعاطفين

وحزبه.خسروخانطاحونهفيالماءفصبالناساستعدى

ومؤرخونشيوخ

حمايةتحتكان،والملوكالسلاطينمنكلاإن:يقولعصاميكتب

تشاءكانتحين،الأولىالسماءوحفطوة؟(الصالحين)الأولياءالقديسينأحد

تقويمعلىوللاطلاع.(48حبيب،.)تر111،4.002!ها،نامه-.تنئق411-041،نفسهالمصدر)45(

إ!والعنفالقوة9،هارديأيضأ316؟-313،الخلجيينتاريخ،لالانظر،شاهخسرولعهدتوازن

172.

هـ/718محرممنالخامستاربخيحملمنقوشفيالمؤمنينأمبرقاسم:المجزدالاصمعليهبطلق()46

أ،خلجيشاهمباركالدينقطبعنعيدغاهجالرر"منقوش،ديساي.أ.ز:م1318اذارمنالتاسع

:العامذلكمنلاحقةتواريخفيمؤرخةنقوشفيموجودالخليفةولقب91.-12ام(،)729م!ا!3

وئغئقيةخلجية"منقوشات،ديساي.أ.ز؟38_04الخلجيينا،دلهيسلاطنعن"نقوض،يزداني

5ا،كوجراتمن - 4 ، (6291)EIAPS.هـ:717عامإلىالعاثدةالنقديةالقطععلىيظهرأنهغير

151 - 99 ، CMSC.دا.3فيبالخليفةالدينقطبتسميةتتردد

)47(493 ،TFS.
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رحيلفإن،وهكذا.)8"(وهجرهالقديسبرحيلتتمثلكانت،البلدانأحدتدمير

فترةفي،دلهيبهاابتليتالتيالأهوالجملةجلب،العالمعنالديننظام

قبلآباد،دولتعاشتهالذيالازدهارإرجاعيمكنكما،تقلقبنمحمد

اثنينشيخينوجودإلىفصاعدا،م1344/ص745سنةمنذمحمدعلىالتمرد

الهند،فيوجدواخراسانمنصوفيونثمة.)03(الدينوزينالدينبرهان:هما

ملتاناتخذتالتيالسهروردية:هماطريقمانونشأت،ال!غوريةالحقبةمنذ

فيمتباينةالطرقكانت.دلهيفيالقياديمقرهاكاناليوالتشيشية،لهاقاعدة

الأقوياءمعالتحالفكان،السهرورديةإلىفبالنسبة:الدولةمنمواقفها

البلاطمعالاتصاليتجنبونالتشسشيشيوخكانحينفي؟بهمسموحا

كانتلقد.الحكومية)شغل(والوظائفالمواردويرفضون،والأرستقراطية

الاحتراممنأساسإلىومستندة،متناغمةالفريقينهذينبينالعلاقات

.cs,>المتبادل

خصوصا،،وشائعةسائدةعصاميعنهاعئرالتيالنظروجهةتبقى

سيروكتابة،الشيوخخطببتسجيلقامواالذينأولئكبين،الحالبطبيعة

الهند،فيالمسلمينوجوديعتبركانالذيخورد(،)أميركرمانيمثلالقديسين

حسنأميرأما)32(؟الدينمعينالتشيشيالشيخ)كرامات(معجزاتإحدى

الذيهو،)53(كاكيبختيارالدينقطبالشيختدخلبأنيعتقدفكان،دهلوي

.688(-687.)تر33،455-645)48(

.968(-688.)تر457-456،نفسهالمصدر()94

.796(-296،696-196.)تر462-943،461-458،نفسهالمصدر()05

-388ام(،)2489،حا،أالدولةمنوموقفهمالهنود-المسلمينالصوفيين"أوائل،نظامي.أ.ك)51(

فيماالمسلمةالهندفيوالسلطان!الصوفيأحمد،عزيز.21-13م(،)239491و،293،593-893

مصدرأالصوفي"الشيخ،ديغبي.س.147-ا42ام(،629)38إسلاممجلة"،المغوليةالحقبةقبل

65.-63،والمخمعالاسلام)محررأ(،غابوريوفيإ،الوسيطالعصرهندفيللسلطة

72..1،..مصدرأالصوفي"الشيخديغبيفيوارد،47صير،)52(

185.،الفؤادفوائد،دهلاويحسنأمير)53(
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كانتالمعتقداتهذهمثلأنغيرقوبتشا.عهدفي،المغولمنملتانأنقذ

ارتباطاأقلومصائرهمحياتهمأنماطكانتممن،آخرينكتابلدىموجودة

الذيهو،منورالدينقطبمزاربأن،عفيفامنفقد)الصوفية(.بالطرق

خلجيالدينعلاءطغيانومستذكراتيمور)34(.غزوخلال،هانسيحفظ

،السلطاننظامنجاحلاستمرارآخرسببايتصورأنبرنيلستطعلم،واستبداده

)33(.عاصمتهباركقدأوليا،الديننظامكونحقيقةغير

المتجسدة)البركة(،الروحيةالطاقةأوالخارقةالقوةشأنمنكان

)ولاية(ونفوذسلطانبؤرةومشكلة،أرضيةطاقةأو،قوةتعتبرأن،بالشيخ

بإضفاءيقومون،شيوخعنتروىكثيرةنوادرثمة.)156السلطانلولايةمنافسة

أيامفيالشائعةالقصصومن.ذاكأوالأميرهذاعلى،والسلطةالسيادةعباءة

حساممنلكل،الملكمنحواالذينهم)الفقراء(،الدراويشأن،الجوزجاني

الدينوعلاءبلبانعنتروىمماثلةحكاياتوهناك؟والتتمشعوضالدين

شاءفيروزفيهاوعد،ظريفةقصصأربععنيقللاماعفيفويورد؟خلجي

إمكانيةإبرازجرىوقدأؤليا)37(.الديننظامفيهمبمن،الشيوخقبلمنبالتاج

سيديقصةعبر،أيضاللساخطينمركزإلىمقر(أو)تكيةالشيخزاويةتحويل

خلجي.الدينجلالعهدنيموئه

تكونألأ(التكية-)الخانقاهالدينيةوالحوزةالقصربينالعلاقاتشأنمن

حكهتقويممعاييرأهموأحد)38(،الظروفهذهظلفي،الدوامعلىمتناغمة

منؤر.وريثبركةإلىالامرئعرفحيث،133أيضاوقارن82:،عفيف()54

و.333324-25،)55(

علىصراع:والسلطانالصوفي"الشيخ،نفسهالمصدر،63-1.62،..الصرفي"الشيخ،ديغبي)36(

.81-71(،ام9)!و28ليران"،الوسيطالعصرهندفيالسلطة

86.-82،الاسلام!عود،ايضأانظر.78-75،نفسهالمصدر)57(

المصدر،جيدةعلاقاتعن؟321-312)9491(23اتا،الهنود"-المسلمون"المتصوفة،نظامي)58(

017.-165،نفسه

o b e i k a n d l . c o m



928ومصادرقديسون،سلاطين

للأولياءمعاملتهبأسلوبمتمثلاكان،مؤرخيناإلىبالنسبة،سلطانأي

للشيخالتوددمنمتزايداقدراأظهرالذي،الدينعلاءفإن،وهنا.الصالحين

،الكثيرةوخطاياهأخطائهرغم،أثبت،الأخيرةسنواتهخلالأولياالديننظام

الدينقطبنجلهحكمأنغير)93(.نسبيةبصورة،الصوابجادةعلىأنه

بادرفحين.الديننظاممعالمتدهورةعلاقاتهجراءفسدأنلبثما،شاهمبارك

تلاميذهأحدكانالذيخانخضرشجبإلى(الجليل)الشيخالقديس

إلىبالسعيومصحوبا،والتهديدبالاستخفافمثقلاالسلطانردجاء)مريديه(،

الدينركنالسهرورديوالشيخجاميالدينشهابالمهاجرزادهالشيختمكين

واسعالديننظامكانلقد)06(.دلهيفيلهمنافسينيصبحاأنمن،الملتاني

بينوالأمراءالنبلاءمنأعدادوجودعنيحدثوننا:القصوىالحدودإلىالنفوذ

تلقى،القصيرةشاهخسروالدينناصرحكمفترةفخلال.)مريديه()61(تلاميذه

الأعمالعلىوأنفقها،المغتصبمنالمالمنوأعطياتهداياالديننظام

حين،شاهتغلقالدينبغياثتمثلجديداعدواإكسابهإلىأدىمما،الخيرية

بينالعداءاستمر.)62(سلفهوزعهاالتيالمبالغاستعادةالسلطانهذاحاول

خلال،الديننظامضدالتحركمنللمزيديخططكانتغلقإنيقال:الرجلين

قبلمؤلفأيأنمنالرغمعلى؟وفاتهقبيل،البنغالمنالعودةرحلة

آستدورآزتوديلي:قالالذي،للشيخالساخرالتعليقنصيوردلمسرهندي

!"()63(.يدكمتناولعنالشيءبعضبعيدةدلهي)"تبقى

كانتالذي،تغلقبنمحمدعهدفيقليلةأشهراإلاالديننظاميعشلم

)95(

)06(

)62(

)63(

7.332،م3

تر.)VIII,492!اانظر،جاميزادهبالشيخالوثيقةالدينقطبعلاقاتعن.493،693،نفسهالمصدر

64."،...مصدرأالصوفي"الشيخ،ديغبيأيضا4(796،جيب

.3693،م3أيضاوقارن؟96445،،عفيف

943.،نفسهالمصدرانظر،شاهخسروقبلمنالخزانةمنالممنوحةالهباتإلغاءعن

79 - 69 ، TMS:الشيخ،ديغبيانظر،التفصيلمنللمزيد.لاحقةمصادرفيمزخرفةالملاحظة"

74.-72"،والسلطانالصوفي
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نعشحملمحمداإن،بطوطةلابنقيلفقد:للغايةوديةالأخير،مععلاقاته

وبين،تغفقبينالعلاقةتوترفيساهمتقدصلاتهماأنويبدو(.ادالشيخ

بالشيوح،الخاصةالجديدالسلطانعلاقاتفإن،ذلكومع.الشرعيوريثه

لخدمةالصوفيةشيوخمواهبتجنيدحاولحين،بالمشكلاتمثقلةأنهاأثبتت

السهروردية،الطريقةإلىبالنسبةمشكلةخلقإلىهذاأدى)3،(.الدولةأغراض

الدين،معزأنيبدو:العالمشؤونفيالانخراطعلى،قط،تعترضلمالتي

دون،كوجراتبولايةقبلقد،أجودهانيالدينعلاءالسهرورديالشيخنجل

)66(
حميدالتشيشيالشيخوأحفادأبناءمعالسلطانعلاقاتكانتكذلكتردد

أتباعأكثريةبنظر،كانتسياستهأنغيرأيضا)67(.وديةنغوار،فيالدين

السلسلةسردبإعادةيقوم،بطوطةفابن.كبرىأزمةمصدر،التشيشيةالطريقة

الشيوخمقاومةحقيقةعلىالضوءتسلطالتي،والقصصالنوادرمنالطويلة

البائسةالنهايةكانتلقد.لذلكنتيجةمنهاعانواالتي،القاسيةوالعقوبات

الأولياءمعاملةفيأسلوبهنتيجةخورد،أميربرأي،العاصمةعنبعيدألمحمد،

دهليتشيرافيالدينناصر،الديننظام)خليفة(رأسهموعلى،الصالحين

.)68((دهليمصباحأو)سراج

فيروزشاهإليالدينغياثمن

بينعمرا،الأطولأنهمم(1412-0132/ص815-)072التغلقيونأثبت

46(،نيةلماأ.تر)02،سيساجو،أرمحر،ل!!يضأأنظراt-654(653،جيب.تر)11،121الما!(!ي)

43(.وأحمد،صذبقي.)تر38،فارق،تحقيق

.796(،جيب.تر)492،ااالمكاا;65(

)66(233،557،12502 ، SFS-89في،سوبا.تر)2ا ، 391] 71 23 JBORS.691.،سبر

7043)903اMIMتغئق"بنمحمدالسلطانعنالوثائق"بعض،نظامي.أ.ك)67( ، 603 - 503 9691r)-

III.

عمومأانظر،والثيثيةمحمدعن.74"،والسلطانالصوفيالثيخ9،ديغبيفيورد246،-245،سير()68

0591)الهنود"،-المسلمينأوائل"متصوفة،نظامي 24 IC،)65.-ه6م
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شاهتغلقحكمفترةفخلال.السلطنةحكمتالتيالحاكمةالأسرسائر

كاكاتيامملكةضموجرى،السلطانلسيادة،ثانية،البنغالإخضاعتم،الوجيزة

أجزاءعلىالإسلاميالنفوذفرضوأمكنالتلينغانية(،؟)التيلانغيةالآرانغالية

غياثإلىبرنينظرةتبقى.معبر(إلى)نسبةالمعبريةبانديامملكةمنكبيرة

علاقاتعنيتغافلأنيفضلفهو.الشيءبعض،الجانبأحادية،الدين

مسلماحاكماكونه،لتقلقالمديحويكيل،الديننظاممعالمتوترةالسلطان

كانت؟جنودهإلىبالنسبة،بالأبأشبهكانلقد.كثيرةنواحمننموذجيا

وأخلاقهتقواهكانت؟والأمنبالعدلتنعم،لسلطتهالخاضعةالأراضي

ولكن،فعلهقدالدينعلاءكانماأنجزتغلقإنيقال.النقدفوقالشخصية

هـ/721سنةدلهيفيالعقوبةوصفإلىيصلعندماأما.دماء)96(إراقةدون

الحملةأثناءفيتمردوا،الذينبأولئكنزلتالتيالعقوبةتلك،أم1321-322

أزواجأنحقيقةعنالنقابفيكشف،تحفظهعنيتخلىبرنيفإن،تيلانغفي

للإدانةأثرأيثمةفليس،ذلكومع.قتلوا)75(قد،الفتنةرؤوسوأطفال

عبر،برنيوكان،الدينعلاءظلفيبدأتقدكانتلممارسة،هناوالشجب

)71(.واضحةصريحةبصورةمنها،سخطهعن

وعلىأفغانبور.فيحديثأشيدمبنىفوقهانهارحينحتفهتقلقلقي

حولتحومالتيالشكوكفإنمحدد،اتهامأييسوقلابرنيأنمنالرغم

راودت،الوفاةبتدبيرخان()ألغمحمد،المعينووريثهالبكرنجلهقياماحتمال

ناظرلمهارةبطوطةابنيعزوهاحينفي،أيضاالصفديومخبريعصامي

بمنصبمحمد،كافأهالذي،أيازبنأحمد(،عماراتي-)شحنةالمباني

لداقديكونأن،تغلقموتلعدتمالذي،ال!لسالانتقال!ن!من.ورير سا.)72(.

)9ء-
)07(

)72(

.7445،؟لم

.944،نفسهالمصدر

253.،نفسهالمصدر

مكتشف-غيرعربي)مصدر.خان.س.مجزثية،111172،،الوافي،الضفدي.633.)تر35042،
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،كانمحمدالأن،أشرقتقدالاستقرارمنجديدةحقبةبأن،الانطباعمؤكدا

السلطاز،صورةإن.سلميةبخلافةالمتمتعالأولالسلطانيبدو،ماعلى

هي،الخاصةالدعائيةآلتهبرعايةتحظىوكانت،أجانبكتابقبلمنالمنقولة

زرعحيث،مسبوقةغيرانتصاراته،الإسلامقضيةسبيلفيقويمقاتلصورة

عهدفإن،الحقيقةفيأما)73(.أسلافهلحالخلافا،المغولقلوبفيالرعب

التمردبحركاتمتميزاكانم(1351-1324هـ/752-)724تغلقبنمحمد

هـ/728-727سنواتفيالثوراتمنعدداأنمنالرغمفعلى.والكوارث

صنمختلفةمجموعةأطلقالسلطانفإنإخمادها،تمقد،م1326-1328

إخفاقياتأثيرتضاعفوقد.كبيرةنفقاتكبدتالتي،الطموحةالمشروعات

ما،والعصيانالتمردحركاتمنأخرىموجةثمة.والمجاعةالطاعونجراء

فصاعدا،م1334/ص734سنةمن،وأعوانهمحمداهتمامتشغلباتتأنلبثت

هندوسيةقوةبرزتحينفي،لوالبنغاوتيلانغمعبرفقدانعنوتمخضت

منالرغموعلى.فيجاياناغارافيأم336سنةحوالىمنذ،الساحةعلىجديدة

توليةمنشورالتماسفيونجح،م0134/ص741بعدمؤقتةراحةفترةضمنأنه

كانتالأخيرةسنواتهفإن،م1343/ص47سنةالقاهرةفيالعباسيالخليفةمن

الأميراني،العسكريةالطبقةمنأعدادقبلمن،النطاقواسعتمردعلىشاهدا

هزموا،كوجراتعصاةأنصحيح.وكوجراتدكانفي"(المئة)"أمراءصدا

بادر،،الرحمانيةالحاكمةالأسرةمؤسسغانغو،حسن،المتمردينزعيملكن

مستقلة.سلطنةتأسيسإلى،م1347هـ/748سنةأباد(،)دولتديوغيرفي

87ئغفق"،بنمحمودالسلطانتاريخعن c )9791f( 53 IC654،جيب.)تر213-212../111اهـا_

.656

88،287MA-87،قرائيشعبان:وانتشارهالإسلامفتوحات)73( x،ألمانية،.)تر92،جواسيس،محررا

ألمانية،.)تر4ه،ليختحقيق،MA:المغرل34(.وأحمد،صذيمي)تر*53،فارقتحقيق35(/

فات،Sكامخطوطة،تامفيالنهروراءماونبلاءأعيانإلىالموجهبالذاتمحمدنداءانظر118(.

ب.456ملف،4ه12
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لمص752محرممنوالعشرينالحاديفيثاتا،منبالقرب،نحبهقضىوحين

الجنوبإلىسلطةبأيةيتمتعمحمديكنلم،م1351مارس/آذارمنالعشرين

الفينديا.من

سرهندي،فحتى:المؤرخينإلىبالنسبةمشكلةتغلقبنمحمدكان

تفسيرليحاول،للأحداثالحوليبرنامجهقطع،الخيالمعنىيعرفلاالذي

بجميعالتسليمنستطيعلاأنناغير.1741السلطانإخفاقوراءالكامنةالأسباب

حولتتقاطعأنهانرى.الرئيسيةمراجعنافي،السلطانإلىالموجهةالاتهامات

برنيمنفكل.محمدلشخصيةنفسهاالصورةترسملعلها؟العناوينمنعدد

نأغير)73(؟بالفلسفةالسلطاناهتمامعلىمثلا،،يعلقبطوطةوابنوعصامي

مقنعة،بصورةنظاميالبروفسورجادللقد.يفهمونهاكانواأنهم،يعنيلاذلك

سنة)المتوفىتيميةابنالشاميوالفقيهبالعالمالتأثرشديدكانمحمداأنمؤكدا

فيحارااستقبالا،أردبيليالعزيزعبدتلميذهلقيالذيأم(،327هـ/728

ماإلىوالنشاطالحياةإعادةعلىمتركزاتيميةابنهدفكانمحمد)76(.بلاط

إلىسعى،الغرضهذاولتحقيق.الانحطاطفيغارقاإسلاميامجتمعااعتبره

)الحربواليجهاد،جهةمن(للشريعةالجديدأالتفسيرالاجتهادتشجيع

كانتكما،والدينالدولةبينالفصلفكرةورفض،ثانيةجهةمن(المقدسة

محمد،نظروجهةفإن،نظاميوبرأي.آخرينمعالتشيشيةالطريقةتدعو

إقحامإلىالراميةومحاولاته")77(،توأمانوالدولة"الدينبأنوالقائلةالمشهودة

جميعأكانت،اللهسبيلفيالمجاهدللقبوتبنيه،الدولةخدمةفيالصوفيين

)74(،773131-151.

051-464مآ،3)75( .4 5465F975.)ترJبرنيعداءعن.929(،وبكنغهامجيب.)لر17343،لم!ا

)نيويورك،الهنديالتراثمصادر،باريدي.ت.وفي.تر؟916-16،168،امانظر،للفلسفة

482.-481ام(،589

.313c(312_676،جيب.تر252_253)،11اوX67_57،االم!!)76(

691.،صبر()77
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يكونوالمالذينأولئكأنغير؟تمميةابنإيديولوجيةإلىانتسابهأعراضمن

مثل)78(،الأوسعالإسلاميالعالمفيالسائدةالفكريةالتياراتعلىمطلعين

مواقفه.فهمأساؤوا،وعصاميبرني

ولععنواحد،بصوتبطوطةوابنوعصاميبرنيمنكليتحدث

مصادرمثل،بطوطةوابنبرنيأنغير)97(.القاسيةالعقوباتبفرضمحمد

في،الدينأصولعلىوحرصهب!كرمه،أيضا،متأثران،العمريمعلومات

سلطنةفيمنافسعاهللصالحيكئبخصمشاهدوهو-عصامييبقىحين

غداة،الرجلعنإيجابيشيءأيقولعنعازفا-المنفصلةالباهمانية،دكان

لزهـامتسلمهعلىسنتينانقضاءبعدمحمد،مزاجفيمزعومتغثرحصول

معيتآمرآثمامرتذأإلا،عصاميبنظر،تغلقبنمحمدليس)81(.السلطة

مشروعينأمرين،حياتهعلىوالإجهازسلطتهرفضيجعلمما،الهندوس

انتظارا،الجمعةخطبةبتعلمقفقيامه.دينهمبأصولالملتزمينللمسلمينبالنسبة

للتشويه،يتعرض(،برنيأؤردهسياق)فيالخليفةمنالتنصيبشهادةلوصولط

على،بالطبع،عصامييأتيلا)82(.الإسلاميةالعبادةلمتطلباتإلغاءباعتباره

روايتهففي.الإسلاميةالخلافةعنالصادرةالبراءةأوالشهادةعنشيءأيذكر

،الدكانفيالمتمردة،موخإسماعيلالدينناصرلقواتالأولالتصديلقصة

.134-012م(،)15991ا؟ااسيا"،جنوبعلىتيميةابن"تائير،نظامي.أ.ك)78(

)97(،333945472 468c 4446 .، 0546F cنر.316-392%111،216،؟ا7(.9ه-7807،!و4675.)نر(

807،جيب - 596،)657cالأمئلة.منكبيرآعددأيوفر

462:محمدسخاء()08 - 046 3، FS243!ا؟,، 217 ، 16 ، III657،658،671،جيب.)تروبعدها

صذيقي.تر41_47)،فارقتحفيق/47_51(ألمانية.تر21_25)،جواسيس،!د!؟وبعدها(

288،االما!ا؟3،9445046م3:لأصولبااهتمامه.05(46-،وأحمد 286- 216c(657،جيب.تر.

52_4651_.تر25_26)،21،جواسيسAل!A؟?96_496( )47X/3847_،فارقتحقيق _41X

31(.-64،05-45،وأحمدصذيقي.)تر48

.065(.)تر424،م3)81(

محمديقارنحيث،682(-681.)تر452-451:أيضاانظر؟765(-764.)تر515،نفسهالمصدر)82(

333.294،انظر،الصلواتإيقافعن.الضخاكالملحميبالطايخةسلبيا
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أنهعلىمحمدوجيش)مؤمنان("إالمؤمنونهمأنهمعلىالعصاةتصولريجري

.")83()الفتنةالفوضىعنصر

أعجوبة9محمدايعتبرحيثتعقيدا،أكثرفنجدهبرنيموقفأما

المتناقضةالصفاتمنلجملةحقا،،مذهلةمزاوجةمثلالذيالعصر"،

السلطانواجباتبينالتمييزفيأخفقلأنهوخصوصا:حاكمأيفيالمطلوبة

بأجلى)كتابه(مؤئفهصياغتيبينالاختلافأوجهوتظهر)84(.النبيوواجبات

في،هارديالدكتورقاموقد،لعهدهتناولهمافيتناقضاوأكثرهاصورها

اتصافاأكثرالثانيةأن،حقيقةإلىالأنظاربلفت،الصياغتينبينلهمقارنة

منأكبرقذراالسلطانعلىوتضفي،النبرةحيثمنالأخلاقويةبالنزعه

وهومحمد،لخليفةعملهيهديحين،برنيأنالواضحمن)83(.المسؤولية

علىشهد،أنالاخر،هوعهدهلبثماوالذي،الراحلللسلطانأمينخادم

شديديبدو،المتطرفةمحمدتجاوزاتعلىالفعلردمننوعا،حالأية

ذلك،لفعلحاجتهأنويبدو.السابقالنظامعنبنفسهالنأيعلىالحرص

سماتفأبشع)86(.التاريخصياغتيبينالفاصلةالزمنيةالفترةخلالتنامت

العقوباتتلكسيماولا،المسلمينبذبح،برنيبنظر،تمثلتمحمدحكم

والسادةوالمشايخ(الدين)رجال"العلماء"رؤوسعلىنزلتالتي،القاسية

المدنيةالبيروقراطيةالأجهزةوأعضاء)القلندرية(والدراويشوالصوفيين

عشرةسبعمنأكثرلمحمدملازمابقيالذي،برنيأنغير)87(.والعسكرية

محمدمزيديبعضوصفعن771(.تر)52وه397x(.تر)338أيضاانظر؟097(.)تر33535)83(

...تاربخعن،نظاميانظر،المؤلفينبينالتعارضعلىوللاطلاع.(النبيلعقيدة"أعداءواعتبارهم

.123-112،فديةكتابات،كونرمان؟134-133،ومؤرخيها

)84(046 4457 ، TFS.94.51-"،الوعظيةالتاريخيةو"الكتابة،37،مؤرخونهارديتعليقاتانظر

57.-31،نفسهالمصدر)85(

العصرفيالفرسالهنودالمؤرخينشيخ:برنيالدينضياءعلىجديدة"أضواء،صذيقيحسيناقتدار)86(

77،"ابوسيط - 71 ، (9891) 63 IC.

466عمرما؟الصسلمينعن،304464472794،م3)87( 465- 945cوالخ.)العلماء("الدين"رجالعن
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الجرائم.هذهجملةفيمتواطئانفسههوكان،له)نديما()88(سميرا،سنة

جبنأ،،لامتناعهالضميروتأنيب،الندمعنللتعبيرمضطرانجدهفإننا،وبالتالي

النصحتقديمعنأو،الراحلالسيدسياساتعلىاحتجاجاصوتهرفععن

جناهاالتيالفوائدتقويم،حالأيةعلى،الصعبمن.)98(محمدإلىالصادق

فالصورة.الراحلللسلطانانتقادكأداةجهانداريفثاوايكتابهتوظيفمنبرني

النواحي،كل(الابعضمنتذكرنا،مثلا،يزدجرد،للطاغيةيرسمهاالتي

بمحمد)59(.

وظيفةخصوصا(اللاحقة)الصياغةبرنيثاريخيؤدي،عيوبهكلرغم

تبرز،الرجلينبينالفاصلةوالهوة.عصاميمؤلفمنأعلىمستوىعلى

إقليمفيأباد،دولتفيثانيةعاصمةإيجادلمسألةمعالجتهمافيبجلاء،

وحملة،الرمزيالنقدباسمعرفمااعتمادمثل،أخرىولمشروعات،الدكان

عنالرحيلبعيدتوفيقدجدهكانالذي،عصامييكرس.الموفقةغيرقراشيل

هوللمدىواسعامجالا،الأصليةالهجرةعمليةفي،الجنوبنحودلهي

نزلسماوياعقابا،واستبدادهمحمدطغيانيرىفهوأباد)19(.دولتمشروع

البدعوصنوفالهرطقةأشكالمعللتساهلالمستعدين،دلهيمواطنيعلى

تحرمم(1325هـ/)725أولياالديننظام(الصالح)الوليوفاةإن؟الدينية

نفسهيعتبر،ب163ملف،ديغبيمخطوطاتمجموعةأ،691ملف،بودليانمخطوطة،TFSفي)88(

405.لدماءمياسيدار ، TFS،أحدنفسهيعتبرحيث،466،794أيضاقارن؟السنواتعددعن

المقزبين.

"02برنيإنظرية،حبيب.عتعليقاتأيضأانظر؟صمتهعن794،4517كا"،7_466،نفسهالمصدر

إحدىتقولالذيبمحمدأشبههوما،للاستقالةالغزاةأحدبرشوةيزدجرديقوم.266-264،ام09()

الخرتبرفعمحمد،مثل،يبادرذلكوبعد؟تارماشيرينالجغتائيالخانبرشوةقامبأنهالروايات

نأغير.جديدجيشتجنيدأجلمنباداه(وياكيبالجو)ماكيوالغشرالخمسبنسبة(الأرض)ضريبة

محصد.بمصيرشبيهأليس(الساخطينرعاياهأيديعلىإربأتمزيقهجرى)حيثمصيره

)19(448 - 447 ، FS678(-677.)تر.
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)النقدالرمزيةالعمليةأماتوفرها؟الروحيةقوتهكانتالتي،الحمايةمنالمدينة

حين،العاصمةلتعذيبإضافيتينوسيلتينفتغدوان،قراشيلوحملة(الرمزي

فيالشلللإحداثكافيايكنلمالرئسميةالنبيلةعائلاتهاخروجأنمحمدرأى

حقدعنتتحدثلقصصصدى3Jنصا،هناونحن.29(ازدهاردها)مظاهر

بزيارةبطوطةابنقياملدى،متداولةكانت،العاصمةأهاليعلىالسلطان

مثل،تغلقبنمحمدبأنتقولالتيالفكرةأما)39(.سنواتبضعبعد،دلهي

غريبة،فليستوالعداء،الريبةبعيندلهيأهاليإلىينظركان،ألسلافهبعض

يبقى،ذلكوراءالكامنالسببأنمنالرغمعلى،الأولىللوهلةتبدوقدكما

فإنه،الثانيةالعاصمةتأسيسوراءالكامن،الرئيسيالدافعيخصفيماأما.لغزا

إلىالإشارةفي،واقعيةأكثربرنيأن،فيهشكلاومما.مقنعغيرسببايبقى

لسلطنةنموذجامركزأجعلهاالذي،الموقعهذاأباد،لدولتالجغرافيالموقع

مصادرفي،أيضانجدهانظروجهةإنها.كبيرحدإلى،الأطرافمترامية

عاصمةأباددولتباختيارالسلطانلقيامآخرسبباأنمنالرغمعلى؟خارجية

من،أكبربقدر،الإسلامغرسفيبالرغبةمتمثلا،رويلاحظكما،كان

)49(.الدكانإقليمفيوالضمانالثبات

برنيتاريخفيالوارد،تغلقبنمحمدعهدتحليليبمىباختصار

نأللتصورالقابلمن.معقولعمليبإطاريزؤدناوهو،لديناماأفضل،المنقح

424،5،نفسهالمصدر)29( - 943 ، 456 - 454 446c468،كه 466c676،686-631،675-063.)تر-

705أيضاانظر،عصاميمنظورعن.407(،968،396،207 ، HN.

.807(-707،جيب.إتر315-111314،!ا)39(

)49(474 - 473 ، TFSديغبيمخطوطاتمجموعةأ/191-ب091ملف،بودليانمخطوطة7،م3أيضأ؟

أعيانالصفديأيضآانظر188t(،خان.)تر111174،،الوافي،الضفدي.أ016-ب915ملف

دولتإلىدلهيمنالعاصمةأنقل،روي.ب.ن.أ2ملف388،آشيرافندي،3،مخطوطة،العصر

.(168-016)خصوصا018-913،(ام419)1111،02،اباد"
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تضليلإلىوأفضى،الحكممنالأولالسنواتعلىطغىالألقمنجوا

،الأولالمسمىالوريثبكونهالمتمثلالقويبالموقعيتمتعكانالذيمحمد،

شي-.كلعلىقادربأنهالتوهمإلىودفعه،لدلهيسلطاناأباهيخلفالذي

باتتالتيالواسعةالمساحاتإخضاعجرىتقريبأ،،العرشاعتلائهلحظةفمنذ

يزعم)39(.سابقيهأيام،آخروقتأقيفيمماتشددأأكثرلتحكمبالولاء،مدينة

الزوايا،أوالجزرأصغرتبقىأنتحمللما،كلهالعالمفتحلهتسنىلوأنهبرني

عند،مخبرحديثفيلهاخافتصدىترددنظروجهة)وهيسلطتهخارج

دائرةخارجبقيت،فقطالشاطىعلىضيقأوشريطاالجزرأنيعتقدكانالعمري

كانأنه،الشكتقبللابصورة،الواضحمنمحمد()69(؟إمبراطوريةنفوذ

(.لسيطرتهالخاضعةالأقاليم)علىممتلكاتهعلىالتجانسفرضعلىعازمأ

تحقيقه.استحالةثبتتأنلبثماخفمهأنهو،الأسفعلىيبعثماأنغير

أجزاءضياعإلىأفضت،الواقعأرضعلىترجمتهإلىالراميةمحاولاتهأنكما

بالتالي،،ليستبرنيرؤىأنومع.إمبراطوريتهمن،شأنوذات،كبيرة

الثانية،الصياغةفيالتأكيدفإن،مباشرةبصورة،والرفضبالاستبعادجديرة

حين،التحيزفيمفرطايبقىمحمد،لمشروعاتالحالمالوهميالطابععلى

الثالثالفصل)انظربينهماقائمةكانتالتيالروابطشأنمنالإقلالعلىيصر

عشر(.

وشخصياتالجيشقادةتمكن،م1351هـ/652سنةمحمدوفاةلدى

الراحل،السلطانعمابنعلىالسيطرةمنالستد،فيحاضرةأخرىقيادية

عبرأنفبعد؟العرشبقبولواقناعه،رجببنفيروز،عندهالحاجب-والأمير

هولماأذعن،قطمتوقعينيكونالماللذين،والتمنعالترددمنشيءعن

فمطالب.وصعوباتتحدياتدودطللعرششاهفيروزاعتلاءيمرلم.مطلوب

)59(،7339 468c89-79،.773كهـ.

.92(وأحمد،صذيقي.)تر11،فارقتحقيتى(23ألمانية.)تر5،جواسيس،.458AMآ،33)69(
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تقلق،بنتخوداوندزادهأمهقدمتهاالتيملكدوار،الراحلالعاهلأختابن

خواجاالوزيركان،العاصمةوفي.)79(للخبرةابنهاافتقاربذريعةالأمراءردها

باسم،سلطانالمحمد،مزعوماصغيرأابنأنضبقد،أيازبنأحمدجهان

حتى،دلهيعلىزاحفأشاهفيروزتحركإنوماشاه)89(.محمدالدينغياث

خواجاعنتخلواقدكانواالذينوالنبلاء،الأمراءمنكبيرعددبهالتحق

الولاءاياتيقدمذليلاالمسرحعلىظهرأن،نفسهالوزيرلبثماثم.جاهان

عنالصادرةللضغوطأذعنأنهغير،الرأفةإلىميالاشاهفيروزكان.والخضوع

تمالذي،جاهانفخواجا.العجوزالوزيردمإسالةعلىأصرواالذين،أمرائه

وأعدمه.شيرخانالجديدالمقطعبهلحق،سامانافيالجديدإقطاعهإلىإبعاده

قدكانالذي،الطفلالسلطانمصيرأنغيرأعدموا)99(؟زملائهمنعدذثمة

لغزا.يبقى،العرشعلىنضبه

شاهي،-فيروزسيرتيفكتاب.المصادرتتباين،القضيةهذهوحول

فيروزشاه،ضدالمدئرة،اللاحقةالمؤامراتمنقليلغيرعددإلىيشيرالذي

نبأعلى،دلهيفيالفعلردحولصراحةأقليكون،غموضاالتعابيربأكثر

شجببمجردومكتفيأ،الطفلللسلطانذكرأيإيرادعنعازفامحمد،موت

يقدمهاالتيتلكهي،الإقناععلىقدرةالرواياتأكثرلعل.الوزير)"ا(خيانة

الهيئةمن،دلهيفيالموجودالوحيدالعضوكانالذيالوزير،إن.عفيف

)79(

)89(

)99(

45،001،عفيف:وعوقبت،السلطانلاغتيالمؤامرةبتدبيربعدفيما،ملكخسروزوجهامع،اتهمت

فعلأ(،بالتبنيأباهكان)الذيملكخسرووبينبينهالمراجعفيوالالتباسملكداوارأبوةعن.-401

.031-1،903،لراسات،هوديغالاانظر

علىالاطلاعيمكنالذي،الطفلالعاهللقبيعطيالذيالوحيدالكتابيالمصدرهو،012د!3،3

154فيالنقديةقطعه ، MSDذهبيةنقديةقطعةعن"ملاحظة،دلمريك..غجب(؟648-648)ردم

874)"،الدهلويشاهئغلقبنضاهمحمدبنشاهمحمردباسمجديدة 43 ، JASB،)89-79ام.

58.-و7،عفيف.547-7534،آ3

13 - 12 ، SFS22،باسو.)تر ، JBORS7،نفسهالمصدرانظرالمكائد،عن.وبعدها(3691،265(أ-

Xأيضأ701(!-101،باسوتر.12) 552 ، TFSشاهلفيروزالسملدسمحاولةعن.
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أوجهافيالسلطنة003

أثناءفي،الحكومةورئاسةالحكملقيادةشكلهاقدمحمدكانالتيالثلاثية

منموجةوعنبلمحمد،موتعن،فقط،ليستحدثتتقاريرسمع،غيابه

وتترخان.فيروزمنكلاختفاءإلىأدتالتي،الشغبوحوادثالانتفاضات

كانالذي،وفيروزالراحلالسلطانمنكلعلىالحدادمراسماستكمالوبعد

هـالى،العرشعلىلمحمدطفلابنتنصيبإلىالوزيربادر،بهالتعلقشديد

وحداتبقياميعلمولم.الطفلالحاكمموقعلتدعيموالهباتالهداياتوزيع

كاتأنبعدإلا،سلطانمرتبةإلىشاهفيروزبرفعالسند،فيالموجودةالجيش

السلطاظابنهوالصبيبأنيسلمعفيفأأنيبدوفات)151(.قدالتراجعوقت

فيمتداولةكانتالتيالقصةتحديإلى،صراحة،ويبادر)201(،حقيقةالراحل

قامالوزيرأنزعمتالتيالقصةتلك-روايتهامثلا،،برنيأعادوقد-أيامه

فيروزشاهاعتلاءخبرعلىالاطلاعبعدالزنا()ولد"شرعيغير"ابنباصطناع

الوشيكللصراعترقباوشمالا،يمينا،والمنحالهباتبعثرةإلىوبادر،للعرش

الذيالوحيدالمؤلفهوبرنيأن،بالملاحظةالجديرمن)30)(.العرشعلى

للعهد()موا(.)وليالهوريثافيروزشاهعينقدكانمحمدأأنيزعم

برنيإليهيستندالذيالأساسإن.سهلاأمرأالمفارقاتهذهتفسيرليس

الجديد،السلطانظلفيالإهمالمنعانىأنهمعروف.بالإشكالياتمثقل

)101(

)201(

301()

4()1

012-05،عفيف - 911 0، 553MT،إيجازأ.أكثرولكنهامابهةروايةيقدم

لممحمدآبأنالقائلالسندفيالجيشقادةرأيحيث،54أيضأقارن0504668،693X،،عفيف

تعليق.دونإيرادهيجريلابنأبأيكن

012!لم!3،7.زادهغلاماسمالطفلعلىيطلقأ،221ملف،بودليانمخطوطة17،م9333؟733،

الوافي،،الضفدي.(الحسبومفقودالن!سب)مجهول"موجودةغيروسلالةمجهولنسب"ذايعتبره

173 - 172 VIII187(،خان.)ترxأسئلة"خمسة،هيغإن.الإنجابعنعاجزأكانمحمدأأنسمع،"

365-372X16،)دلهيتنئقث!اهديروزتاريح،بنرجيموهانوجاميني - 13 ' 6791r)،بأنيسلمان

فيساكسينا،.ي.وب،388-387،الحاكمةالتنئقيةالأسرة،حسينأما،لمحمدحقيقيابنالصبي

مؤيدين.فليسا،571-956لأ+،

532 ، TFS5.و9أيضأ،قارن؟
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103ومصادرقديسون،سلاطين

لكتابهالأولىالصياغةتبقى.5O1(بهاتنر)قلعةفي،الوقتلبعضالسجنوأودع

نأغير؟فيروزشاهقبلمنهـاعدامهممحمدخدمطردحول،صراحةأكثر

لينمعارضة،إيجابيةأكثرلحناتعزفأن،بالمقابل،تحاولالمنقحةالطبعة

قد،السابقيندلهيسلاطينانتصارضمانكانالتي،الدمبحماماتالحاكم

كتابصياغةإعادةوراءالكامنةالأهدافأحدفإن،وبالتالي.1(تطفبها)6ه

العاهلمودةبخطمب،يبدوماعلىمتمثلا،كان،شاهي-فيروزتاريخي

فربما،فيروزشاهموتمنقصيرغيرزمنبعدكتبالذيعفيفأما.الجديد

اعتلائهعلىالمشروعيةلإضفاءالضغطمننفسهالقدرمنيعانييكنلم

نأعنوحكاياتقصصروايةيعيد،هوحتى،أنهمنالرغمعلى،للعرش

وعلاءأولياالديننظام:الصوفيينالشيخينمتل،مرموقين(صالحين)أولياء

)الإسلامية(الخلافةبراءاتأنويؤكد،فيروزشاهبسلطنةتنبؤواأجودهانيالدين

لمالذيللاعترافخلافا،التماسدونجاءتفيروزشاهإلىوصلتالتي

والرجاء)701(.الطلببعدإلامحمد،عليهيحصل

شاهي-ديروزتاريخيلكتابهالمنقحةالطبعةأكملالذي،برنيكان

فيروزشاهسياساتيقيمأنمعهيستطيعوضعفي،م1357هـ/758سنة

منواثقاكانفإنه،ذلكومع.فقطالأولى،القليلةحكمهستواتخلال

منرأفةأكثرحاكمثمةيكنلم.السياساتتلكحقيقةعلىوقوفه

إلىالمذابحتجنبقدكانسلطانمنوما؟دلهياحتلالمنذ،فروزشاه

باتت)801(؟جهانخواجاأعوانيخصفيما،فيروزشاهفعلهالذيالمدى

.س.يو.وأحبيب.مفي"،برنيالدينضياءوفكر"حياة،حبيب.مفيوارد،محمديمفتي،برني501()

رالمجتمع،السياسة،نظاميفيثانية)طغ162م(،0691،)دلهيالسياسيهدلصسلطنةنظرية،خان

إنظريةحبيب..ع1،605،،مفيأخرىوإشارات2125،45544557،م3أيضأانظر.11348-940،

201."،برني

552؟2171ملف،بودليانمخطوطة،1733)601( - 547 ، TFS.97-78"،جديدة"أضواء،صذيقي.

4،27.276-92273،-27،عفيف()701

.552-7،348551،م3(ا)80
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أوجهافيالسلطنة203

للبصاهـتيعدلم؟التاريخمنجزءاالقاسيةالسابقينالحكامعقوبات

غيربرخاءيمتعونالجندباتوجود)915(.أيوالمخبرين)الجواسيس(

حتى،الاضطراردون،قراهممواردمنالإفادةعلىقادرينعحاروا:مسبوق

رخاءعلىالجديدالسلطانحرصفإن،وكذلك)115(.الميدانيةالخدمةإلى

)111(،عملهمنكاملاجزءالهيخصصالذيالحرصذلك،،الدينية"الطبقة

دلهي.ىإلتائامن،الطويلةرحلتهأثناءفي،الأولىالبدايةمنذتجلىقدكان

منوغيرهموالشيوخ(الدينرجال)"علماء"للأعادقدكان،سيويستانففي

صادرهاقدمحمدكانالتيوالمزارعوالمرتباتالمعاشاتجملة،الأعيان

الدراويشعلىالصدقاتوأجرى(التمرديةقايشارحركةأثناءفي)ربما

الملجأ(-)التكيةالخانقاهبناءأعاد،أوتششوفي.السبيلوأبناء)الفقراء(

مزارعهمالشيخلأحفادأعادكما،الدينجمالللشيخالعائدة،الخربة

الاستجابةتمت.الخالصةلصالحاستردهاقدسلفهكانالتي،وبساتينهم

،الفقيرةالعائلاتعلىوالهباتالهداياتوزيعوجرى،ملتانأهاليلمطالب

اجودهان)112(.فيالدينفريدللشيخالعائدة

لهجديد،عاهلسياسات،الأمورهذهاعتباريمكن،النواحيبعضمن

الذعميشتريلأن،بالتالي،ومحتاج،العرشفيمضمونحقصاحبيكن

التيالشغبحوادثلتكرارتجنبا-نفسهللسبب،السلطانأقدموقد.والتأييد

ومما.العسكريةوالطبقةللنبلاءالتنازلاتتقديمعلى-بهاابتليقدسلفهكان

صورةبترسيخالقيامهوفيروزشاهإلىبالنسبةاستثنائيةضرورةعلىانطوى

أشياءلناتقولاتبعهاالتيالسياساتفإن،وبالفعلمحمد؟لصورةمناقضة

السخطمنالقدرذلككلأثارتقدكانتالتيمحمد،سياساتعن،كثيرة

574.-557،572،نفهالمصدر)901(

553.،نفسهالمصدر)011(

.561-558،نفسهالمصدر)111(

543.،933-337،نفسهالمصدر(1)12
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303ومصادرقديسون،سلاطين

جملةعنبجلاء،،نفسهالسلطانيكشففتوحات،كتابهففي.والاستياء

إلغاء:بهاالناسيتذكرهأنفييرغبكانالتي،المتشذدةالإسلاميةالميزات

منالمنحرفةالأشكالقمع؟القانونيةغيرالضرائبشطب؟الفظيعةالعقوبات

اعتناقتشجيع؟حديثاالمشادةالهندوسيةالمعابدهدم؟الإسلاميةالممارسات

)الكتاتيب(والمدارسالجوامعإقامة؟الهندوسالسكانصفوفبينالإسلام

السابقين؟المسلمينسلاطينقبلمنالمقامةالمنشاتإصلاح؟الجديدة

معولو-مماثلةومشاغلهمومثمة.(الصالحيناللأولياءالمتواضعةوالرعاية

السيرةفيمترددةأصداءهانجد-الكفارضد)الجهاد(المقدسةالحربإضافة

.)113()سيرت(

وحدها.التقوىمن،بالضرورة،منبثقةالمواقفهذهمثلتكونلاقد

درجفيروزشاهأنعنالنقابيكشف،لعفيفشاهي-فيروزتاريخيفكتاب

جميععشية،للصلاةالسابقينوالسلاطينالأولياءأضرحةزيارةعادةعلى

كماثاتا)114(؟ضدالزحفقبل،المثالسبيلعلى،فعلكما،وغزواتهحملاته

أدنىدون،مصممةكانتال!ند،فيوالمزاراتالأضرحةعلىتردداتهأن

أيةعلىبعد،فيمالنايقال.جهانخواجاكتلةعلىالانتصارلضمان،شك

كلما،والمزاراتالأضرحةزيارةعلىالحرصشديدكانالسلطانإن،حال

نأ،الحقيقةفي،بقوةعفيفيوحي)413(.جوادهظهرعلىرحلةفيخرج

علىالحرصوشديد،وورعهتقواهفيمتشددانفسهيعتبراستمرفيروزشاه

علىرأسهشعرحلقحدإلىحتى،كلهحكمهخلال،الدينيةالنخبةمصالح

م؟1376/ص778سنةخانفاتحوريثهوفاةبعدصوفي)مرشد(تلميذأيغرار

الشخميات،لإحدىدراسة:)تغفق(شاهفيروز،قادرخزمانظر،للسلطانمئيرتقويمعلىللاطلاع(ا)13

-2،17.93:قمر،(م1)9869ا!ح

025.،231-023يضاأنظروا؟691-491،عفيف(411)

.371،نفسهلمصدرا()115
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أوجهافيالسلطنة403

في،الشريعةمعالمتعارضةالممارساتلجميعحظرهجاء،مباشرةذلكوبعد

.(ا)16لسيطرتهالخاضعةالأقاليم

لقد.متميزايكنلمفيروزشاهعهدفإن،العسكريالصعيدعلىأما

فىالقليلةحملاتهأنعنفضلا،والجنوبالدكانلفقدانيذعنلأناضطر

جاجنغروعلى،م9135هـ/1353j076`هـ/754فيالبنغالعلى-الشرق

نجاحاتهتمثلت.القليلالشيءإلاتحققلم-م0136هـ/761سنةحوالي

-1364هـ/766سنةالهندوسي)كانغرا(ناغاركوتحاكمبإخضاعاليتيمة

1365x،ام(366-1365/ص)767غزوتينبعد،الثانيالجامقومواستسلام.

الحملاتعنالسملطانلتخليتخصيصهجرى،عفيفتاريخمنكاملجزءثمة

كانتوإيتاوا،وكايتهرالسيرمورمرتفعاتمثلمنالا،الأقرب)فالأقاليمالبعيدة

وحلالدولةشؤونتسويةعلىوتركيزهللإغارات()117(أهدافاتزاللا

أولا،،عفيفلنايقول.متباينة،المطروحةالأسبابأنغيرمشكلاتها)118(.

،الدكاناجتياحعنبحرفه)الأول(جهانخانالوزيرقامحين،فيروزشاهإن

موقفوهو،911(أأخرىمرة،الدينفيإخوتهضدجيشايقودبألاوعداقطع

مابإيراد،أخرىأماكنفي،عفيفويقوم.خلجيالدينجلالبموانعيذكرنا

نإيقال:العسكريةالجهودعنالتخليلعملية،بديلبتفسيرأشبه،يبدو

إذا،أخرىشؤونإلىالالتفاتعلى،ثاتامحاصرةأثناءفي،أقسمفيروزشاه

يقال،حياتهسيرةفي،أخرىلاحقةمنعطفاتوفي)012(.المكانإخضاعلهتم

نأغير937.،نفسهالمصدر:م1376هـ/777عامأنعلىالتاريخيرد37.ر372،،نفسهالمصدر)116(

مع49"،-3،4،نفسهالمصدر،م1376لموز-حزيرانهـ/776صفرفيلاحقأيؤرخخانفتحموت

.مار74تموز2ورهـ/776صفرا2تاريخيورد،ار2-131ل!آ،3أن

متطابقة.ليستالتواريخ.394،794،عفيف،ار5-134،نفسهالمصدر)117(

267.-261،نفسهالمصدر)118(

266.،نفسهالمصدر)911(

216.،نفسهالمصدر(012)
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503ومصادرقديسونسلاطدن،

منكبيربقدرالمتمتع،جهانخانوفاةبعدالحملاتشنعنأقلعالسلطانإن

حصلتقدتكونأنيجب)التيام36-13689هـ/077سنةوالثقةالكفاءة

المحاولاتهذهشأنمنفإن،الحقيقةوفي.(ثاتامشروعانتهاءبعيد

نأ،الأخيرةسنواتهفيالعسكريالنشاطعنالسلطانعزوفلتفسيرالمتباينة

فحين.والحرجللإزعاجمصدراالمسألةوجدواربما،حياتهسيرةكتبةبأنتشي

،الحربنسيانإلىالنالسدفعتفيروزشاهانتصاراتأنعلىالتأكيديتم

عملتحكومتهأنإلى،والتلميحالغمزمننوعثمة،والأسلحةالعتادهـاهمال

.(ا22)العسكريةالسلطنةقدرةتقويضعلى

سرهنديأعني،كلهالعهديغطياناللذانالمؤلفانومعه،عفيفيزعم

والأمن.والرحمةوالعدلبالازدهارمطبوعةكانتالحقبةأن،وبيهاماندخاني

أرحمأوأعدلحاكمهناككانأنيسبقلمأنه،لسرهنديأكدوامعفرونثمة

فإن،عفيفوبرأيشاه)123(.محمودالدينناصرمنذ،منهاللهمنخوفاأكثرأو

الذيالرخاءنسيانإلىفيروزشاهرعايادفعاالعهد،ميزااللذينوالوفرةالزخص

ظلفي،تحققتالمتدنيةالأسعارأنعنفضلا؟الدينعلاءأيامفيحتىساد،

قدكانالدينعلاءأنحينفي،الحكومةجانبمنتدخلأيدون،فيروزشاه

بهامادخانيمنكلأفإن،ذلكومع)124(.والقوانينالمراسيمبقوةفرضها

لواقعهاباهتظلسوىالسلطنةفيهتعدلم،زمنفييكتبكانوسرهندي

ممنالإخوةصراعسنواتأعقابفي،سيرتهأكملفقد،عميفأقا؟الغابر

345(،نفسههـ)المصدر077بينيتأرجحالذيجهانخانوفاةعامعن.993424،،نفسهالمصدر121()

j772422،31،نفسههـ)المصدرI ، TMS)،ثراسات،هوديغالاانظر،I93،تبنيإلىيميلالذي

الأبكر.التاريخ

.178"،والعنفالقوة9،هارديمنإضافيةتعليقاتانظر23.،عفيف)122(

)123(141 - 014 ، TMS.ب704ملف،بيهاماندخاني.3941456،512،-99،178018-49،001،عفيف

554فيالملاحمظاتأيضأانظر.(4،زكى.)تر - 553 ،TFS.

392.492-،عفيف()124
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أوجهافيالسلطنة603

في،موتهقبلحتىاندلعقدكانالذيالصراعذلك،فيروزشاهبعدجاؤوا

وبعد،م1388سبتمبر/أيلولمنالعشرينهـ/رمضانمنعشرالثامن

هـ/سنةدلهيلمدينةتيمورباستباحةتمثلالذيالهائلالزلزال

تذىبعباراتفيروزشاهمناجاةتتتمأنممكناباتفقد،وبالتاليم)؟12(.8913

الدهشة،منأكبرقدرايثيرقدومما".دلهيسلاطينأخاتممثل،نفسهبالنبي

موته،بعدجاءدلهيسقوطبأنوالقولصالحأ؟ولياالسلطانيقدمعفيفاأن

المدينةصحمىقدكانفيها،وجودهأنإلىتلميحمنعليهينطويبما

الأدبياتفيالواردة)البركة(الروحيةالطاقةلفكرةقويترديدهو،التدمير

السنواتبتقويمبرنيقاموإذ.)126(قبلمنذكرها،علىأتيناالتي،الصوفية

ازدانت،فيروزشاهأيامفإنمحمد،نظامخلفيةأساسعلىالعهد،منالأولى

جاءمامعبالمقارنة،ذهبيعصربألوان،اللاحقينالكتابهؤلاءإلىبالنسبة

بعدها)127(.

ر-14الصانحةعلى،يشارأنحميقةأنغير.جديدأحدثاالاستباحةتعتبرحيث133,،نفسهالمصدر)125(

فيمستحبهولماوفقا،سلبيةبأوصافنعتهمنبدلأ"،مرانصاحب9أنهعلىتئرإلى313،

م(،1414سنةبعد)أي(السادات-)الأسيادالسادةحكمظلفيكبعفيفابأنتشير،التفريةالمراجع

التمريةبالسيادةيعترفونكانواالذين

لمعالجةعاماستعراضعن.96وهـ.77.أ،والسلطانالصوفي"الثيخ،ديغبي422.28-21،عفيف)126(

51.-41،مؤرخون،هارديانظر،للسلطانعفيف

.55(أيضا)وقارن41،مؤرخون،هارديانظر،عفيفبنظرتئرهجرمأهميةعن.392-292،عفيف)127(
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التاسعالفصل

والمغلقيةالخلجيهالأرسلقراطية

جديدةنخبةنشوء

الدينعلاءاعتلاءلدى،تكنلمالأرستقراطيةأنكيفقبلمنرأينا

لمالجديد،فالسلطان.الغياثيةنظيرتهاعنكثيرااختلفتقدللعرض!،خلجي

طبقةتنبثقولم،عمهعنورثهاقدكانالتيالقديمةالأرستقراطيةضديتحرك

سنةبعدإلأوكيقباد،بلبانعهديفي،نظيرتهاعنجوهريامختلفةونبلاءأمراء

أولاها،كانت:مراحلثلاثإلىالدينعلاءحكمعهدبرنييقسم.اثنتينأو

الشخصياتأما؟العرشعلىاليدوضعبعمليةالارتباطوثيقيرجال!حقبة

بأكثريتها؟بيروقراطيةشخصياتبدتفقد،الثانيةالمرحلةفي،المهمة

لهيمنةخاضعةكانت،السنواتمنخمساأوأربعادامتالتي،الثالثهوالمرحلة

نائباأصبحأنلبثماالذيكافور،المملوكيللقائدوالمشؤومالخبيثالنانوذ

"ملكالملكنائب:لقبإعطائهعلى،بالتالي،المصادروتجمع،للملك

")1(.نائب

أمراإلأ،الدينعلاءونبلاءأعيانأصوليلفالذيالغموضيكنلم

وبادر،خلجيةأصولذويالجديدةالنخبةأعضاءبعضكانلقد.متوقعا

)1(337 -336 ?TFS.

703
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أوجهافيالسلطنة803

أخيهمثلوالأهلالأقاربترقيةإلى،سلفهحذوحاذياالجديد،السلطان

إقطاعومنح(حاجب-)أميرباربغاعينالذي،الحاليخانألغ،بكآلماس

وجهاين،رنثانبورإقليميأراضيم103'/ص007سنةلاحقامنحكمابهايانا؟

خدمالذي،خانالبالملقبسنجر،أما.)2(لهإقطاعاحديثا،المفتوحين

يقول:زوجهشقيقكانفقد،،للمجالسأميراأ(مجلس)أميرالدينعلاء

الطفولة.منذتربيتهتولىقدالدينعلاءإن،المناسباتإحدىفي،عصامي

حوالىكوجراتإقطاعإلىنقلأنلبثماثم،الوقتلبعضملتانشؤونتولى

)3(أ للداروكيلاشاهسليمانأصبح،الدينعلاءشقيقابناءومن.م031سنه

قطلغلقب،اخرمنحفيما،خانإيكيتلقبعلىوحصلدار(،)وكيلي

خانظفرصار،يوسفالدينهزبريدعى،شقيقغير،أخابنوثمةخان)4(.

.)حاجبا()3(وعارضا

أقاربعداالعهد،منالأولىالسنواتفيالرئيسيانالأميرانكان

وأوذ،قارافيالدينعلاءحاشيةمنجزءايؤلفونكانواممنكلاهما،السلطان

)معاونا(ياوراأولاعمل،الملكعلاء،برنيفعم.العرشاعتلائهقبل

ليصبح،دلهيإلىاستدعيأنلبثماثموأوذ،قارافيالجديد،للسلطان

نصرتملكالآخر،أقا)6(.الدينفخر،السابقالأمراءلملكخلفاكوتوالا،

نصرتلقبعلى،للعرشالدينعلاءاعتلاءلدى،حصلفقد،جاليساري

هؤلاءمنالكثيرمثلمثله،متواضعةجذورذاكانبأنهقوياحتمالثمة؟خان

)2(

)6(

283.،242،272،نفسهالمصدر

،33288 287cترد.تربيتهعن931(،.)تر338،نفسهالمصدر؟إقطاعاتهعن463(،461،.)تر

بوراخئرلكلمةخاطثةقراءةوهي،71لم!3،7فيخانآلباسممعجنبإلىجنبأنوبرحعبارة

3.242،آ3قيعليهللدلالةأيضآمستعملةإنها؟المخطوطاتإحدىقيالواردة"(،الزوجوالد)"ابن

927،نفسهالمصدر ، 925 ، . 273SF453(341،.)تر.

3.71،اطم83"2،2"3،024،2،آ3

257 023، ،TFS.
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903والتغلقيةالخلجيهالأرستقراطية

فيدورالعبالذي،خاننصرتكانلقدشك)7(.دون،السابقينالأصحاب

الجلاليةالأرستقراطيةعلىالإجهازطريقعن،للخزينةكبيرةمبالغتأمين

للنظر،اللافتومن،بالثقةتمتعاالجديدالسلطانأمراءأكثرأحد،واستئصالها

وكوتوالانائباخاننصرتجعلحين،أسلافهأسلوبخالفالدينعلاءأن

منصبعنفتخلىوزيرا،أصبح،التاليةالسنةوفي.نفسهالوقتفي،لدلهي

قارا)8(.إقطاععلىحصلذلكوبعد،الملكلعلاءالكوتوال

منعمهاغتيالفيشاركواالذينالدينعلاءأعوانجميعزوالشكل

)9(.برنيإلىبالنسبةمقيسةلقناعهمصدرا،قليلةسنواتغضونفيالوجود،

سقط،المغولالغزاةمحاربةفيمميزبدوراضطلعقدكانالذي،خانفظفر

عمهيستخدمالذي،المؤرخصدقناهـاذا.م)15(0013سنةحوالىالمعركةفي

قيدعلىيزالماكان،الملكعلاءفإن،السلطانإلىالنصائحلإيصالأداة

ذلك.بعيد،نحبهقضىربما،أنهغير؟هجومهقوتشاقطلغشنحين،الحياة

-0013هـ/007سنةرنئانبورحصارأثناءفيهلكفقد،خاننصرتأما

،المقدامالضابطهذاكانالتيالقممتخمينللمرءالممكنومنم)11(.1013

أحدقتللقد:أيضابرزواعائلتهمنأعضاءثمة.حيابقيلولصعودها،مؤهلا

منالجددالمسلمينيدعلى،خانألغحاجب-أمير،الدينعزملك،إخوته

فخرملكيدعىأخابنوثمه؟كوجراتحملةخلالتمردواالذين،المغول

وآمرا(لعمهخلفأ)ربماقاراإقطاععلحائزا،لاحقا،نجدهقوتشو،الدين

حين،م3013-2013هـ/307-207في"وتيرهوتوالبنغال!"الشرقلجيوش

.06-95م(،)376391،حاالخلجيين"،السلاطينظلفي"الارستقراطية،صديقيحسيناقتدار()7

)8(272 ، 025 ، 924 ، 248 ، TFS.

اللذين،الدادبكجاوناوملكداردواةساريأعغريملكأيضأمنهمكان237.-236،نفسهالمصدر)9(

منصبيهما.عنعداالقليلالشيءإلآعنهمانعرفلا

267-234026،-233،نفسهالمصدر)01( - 262 ، 925 ، . 261SF044(43،434ا.)تر-.

)11(4272 - 266 4257 - 255 7، FSخانئصرتعن272؟الملكعلاءعن.
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أوجهافيالسلطنة031

غيرارانغال)12(.علىالفاشلةالحملةفيجاونا،إلىالدينفخربكالدادرافق

مجهولأ.يبقى،الناشئةالأستقراطيةالعائلةلهذهاللاحقالتاريخأن

سمع.أملهخيبواقدالسلطانأقرباءبعضيكونأن،بقوة،المحتملمن

لحملةبالتخطيطقيامهأثناءفي،مفاجئةبصورة،الحياةفارقخانألغأنبرني

مسموماماتإنه،تقولإشاعةعصاميينقل:الأقصىالجنوبعلىطموح

موتعنتحدثت،زائفةشائعاتعلىالردإلىالمسارعةفيالمفرطةلمبإلغته

.العرشعلىالاستيلاءفيعمهنجاحلتقليديتوقخانإكيتكان)13(.السلطان

سنة)حوالىرنثانبورإلىالطريقعلىالواقعة،تيلباتبمنطقةصيدرحلةففي

أصيب.هـاننجا،الذي،الدينعلاءعلىالناربإطلاقرجالهقامأم(،103

علاءبأنأوهموهالذين)المشاة(البايكالسلطانحرستضليلتأثيروتحت

ولكز.سلطانانفسهإعلانإلىخانإكيتسارعحقا،ماتقد،الدين

علىالظهورإلىعادحين،الدينعلاءحولطالتفتأنلبثتماالجيوش

هوقتل،قطلغأخاهفإنكذلك؟الهربأثناءفيخانإكيتوقتل،المسرح

الدينعلاءشقيمةأبناءمناثنينإعدامجرى،طويلغيروقتوبعد.الآحنر)14(

علىوأوذبداؤونإقطاعيصاحبيكانااللذينومنغوخانخانعمر:هما

)13(.غادرةتآمريةمخططاتفيالتورطبتهمة،التوالي

خلال،عليهميعتمدالدينعلاءكانالذينالأمراءعنمعلوماتناتبقى

تظهربرنييوردهاالتيالقاثمةأنغيرنسبيا؟ضئيلة،عهدهمنالمركزيالجزء

حميدملكمنهم.البيروقراطيالجهازإلىينتمون،بأكثريتهمكانوا،هؤلاءبأن

233،أ،113ملف،ديغبيمخطوطاتمجموعة،'TFSالدينفخر.252،نفسهالمصدر،الدينعز)12(

ر.55

()13282 - 281 ، FS ، 783 ، TFS457(-456.)تر.

)14(،333273-455 - 453 . );J 281 - 927 .4 )5276F.تر.186-111/185،!افيإيجازأأكرروايةثمة(

291.-591،قاشانيانظر،المغوليةإيرانوصلتمشوهةروايةعلىللاطلاع.(41،جيب

)15(R27 - 277 ، TFS.
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311والتغلقيةالخلجيةالأرستقراطية

نائبأصبحأنلبثماالذيدبير،علائيخواجاالملكعمادابن،الدين

للإمبراطوريةرئيسيأسكرتيراعينالذي،الدينعزملكوأخوهدار،وكيلي

وحملةخانإكيتمؤامرةمعتزامن،الأخوينصعودأنيبدو:(ممالك)دبيري

نائب،قائنيشرفمثلأخرىرئيسيةشخصياتثمة.تقريبةبصورةرنثانبور،

غيرعددعلىموحد،ضريبينظامفرضفضلصاحبيعتبرالذيالوزير،

كانالذي،ملتانيالملكوعينعشر(؟الثانيالفصل)انظرالأقاليممنمسبوق

سراجالدينناصروخواجا؟خانلألغ)دبيرا(سكرتيرأالوظيفيةحياتهبدأقد

خلال،بعدفيما،كافوررافقالذي،ممالكعارضنائبال،حاجيالدين

كان،ربما،الرجالهؤلاءصعودأنمنالرغمعلى.)16(الجنوبيةحملاته

مرتبطفإنه،أقاربهعلىالاعتمادعن،المتنامي،الدينعلاءعزوفعنناجما

منمكنتهالتيوالعسكريةالإداريةبإصلاحاته،بوضوحيتجلىكما،أيضا

جهة،من،الهائلالمغوليللخطرتتصدىأن،استطاعتبجيوشالاحتفاظ

إقليمفييادافاومملكةراجستانفيالهندوسيةالولاياتمنعدداتحتلوأن

ثالثة.جهةمن،الأقصىالجنوبتنهبوأن،ثانيةجهةمنالديوغير،

الغزاةمعالمعاركمنبالكثيرعهدهاتسمسلطانمعتمامايتناسبوبما

تكنلمالهند،داخل،المغولالأمراءمعالدينعلاءعلاقاتفإن،المغول

فقدوا،جميعهمأو،منهمكثيرينبأنبرنييوحي.وسلسةميسورة

حملةرافقواالجدد،المسلمينالقادةهؤلاءمنمعينعدذ.)17(رواتبهم

قادةحاولحين،وتمردوا،م0013-9912هـ/996-896سنةكوجرات

وفر،اننهارتالثورةأنغير.غنائممننهبوهمماجزءمنحرمانهمالسلطان

-274أيضأ،نفسهالمصدرانظروأخيهالدينحميدعن.337،نفسهالمصدرانظر،برنيلائحةعن)16(

،ا،دراساتهوديغالا،أيضاانظرX829_882،نفسهالمصدر،قاينيشرفنثاطاتعن.4275282

85:حاخيخراجا.278 ، 82 ، KF،333.،3،326328!آ،06؟-56،الماا"؟الكامللقبهيردحيث

334.،نفسهالمصدر)17(
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أوجهافيالسلطنة312

برنثانبور.اخرونلاذحينفي،الفاغهيليكوجراتملككارناديفا،إلىالبعض

في،خانإكيتتمكن.دلهيفيأسرهممنرهيبأ،،الدينعلاءانتقامجاء

منالجددالمسلمينالمغولمن،الفرسانبعضتأييدكسبمن،التاليةالسنة

91(.مجهولالمهؤلاءمصيربقيوقد؟العرشعلىللاستيلاءسعيهفي،مرؤوسيه

قائدخططالمعبر،علىكافورحملةخلال،لاحقوقتفي،أخرىومرة

نأغير.كافورولقتل،العدولصالحدلهيبقواتللغدرآباتشييدعىمغولي

ماعلىردهموفي.دلهيفيآباتشيبإعدامالسلطانوأمر،أخفقتالمؤامرة

عشرةمنأكثريعدونكانواإنهميقالالذين،العاصمةمغولىبادر،حصل

دف!مما،الخاصبمرشحهمواستبداله،الدينعلاءلاكتيالالتامرإلى،آلاف

فيالمغولجميعباعتقالقضىمقطعيهإلىأمرإصدارإلىالسلطان

القوا!قائدكانالذيوترتقبكعليكانربما.)02(وإعدامهم،الإمبراطورية

بيز،)21(السلطانلخدمةتجنيدهجرىوقدام503/ص507فيالغازيةالمغولية

الضحايا.

بالمقارنة،أكثرمحدودادورايلعبونباتواالأتراكالمماليكأنيبدو

نأالأسماءمنيتضح.والغياثيينالشمسيينالسلاطينظلفي،دورهممع

الذيتيمور،الديناختيارأبرزهمكان-الأمراءمن،فقطقليلا،عددا

ص711سنةإلىالعائدةالمنقوشاتأحدفيهـايراتشلتشاندرىمقطعأنجده

واختيار(،الحاكمالسلطانمملوك)أي"سلطاني"اسمتحت،1312`/

255،نفسهالمصدر()18 253- .. 5253F 252L425(424-.)تر.

273.،آ33()91

)02(992 - 892 ، 792 - 692 ، FSالإجماليالعددجاعلا،336-333334،.474(-471،473-047.)تر

الواضحهـومن796فيالحدثتاريخيضع،75لم!3،7.ألفاثلاثينإلىعشرينللذبحتعرضوالمن

.كوجراتحعلةأثناءفيالحاصلالتمردوبينبينهيخلطأنه

.48(2-481.)تر3ه5،.341"مم"،)21(
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313والتغلقيةالخلجيةالآرستقراطية

الكامنالسببكانربما)22(.الأتراكمنكانوا-أوذمقطع،يغينالدين

جذورذا،الأتراكالمماليكمنالأمراءعددفي،الواضحالتراجعوراء

من،الأتراكالغلمانتمكينعنالدينعلاءجانبمنعزوفأ-سياسية

القرنفيبهايتمتعونكانواأنلهمسبقالتيالقويةالإداريةالمواقعاحتلال

هؤلاءلأمثالالمتصاعدةللتكاليفانعكاساأيضايكونوقدعشر،الثالث

فيفاحشا،ارتفاعاارتفعتقدأسعارهمأنمنيشكوبرنيلأن،المماليك

بنمحمدالمستقبلسلطانيمنعلمهذا،أنمنالرغمعلى؟>23(أيامه

الرابعالقرنعشرينياتأوائلالأتراكالمماليكمنأعدادمراكمةمن،تغلق

عشر.

المماليكمنالأمراءلنجمالنسبيالأفوليكونأنقوياحتمالثمة

في،الأولىللمرةعنهمانسمعجديدتينمجموعتينبصعودمرتبطا،الأتراك

وكيقباد،بلبانخدمواقدالأفغانكان.الدينعلاءعهدمنالمتوسطةالفترة

الثغورجيوشمنجزءامنتظمةبصورةيشكلون،يبدوماعلى،وباتوا

محمد،الشهيد""الأميرقيادةتحتنجدهمحيث،ملتانإقليمفي)الحاميات(

،الآنأما.)24(التغلقيةالحقبةمنالأولىالسنواتفيكوشلوخانوبإمرة

مالكمثل،عاليةبرتبضباطصفوفهممنخرجوقد،الأولىللمرة،فنجدهم

لاحقأ،ويصفه،السلطانأمراءقائمةفيبرنييوردهالذي،مالالديناختيار

مجموعةهي،الثانيةالمجموعةأووالفئة)23(.السلطانملاككبارأحدأنهعلى

علاءأن،متأخرصصدريزعم.الدينعلاءعندالهنود،المماليكمنالضباط

مخطوطةوفقن(تكب323ر؟ابج،نيكن)3،241آ3فيالواردةالقراءاتتصحيحيجب)22(

.تشاندري،إمنقوش،ديسايأيضأانظر،تفرعن.ب016،أ_126ب125ملف،8،

)23(314 ،TFS.

.712(،جيب.تر)111،4.322كاا32ملف4412،الفارسيةIOLمخطوطة33،)24(

448-7024،م3)25( 241c.فترةخلالحاكمةكنخبةالهندفيوظهورهم"الأفغان،صذيقي.ح.إانظر

.45وهـ.232م(،)268291،ا!ح،!دلهيسلطنة
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صنغالبيتهمتألفتممن26x()المماليكمنألفاخمسينيملككانالدين

المستقلة،الهندوسيةالممالكمنعددضد،لقواتهالظافرةفالحملات.الهنود

هؤلاءترقيةنصادفونحن،النخبةالهنود،العبيدلامتلاك،أكبرفرصاوفرت

تممنأوللعل.الدينعلاءعهدفي،الأولىللمرة،رفيعةمناصبإلى

بالتبنيالسلطانابنعصامييعتبرها،مغمورةشخصية،شاهينهوذكرهم

هـ/307سنةاحتلالهاعندلتشيتورقائداتعيينهفبعد.كنائبكافوروسلف

كوجراتبحاكموالتحق،بلبانموتغداةلاحقا،بالفرارلاذ،م3013

بيل،ي-شحنهالدينعلاءلدىعملالذي،دينارملككانوقد)27(.المنفي

فيساعد،ناناكمالكيدعىاخرمملوكثمة.)28(هنديأمملوكأخر،الآهو

العرشعلىالاستيلاء،خانإكيتأخيهابنحاولحين،الدينعلاءحياةإنقاذ

ساماتعنمسمؤولاومقطعااصطبلات)آمربكاخوروكان،م1013سنةحوالي

بأحدالهزيمةإلحاقفينجححينم(،3013هـ/سنةحلولمعوستام

معتنقيمنالهنود،المماليكمنالضباطيكنلم.)92(الغازيةالمغوليةالجيوش

بوصفه،،الارتباطهذاإلى،صراحةخسروأميريشير:بالضرورة،الإسلام

.)03(اخرينكفارعلىالكفارأحدانتصارعنتعبيرا

الحالى؟بطبيعةكافور،فهو،الدينعلاءلدىالأشهرالمملوكيالقائدأقا

الغزوةخلال)كامباي(كانبهاياصاحبهمنانتزاعهجرىهنديأهذاكانلقد

لقبعلىكافورالخصيحصل.م9912هـ/896سنةلكوجرات،الأولى

272.(عمص،)26

)27(283 - 281 ، FS457(-456.)تر.

)28(938 388- ،TFS.

4273،0329،نفسهالمصدر)92( - 38 .4 323FK،خاص(.ي-)بانداشخصيامملوكآكانأنهمؤكدر

.48(ا-947)تر.503-3ه332،

)03(61FK ، DR.،0647الخلجيينأ،السلاطينظلفي"الأرستقراطيةصذيقي . ten.خسروأميرأيضأانظر

أ.358-ب357ملف،412،الفارشة،15مخطوطة،نقيةبمية
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السلطاندفعهالذيالثمنإلىنسبةالدنانيرإ(منالألف)"ذوخارارديناري

خدمةفيالمبكرةالوظيفيةلحياتهوصفأيهناكليس)31(.عليهللحصول

مع،باربكرتبةيحملوكان،الغزاةالمغولضدقاتلأنهغير،الدينعلاء

درجةإلى،السلطانبثقةمتمتعاباتحين،م7013-6013/!706سنةحلول

ياديفمملكةعلىالجزيةفرضأعادالذيالجيشقيادةلتوليأقلته

اليمونه،على،رابريهيالأولى،المعروفةكافورقاعدةكانت.الديوغيرية)32(

ماأنهغيرم)33(؟-90130131هـ/907سنةحلولمعلهإقطاعاكانتالتي

أصبحتقدكانتالتيلديوغيو،قائداأصبحأنالعهد،نهايةاقترابمع،لبث

.فمجهولنائبأ،تعيينهتاريخأما؟بالسلطنةملحقة

يعتبر:السيطرةيفقدالدينعلاءبدأالعهد،منالأخيرةالمرحلةخلال

)كاليد-أمينوحاجبمخلصمرافقوهو،ملتانيالدينلحميدتعيينهبرني

برني،ملاحظاتأنغير.)34(دلالةذاأمرأ،الإمبراطوريةلقضاةقاضيادار(،

كباربأكثريةالثقةفقدقدكانالسلطانبأنتوحي،وهناكهناالمبعثرة

الإشرافمحاولا،النصائحلقبولمقاومتهتزايدت.وخدمه،مرؤوسيه

إلى،يبدوماعلى،دفعهمما،الدولةشؤونجميعسيرعلىشخصيا،

نأصحيح.مهامهيؤدي،نقسههو،باتالذيالوزيرمنصبعنالاستغناء

وملكشيكاروالأميرقيرانملكأمثالمن،الضباطكبارمنمعيناعددا

يكونوالمأنهمغير،الدينعلاءبعطفيتمتعونيزالونلاكانوا،قرانبك

الإداريينمنالكثيراستبعادتمثم.بالمراسلينأشبهبلنفوذ،أصحاب

الثمنإلىأخرىمرةدلالة،الأففيأنهعلىيورده،42(،جيب.)ترc.232111/187!ا-3251،؟م)31(

4257منفيظهر)مجبوب(خصيأكونهأما.عليهللحصولذفعالذي ، ، DRعمومأانظر.368آ،33و

.Enc.2.151.أملك،كافور9ديغبي.س

)32(65 ،KF114.،98،نفسهالمصدرانظر،حاجبكأميرإيىأخرىإشاراتعن؟

.03،الخلجييناالسلاطينعن"منقرشات،يزداني333.،328مآ،3)33(

)34(352 ، TFS892.أيضأقارن؟
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أوجهافيالسلطنة316

منبدلايعتمد،السلطانوراح،والخبرةالمهارةوأصحابالمخضرمين

)كلمانباثشاغان(:الكسالىبالمماليكبرنيينعتهمالذينعلى،أولئك

أسرتهأفرادبأيديالسلطةتركيزالسلطانأرادكذلك.الحفقىوالخصيان

والى،الأوانقبلخضرخان:المتهتكوريثهترفيعإلىأدىمما،وعبيده

الدينحميدالأخوينعزلحقيقةومن.)35(كافورعلىالاعتمادفيالمبالغة

يرىصاركافوراأنيبدوقاشي)36(،شرفهـاعداممنصبيهما،عنالدينوعز

تطهير.بعمليةالقييامبضرورةالدينعلاءوأقنع،خطرمصدرالضباطهؤلاء

مثقلة،بالمرضأساساالمشؤهة،الأخيرةالدينعلاءأشهركانت

تمخضط،تنمافس،خانوآلب،كافورالملكنائببين،مريرتنافسبكابوس

وريثخالبوصفه،خانآلبكانوقد.)37(النظامتدميرعن،برنيبنظر

منالأخيرةالأيامحتى،والسلطةالنفوذببعضمحتفظأ،خضرخانالسلطان

إحدىزؤج،الخلافةلضمانمنهصريحةمحاولةفي،السلطانلأنالعهد،

.38(خان)شادي:اسمهسناأصغرلابنوأخرى،لخضرخانخانالببنات

ضحيةراحواأنجميعا،لبثوا،ما(ابنتيه)زوجيوصهريهخانآلبأنغير

شقيقة،الرئيسيةزوجهمنيملبدأالسلطانأنالنائبلاحظ.كافوردسائس

ثم.العائلةجماعةنفوذلتقويضالعملإلىوبادر،حنضرخانوأمخالطآلب

إبعادوجرى،الملكيالقصرفيخانآلباغتياللمباركةالدينعلاءجلب

تقولغواليور.في،ذلكبعد،وسجنهأولا،امروهاإلىالقصرمنخانخضر

دسواقدكانوا)خاله(خانوآلبوأمهخضرخانإدطإيرانوصلتالتيالرواية

يقولأ،138،ملف،ديغبيمخطوطاتمجموعة،.2368SFT-338،367-4334337،نفسهالمصدر)35(

وزيرأ.غينكافورأإن

337.،نفسهالمصدر()36

المراجعتبقى.بعدهاوما265،الخلجيينثاريخ،لالعمرمأانظر،يليعما368.،نفسهالمصدر()37

81.-97لم!آ،3و،524(-317)تر.344-33337،بمتمثلة،936-7368،م3إلىإضافة،الرئيسية

)38(،33336 ، . .516(.)تر368SF؟
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وفاته؟قبلجميعاإعدامهممن،ذلكرغم،تمكنالذي،الدينلعلاءالسم

بابنه،السلطانلاستبدالتآمرواأنهمسمعالذي،بطوطةابنيؤيدهاروايةوهي

دعائيةمادةمنأكثر،الحالبطبيعة،القصةتكونلاقد)93(.معينةحدودإلى

كافور.نشرها

سنا،أصغرابنلصالح،الخلافةتغييرإلىالمحتضرالسلطانسارع

الديوغيري،يادافاملكراماديفا،ابنةأمهكانت،عمرالدينشهابيدعى

ثمةأم)ه4(.316هـ/715فيالدينعلاءموتبعدأصولا،،كافورونصبه

نفسههو،دميةسلطانيتصدرهممماليكمنمؤلفهنديحزبرؤيةفيإغراء

يبدو.بذلكلناتسمحلاالمتوافرةالأدلةأنغير(؟هنديةأم)ابنهندينصف

عائلةمنالمتحدر"(،)"الذئبغورغالدينكمالبتعاونمتمتعاكانكافوراأن

ثارتحين،كوجرأتلإخضاعأوفدهالذيهو،الضابطفهذا.كابلية)41(

كانالدينكمالأن،سرهنديويؤكد؟خانآلبموتأنباءسماعإثرالولاية

الأقوىالاحتمالفإن،وبالتالي.)42(خانالباغتيالفيحتى،لكافورشىىيكا

"المؤسسة"إلاتمثلانلا،بصددهمانحناللتان،المجموعتانتكونأنهو

منمؤلفةوكتلة،خلجيةأصولذويأشخاصعلىربما،،القائمة،القديمة

التماسا،النائبإلىينظرونكانوا،التباين!ضديدةأصولمننسبيا،جددقادمين

للترقية.

العلائيين،والملوكالأمراءمننجا،المحمومةكافورنشاطاترغم

تيمور،فقطليس،هؤلاءمنوكان.الاستمراريةمننوعلتوفيركافيةأعداد

)93(

)04(

)42(

(.264-ي!ا،جيب.تر)0،111،187ا!ا49-391،قاشاني

4374 ، TFS1،601،،دراساتهوديفالا،منمقترحهوكمادهـ،زايمنوبدلأديرامقراءةمع

العلاقة.ليؤكد524(.)تر343،م3يأتي.ب185ملف،،!مخطوطةفيوموجود

كابولي.عمربنمحمدبنمحمودأنهعلىيظهرحيثإدغاهإ،جالور"منقوشة،ديسايانظر

3 936 4TFS،7!341ل - 034 .4 058Fلقمعدينارأيوفدوهوأيضاكافورعنتتحدث522(-052.)تر

.كوجراتمتمردي
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المتوسطةبالفترةالوثيقةالعلاقةذاتالمهمةالشخصياتمنواثنتانبل،وتكين

ووانيا)حاجبا(عارضابقيااللذان،ملتانيالملكوعينحاجيخواجاألاوهما-

الذيإغورغ"،الدينكمالابنوهو،هوشانغأما)43(.التواليعلىلمالوا،

فخلف،كوجراتفيثورةإخماديحاولوهو،الدينعلاءموتأثناءفيقتل

على،شاهظفرلقب،شاهمباركالدينقطبأضفىجالور)44(.إقطاعفيأباه

أيضا،،الشابالسلطانفضائلومن.)45(كوجراتليحكموأرسله،دينارملك

ت3الدوحيدالرفيعالنسبوصاحبالخبرةذيتعيينإلىلاحقأبادرأنه

السلطانأقاربعنالقليلالشيءإلأيغرفلا.كوجراتعلىواليأ،قريشي

شيرخانأ)46(.ليصبح،مولايمحمدمنهمخرجالذينالأمناحيةمن

نجد،بل.الهنودالمماليكلنفوذحدوضعإلىكافورإزاحةتفضلم

الذيالوجيزحكمهعهدخلال،بالغالجديدالعاهلأن،ذلكمنالعكسعلى

علىالاعتمادفي،م(0132-1316/ص072-)716سنواتأربعسوىيدملم

م.5013هـ/507فيماولاحملةخلالأسر،حسنيدعىهنديمملوك

،عندهحاجب-خاصالنائبمنأخذهقدالسلطانكانالذيهذا،وحسن

حصل)الباسبان(،الحرسفرقةفيعنصراأولأ،،عملوالذي،شاديمالك

حسنكان،كافورمثلومثلهخسروخان)47(.ولقبالوزارةشرفعلى

زأغير؟الجنوبإلىموجهةحملةرأسعلىوهوالتمرد،حاولوقدطموحا،

التآمرية،مخططاتهعنحسنزملاءتقاريرتصديقرفض،بهالمفتونالسلطان

/ص)072نعمتهووليسيدهاغتالأنخسروخانلبثما.بمعاقبتهموأمر

)43(

)45(

()46

)47(

)48(

3112 "1، ، NS388ر،97.،7آ.

57،،نامه-تنلق038؟-937،نفسهالمصدر:هوشانغ.936،388،نفسهالمصدر؟الدينكمال

65.

.558(.)تر!ور،.937SFأيضاوقارن؟733381،388-938،

381 cTFS.

.86أيضا؟كباسبانخسروخانعن83،-82لم!3،3،نفسهالمصدر

،333993-.004
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قطبأنفهو،ذلكفعلمنمكنهماأما.سلطانانفسههووأصبحم(0132

القادمينالبارواريمقاتليمنشخصيةحاشيةبمراكمةلهسمحقدكانالدين

إلىأدخلهمأنلبثماالذين،وكوجراتبهيلمالإقليمفي،رأسهمسقطمن

(.الألفالأعمدةذو)القصر.)94(هزارسوتونقصر

المستفيدينوجوقةالئغلقيالانقلاب

كثيرةلسنواتالدينعلاءخدمقدكانالذي،تغلقأصولتشكل

تأكيديؤيد،آخرمصدرأيثمةليس.)03(خلافيةمسألةلديبلبور،مقطعا

المملوكية،الإمبراطوريةفيكتبواالذين،القريبينالمعاصرينالمؤلفينبعض

جملةنستبعدأن،أرىفيما،نستطيعكذلك.)51(مملوكاكانأنهعلى

،قرونثلاثةعنيزيدبعدمالاهور،فيفرشتاعليهاحصلالتيالتفاصيل

أيضا،نفسهللاسمالحامل،تغلقوالدإنتقولالتيالتفاصيلتلكأعني

بطوطة،وابن.الجاتمنامرأةتزوجقدكانالذي،بلبانعندمملوكاكان

نأسمع،تغلقوفاةمنسنواتعشرغضونفيدلهيإلىوصلالذي

كانواالذين،القاراؤوناباسمالمعروفينالأتراكأحدكانالراحلالسلطان

قدوكانالنغودريين(،)أيوتركستانال!ندبينالممتدةالمناطقفييقيمون

القصةسمعقدعفيفاأنيبدو.الدينعلاءعهدخلالالهند،إلىوصل

حاولقدحسن،خسروخانشقيقكان1.288،،دراساتهوديفالا،أيضاانظر2054،نفسهالمصدر)94(

مخطوطة،.7953FT-3693،م3:عليهاواليالكوجراتقصيرةزيارةخلالالبارواريقومجمع

منجاوواالبارواريبأنيوحي،ب147ملف،ديغبيمخطوطاتمجموعة/ب173ملف،بودليان

هوبادهايايا:!اهامافيشاه"خسروالدينإناصر،شارما.س.صانظر.كوجراتمنكماجالور

القتالية.الجماعةهذهعن،81-0591،07()بونا،تذكاريكتاب...بوتدار.ثد.البروفسور

كروغرهورستفي،أونسبهالأصلياسمه-تغئقالدين"غياث،جوهري.سي.رانظر،يليعقا()05

66.-62،ا(669،)برلينxا629-ا509،هنديوثوريباحث:أشرتمحمدكونوار،)محررأ(

،خان.)تر111172،،الوالي،الصفدي.ا(0كألمانية.)تر27كورتانتامر،تحقيق،الفضائلأبيابن()51

)187.
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منقادمينأناسا،وأخويهتغلقيعتبربالمثللأنهالعقود،منعددبعد،عينها

جدارةوالأكثر-نملكهالذيالأولالبيانأنإلأ.الدينعلاءأيامخراسان

نامه،تغلق،عنوانيحملالذيخسروأميركتابفيالواردذلكهو-بالثقة

م.0132/هـ072فيللعرشتغلقاعتلاءشرفعلىتأليفهجرىالذي

النبلاءأماميعلنتغلقخسرويجعل،شاهخسروالدينبناصرالإطاحةوغداة

عهدفيجاءوقد(مردي)أواره"بدويا"كانأنهعن،المجتمعينوالأعيان

أصوقمن،الحقيقةفي،كانتغلقبأنيوحيوهذا.خلجيالدينجلال

أتباعأحدكانربما؟بطوطةابنمخبرزعمكما،مغ!لية-تركيةأومغولية

2912x/ص196سنةالدينجلالبخدمةالتحقالذيألوغو،المغوليالزعيم

دلهي.قربواستقر

أثارقد،صعودهفي،تغلقلقيهالذيالدعممستوىيكونأنيجب

والملاكالأمراءمنكبيراعددأأنيزعمالذي،فعصامي.أملهوخيبسخطه

يأيوردلا)32(،دلهيإلىمسيرتهأثناءفيبركبهالتحقوا،والقطبيينالعلائيين

ندماءأحدأبوهكانربماالذي،أوتششمقطعآيبا،بهرميعداوفيما.أسماء

إلى،نعلمفيما،حاكمأووالأييبادرلم،الدينعلاءالسلطان)53()نديمان(

سامانا،فيياكلاخيحاول،جيرانهكانواالذينالأمراءومن.صفهفيالوقوف

علىقتلأنلبثوماأعقابهعلىرذولكنه،تغلقضديتحركأن،هنديوهو

الولاءأعلنقدكانالذي،موغالتايالمدعو،ملتانأميرلقي.بالذاتشعبهيد

فقدسيويستانفيلورشاهمحمدأفا.ذاتهالمصير،الآخرهو،لخسروشاه

فيوبعيدا،.الأوانفواتبعدولكن،تغلقتأييدعلىالمدينةمنعناصرأجبره

.54(.تر)381م،3)52(

358:ايباالدينركن)53( ، TFS.388منبهرموالداسمكانآيباأنيتضح ، FS.395()تر.
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321والتغلقيةالخلجيةالأرستقراطية

الملكعينأنكما،للالتزاممستعدأجالورفيهوشانغمالكيكنلم،العمق

إلىولينسحبالمعركةعشيةليهجرهإلا،خسروشاهبركبيلتحقلمملتاني

الأقاربمنتغلقأنصاركان.مالوابإقليموأوجايندهارفيإقطاعه

ملكيدعىوصهرمستقبلا(،محمد)السلطانجاوناملكنجلهمثل،والأهل

الدينوبهاءأرسلانالدينأسد:هماالأخوةأبناءمنواثنين،شادي

ديبلبور،فيتغلقنائب،يوسفمثلوالأتباعالمرؤوسينمنأو؟غارشاسب

وما.الغرباءمنمؤلفاكانجيشهفإن،ذلكعدافيماأماحيدر)33(.ي-وعلي

هملابالا(،)إقليميبأكثريتهمالمرتفعاتمن"إنهم-عنهمخسروأميريقوله

-")36(الخالصينالغزمنإنهموالا(:-)هندوالهنودزعماءمنولاالهنودمن

ساماجزعيمهمبقيادةالخوخار،يتجاهلإنه.لهقيمةلامكرمنأكثرليس

فيكبيرفضلصاحبي،عصامي،يعتبرهمااللذينتشاند،وغول،راي

التوفيقصعبكان،تغلقبجانبظهورهماولكنسارساتي)37(،فيالانتصار

إقليميا،أخرىبعبارة،تغلقانتماءكان.)الجهاد(المقدسةالحربخطابمع

بل،المغوليةالجبهةعلى،جنبإلىجنبامعهقاتلوا،قادةكانوافأعوانه؟مميزا

القريبين،جيرانهمن،هندوسحربأمراءأو،مغولمرتدين،أحيانا،وكانوا

الغربي.البنجابفي

النواةكانت.خصومهمنعامةبصورةشأناأقلتغلقأنصاركان

أنهغير.خسروشاهخال،راندهاولبزعامةالبارواريمن،بالطبع،مؤلفة

)54(

)55(

()36

)57(

،TFS؟الدينعلاءعهدأمراءبيننورشاهمحمديظهر.4l-38،التنئقيةالحاكمةالأسرة،حسينانظر

.68،نامه-تغئقانظر،الهنديياكلاخيانتماءعن024.

383،نفسهالمصدر ، 382 038، ، . 59SF586(،582،585.)تر.

!و.،نامه-ننئق

،33937385 ، 384 ، 038 - 937 c958-.)تر 588 c 585 ، 583 - 582 058c.)فيخهـ.ادسعن

.يارجسمعبارة،ب802ملف9803،الفارسيةIOLمخطوطةتعتمد،المطبوعةالنسخة
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مقطعتيمور،كان،المتمردينلكبحخسروشاهأرسلهمالذينالقادةبين

منتغلقتمكنأنومابوغدا)38(.وطولابوغا،قطلغضيكارامير،تشاندري

فيمنضمت،قواترأسعلىخسروشاهلاقاهحتى،دلهيإلىالوصول

أوذ،مقطعوتكين،نغواريوطولابوغابوغدا،طولابوغامنكلأ،ضمت

)المهردارأ،الأختامحاملوكافور،الحاجبالأمير،سنبلالدينواختيار

الأمراءهؤلاءمنأحدمنماماندا()93(.ي-)شحنةالسوقمراقبوقابول

يحتلونكانوافالجميع؟للمغتصبترقيتهبفضلمدينا،نعمةحديثكان

وتكينتيمورمثل-والكثيرشاهمباركالدينقطبظلفيرفسعةمناصب

بهذادعماإن.قبله،الدينعلاءأباهخدمواقدكانوا-وقابولوقطلغ

كافراكانخسروشاهإنتقولالتي،المألوفةالنظروجهةيدحض،المستوى

لأسرةانتقمالذيالبطل،منافسهكانحينفي،واسعنطاقعلىمكروها

.الإسلاموأنقذالخلجي

غياثأبدى،بهيتمتعكانالذينسبياالمحدودبالدعمربما،شاعرأ،

الملأداجتذابعلىملحوظاحرصا،العرشاعتلائهبعد،تقلقالدين

بالمناصبإغراقهمطريقعن،رضاهموضمانالعلائيين)الأمراء(

عينوبقي)حاجبا(عارضاحاخيبخواجاالاحتفاظتموالإقطاعات)!ي(.

على،ئغلقبعديعشلممنهما،أيا،أنرغملمالوا،محافظاملتانيالملك

نفسهاللقبحملالذيمهروابنعنهذاالملكعينتمييز)يجبيبدوما

زملاءمنالكثيرمعالتحالفأنغير4(.:رقمالملحقانظربعد:فيما

علىبرزأنالتوترلبثماسهلا.يبدو،ماعلى،يكنلم،السابقينالسلطان

النظامأمراءمنعدداتغلقانتدبحين،م1322-1321/ص721فيالسطح

.583(-582.)تر038-937،.101،20231،نامه-تغفق)38(

118386،نامهتغئق-)95( ، 383 - 382 .c FS585،042.)تر ، TFS . -095( 958 .586k

.TMS?29.426،نفسهالمصدر)06(
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323والتغلقيةالخلجيةالأرستقراطيه

الذي،ووريثهابنهلمرافقةهو،صنعهمنآخرينمع،جنبإلىجنبا،القديم

رأسعلىكانلدسيسةفنتيجة.ارانغالإلى،خانألغلقبيحملبات

المصادرتجهدلادسيسةعبيد،يدعى،خانألغخدمةفيشاعزمدبريها

وكافوروتكينتيمورمنكلإقناع،وبسهولة،ثمعليها،الأضواءلتسليط

الداروكيلبوظيفة)المهردار(الأخثامحاملمنصبأبدلىقدكان)الذي

وتمردوافانشقوا،عنهمالاستغناءعلىعازماكانخانألغبأندار(()وكيلي

خانألغنجا.الأخطارلأفدحكلهاالحملةمعرضين،ووحداتهمفصائلهممع

كلقتلأنلبثوما.الساخطينالأمراءلمحاربةجيوشهإرسالوتم،بنفسه

الهندوسية،المناطقإلىالفراريحاولانكانافيماكلاهما،وتكينتيمورمن

أفرادعلىالإجهازوتم؟دلهيفيوأعدمكافورأسرتمحينفي؟للنجاةطلبا

ومما؟الدينعلاءخدمةفيكانواالمعنيينالأمراءجميعجميعا)62(.أسرهم

هوكانإذا،فعلمافعلقدعبيدحتىيكونأنمغزىعلىينطويقد

ندماءبينذكرهعلىبرنييأتيالذيحكيمعبيدي،نرجحكما،نفسه

منلاحظناكماالأمراء،هؤلاءبعضأن،ذلكمنوالأهم)63(.السلطان

مقاومةالصعبمن.م0132/هـ072سنةخسروشاهأيدواقدكانوا،قبل

علىللإجهاز،مقنعةذريعةللسلطانوفرقدالحادثيكونبأن،الشك

يضعأنيستطيعيكنلمالتي،المتنفذةالأرستقراطيهالعائلاتمنمجموعة

لاعددالمسرحعنغاب،العائلاتهذهإزاحةومع.الكاملةثقتهفيها

القيادية.،الدينعلاءحقبةشخصياتمنبهيستهان

منعناصربمساعدةالسلطةإلىجاءحاكمأيمنمتوقعهووكما

438انظر،حاتجيخواجاعن)61( ، TFS593؟ ،FS.

المعلوماتيلخصان96،-65،التغفقيةالحاكمةالأسرةوحسين433-92،القراؤونأتراكبراساد،)62(

الديناختيارملكالأفغانياسمالفارينبين،3448،944،م3يورر.المختلفةالمصادرفيالواردة

السابق،المصدرانظر،كافورمرتبةوعن،مخلصابقيإنهفيقول306(.)تر_33593693،أما؟مال

.606(،995.)تر004؟،49
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.هناكمنالقادمينالضباطإلىيميلتغلقكان،الغربية-الشماليةالمناطق

مؤسسكان،ملكعالمولقبكوتوالمنصبعلىحصلالذي،الدينفبرهان

أصولذاتولكنها،هانسيفياستقرتقدكانت،شأنذاتأرستقراطيةأسرة

ء)"(
،للقضاةقاضياأصبحأنلبثماالذيالدينكمال،أبنائهومن.عزنويه

تؤكدهاالإمبراطوريةفيالرفيعةومكانتهمحمد،ظلفيجاهانوصدري

قوامهو،آخرثمةوكالن)63(.والعمريبطوطةابنمنكلمعلوماتمصادر

في،لبثماثمديوغير،فيوزير()نائبيالوزيرنائبمنصبشغلالذيالدين

وكيليمرتبةإلىورفعخانفطلغلقبحملأن،تغلقبنمحمدحكمظل

إرسالهتم،م1333سنةحواليللسلطانالفاشلةالمعبرحملةأثناءوفي.دار

الأمرصاحببقيحيثأباد(،دولتأصبحتقدكانت)التيديوغيرإلىثانية

م1345-1344/ص745فياستدعاءهأنيبدو.سنواتعشرامتدادعلىوالنهي

بعدانفصالهفيوساهم،الدكانإقليمفيمحمد،بنفوذموجعةضربةأنزلى

البلقبيعلىسمئهمنحصلقدخانقطلغبنمحمدكان.)66(سنواتثلاث

الواضح،منأنهغير.كوجراتإقطاعمعجنبإلىجنبا،الملكونظامخان

القرنثلاثينياتعقدأواخرونصادفه،طويلةلمدةالمنصبهذايشغللمأنه

ضدشتتالتيالعملياتخلالأباددولتفيأبيهمقامقائما،عشرالرابع

نجده،الديننظامهوالدينلبرهانثالثابنوهناكخان)67(.نصرتالمتمرد

ي!تأنمحمد،ظلفيبعد،فيما،يلبثولا،تغلق)أمراء(ملأكمنواحدا

)63(036 ،TFS.

ط617،جيب.)تر111143،161،!اانظر،العاثلةأصولعن.الدينبرهانعن4424،نفسهالمصدر4()

274.،سير:هانساويالدينفخرمولاناشقيقةكانت،الدينكمالأم،الدينبرهانزوج.

)65;89 ،. 454SMT4TFS!جيبتر.)111،161215،922،.،اMA . 664( 4657 ، 628 c،سبايز،تحقيق

.41(وأحمد،صديقي.)تر03،فارقتحقيق/(41ألمانية.)تر16

)66(426 ، 422 .c 105_205SF ، 481 ، 454 .' TFS98 ، TMSفيديغورفيبقيأنهيبين6534(8!و،.)تر

محمد.عهدمنالأولىالسنوات

477د!3،7;67( ، . 89SFولكز733،،المطبوعالنصفيمحمد)ملوك(أمراءبينيظهرلا.717(.)تر

.ب223ملف،BLبمخطوطةقارن
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أباد،دولتإلىنقلهناكومن.)برواتش()68(بهاروتشيوواليالملك-عالم

لبثماثم،المتمردينقبلمنأسرأنهإلأمؤقتا،،خانقطلغأخيهمحلليحل

)96(.دلهيإلىوأرسل،سراحهأطلقأن

وبرزتالشهرةمنقدرااكتسبت،رجاأبوعشيرةهي،أخرىسلالةثمة

منأيبالا(،)ملكي"المرتفعات"منجاءتإنهاأيضايقال،التغلقيينظلفي

أفرادها،أحدجعلقدخلجيشاهمباركالدينقطبكان.البلادغرب-شمال

.07()
فيموجودايزالماهذاكانوقد.ديوعيرفيللوزيرنائبا،الدينمجير

قيمة،مساعدةخانألغإلىقذمحين،آرانغالعلىالحملةأثناءفي،المنطقة

فيالسلطانثقةأكسبهماهوذلكلعل.المتمردينبالأمراءالإطاحةعمليةفي

بنمحمدعهدفيالعظماء""الأمراءأحديعتبره،بطوطةابنلأن،المستقبل

ذلكعلىالخبيثالتأثيروأصحابالوشاةقائمةفيبرنيويضعه،تغلق

المتمردعلىالحملاتفيقواتهشاركإذ،بإخلاصمحمداخدملقد.العاهل

سنواتعشربعدمهرو،بنالملكعينضدكما،غارشاسبالدينبهاء

وشهاب،رجاأبوالدينحسامكانربمالبهايانا)71(.حاكماكانحين،ونيف

هـاقطاع.التجار""ملكمنصبعلىالثانيحصل.أخويهرجاأبوالدين

مستوفيا،كانفقد،الدينحسامأما)72(.للعرشمحمداعتلاءلدىناوساري

في،تكينعائلةحراسةلمهمةاختيارهوجرى،تغلقالدينغياثظلفي

)68(

)96(

)07(

)71(

()72

7،2033اول3 ، . TFS98974(،937.)تر594،303،.م.

077.111(.)تر951،نفسهالمصدر ، TMS.

936 ، FSأمراءلائحةفي؟288-1287،،دراصات،هوديفالاقبلمنموضحأ8943آ،956.33(.)تر

ب.188ملف،8،مخطوطةقارنولكنإ،الدين"فخرباسميظهر،723937،فيالدينقطب)ملوك(

العائلة.هذهاصلعن،454،عفيفانظر

473 ، 427 ، 993 - 793 ، . 472SF ، TFS711.51(،506،653-306.)تر ، TMS111023،.4اهـا،

318c(665،071775،جيب.)تر175،وc،موجزةسيرةعلىوللاطلاع.قسوتهعلىأيضامعلقأ،

287.،1،دراسات،هوديفالاانظر

89.،3اول3
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الذيمحمد،عهدحتىبمنصبهاحتفظ.آرانغالفيالشغبأحداثأعقاب

ساعد،للوزيرنائبالخناوتيإلىإرسالهولدى:الملكنظامبلقبعليهأنعم

)حوالىسونارغاؤونفي()"فاخرا"الدينلفخرالأولىالتمردحركةإخمادعلى

الدين،شمس:يدعىأخابنالدينلمجيدوكانم()73(.1336-1335سنة

،Aفيروزشاظلفيكمستوفيممارساتهبسببسيئةسمعةسيكمسبكانالذي

معالرسائلتبادل،العائلةمنآخرشخصوهناك)74(.الدينحسامأبناءأحد

سلاطينخدمةفياستمروارجا،أبوعشيرةأبناءبعضأنكمامهرو،ابن

عشر)73(.الخامسالقرنمنالأولىالعقودفي،كوجرات

تغلقبنمحمدظلفيالأرستقراطية

منهم،أحدينجلمالذين،تقلقأبناءعنالقليلالشيءإلأنعرفلا

خانمباركيدعىواحدأأنصحيح.يبدوماعلىمحمد،حكمبعدليعيش

يدعىاخرأنسمعبطوطةابنأنغيرالجديد،العهدخلالقاضيا،عمل

الدينعلاءبناتإحدىكانتأمهلأنربما،إعدامهجرى،خانمسعود

رجب،،الراحلالملكشقيقابن(،المستقبل)سلطانفيروزأما)76(.خلجي

تغلق،تبناهمممناثنينأنالمؤكدمن.الباربكمنصسبفيمحمداخدمفقد

غزواقدكانواالذينالمغولالأمراءأحد)ابنملكفتتار:كبيرةبشعبيةتمتعا

رغم،الشهرةبعضاكتسبديبلبور(فيللجيشتغلققيادةأثناءفيالهند

3401،؟م)73( ، 89 494 .4 455SMT.

،7-78916(،،)دلهيسرمديضاهابتحقيق،المنيةكتية،المزلفمجهول.431454،،عفيف()74

يدعىكانبانهمعروتالدينحسام:حسني-إبراهيموالدينالدولةشص!:الكاملاسمهيورد

حسن.

عن"منقوشات،دياي.أ.ز.(حاجبخاصي-نائب،اللهنصرالدينبهاء)ملك915-157ولا،)75(

.51م(،5491-)5391م!اع3ساوراصرا"،منكوجراتسلاطين

)تر.288-111،023287،،نفسهالمصدر:خانمبارك.696(،جيب.)تر1،111292،:خانمسعود)76(

454.آ،35فيمذكور؟496(،664
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إدارةعلىخانبهرمائ!منحينفي،السلطانمعشجارعقب،الموقتالإبعاد

.78(سونارغاؤون)

جلوسهلدىمحمد،أصدرهاالتيالتعييناتنصفعنيقللاوما

الشمالية-الجذورذويمنبأنهمعرفواأناسإلىذهب،العرشعلى

بارزأدورالعبواقدوكانوا،أبيهعنورثهمقدكانأمراء،وشمل،الغربية

غضونفي،لبثمامحمداأنغيرخسروشاه)97(.ضدتغلقثورةفي

،الرجالهؤلاءمناثنانقادهماتمردبحركتيجوبهأن،قليلةسنوات

يبدو،ماعلىاستثارتهما،،وكوشلوخانغارشاسبالدينبهاء:هما

توفيرإلىذلكأدىربماالأقاليمعلىقبضتهتشديدإلىالراميةمحاولاته

الثقةمنكبيراقدراوضعأنهيبدو.الخدممنجديدفريقلتجنيدالدافع

اسمتحت،1332x-1331/ص732فياستوزرهالذيأياز،بنأحمدفي

عسكريةقواتقائد،المناسباتمنعددفينجدهالذي،جهانخواجا

محمدأيخدم،جهانخوأجاظللقد)08(.والمتمردينالعصاةضد

نأبعدإلأنفوذهيفقدولم،التاليةالعشرينالسنواتخلال،بإخلاص

دلهي،محمدغادروحين.العرش،فيروزشاهاعتلاءمقاومةبؤرةأصبح

قابولوملكفيروزعمهوابنجهانخواجاعنهأناب،الأخيرةللمرة

.c.89لم!5427،عفيف.نفسهالمصدر)77(

3428c،م)5تغلقظلفيآبادظفرإقطاعصاحبكان493.-88؟،عفيففيملكتتارحياةسيرة)78(

كتبمنللعديدلاحقأومؤلف.240ل!2،)3محمدخلفمنتارخانلقبعلىلاحقأوحصل4516(

،!422،،م3انظر،خانبهرمعن.،جيب)تر.111،هـا،:بالعربيةطليقاكانوقدالفقه

048؟907(،648،673)تر.472 ، TFSخطأإياهمعتبرأ907(،665،جيب)تر.111023،317،!ا،؟

خان(.ولارخانبهرمبينخلطئمة،36.!665،جيب)تر.محمدشقيقابن

.77389،فيالواردةاللائحةمنهذايظهر()97

_651707.658X.تر)471_4254431،م5؟233481،:عسكريكقائد218.،سير:تعيينهتاريح;08(

1113183،!ا،807(؟ - 332 ، 324 L717723،-071،713716،،جيب.)تر934-3348،ر-

)724.
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فيالسلطةشؤونلتوليكبير"(،"ملكباسمأيضا)ومعروفخليفتي

)81(.العاصمة

نأيبدو،كلهاأبيهحكمفترةخلال،منازعدونشرعياوريثاوبوصفه

المماليكنظامأنعلىنيغامفتأكيد.ونفوذقوةمركزلنفسهكؤنقدكانمحمدا

لامحمد)82(،حكمفترةخلالالتشجيعمن،بالقليلإلأ،يحظلموالغلمان

ملكفمملوكه.مصادرنافيالواردةالشهاداتمعمنسجما،ببساطة،يأتي

بالثقة؟تمتعأالأكثرأمرائهمنكان،هنديأصلذايكونأنالمحتمل،قابول

الزنوجمنوغلمانامماليكيستجلبأيضا،كان،ال!سلطانأننعلمكما

من.)83(أحدهم،آلابورفيواليه،الحبشيبدركانوربما،()الأحباش

مرة،والشهرةالنفوذبعضاكتسابإلىعادواقدالأتراكيكونأنالمحتمل

لأبيه3إنذاراوجهقدكانمحمداإنيقولكلامابطوطةابنسمعلقد.أخرى

المغربيالرحالةبطوطةلابنوطبقا.الأتراكالمماليكمنجيشحشدطريقعن

الإجماليالعددفإن،وحدها،آمروهافيمتمركزينمنهمآلافأربعةرأىفقد

كانربما،العمريرواية،حمسبألفاعشرينالبالغ،الأتراكمحمدلمماليك

قبلامنمحمدلمواكب،بالحياةالمفعمالوصفشأنومن.)84(الواقعمنأقل

()82

()83

)4(

452.،05،عفيف.95،522ه،333

.83،طيةاستقرأر،منيغا

:الأحباش.أخرىوأماكن،665(226،جيب.)تر023ا،اوا1365L،ا،B؟333394،:قابول

إلىيشير008(،.تر)_179506،لاحقأ،786x(،وبكينغهامجيب.تر)1731،؟نفسهالمصدر

قاندهار.إلىمعهسافرواحبشيأمسلحاخمسينمنمؤلفحرس

!،MA.آمروهاعن،763(،جيب.)تر111943،وانظر؟654،جيب.تر)111211،،نفسهالمصدر

،أخرىإشارةعن؟37(وأحمد،صديقي.)تر25،فارقتحقيق/38(ألمانية.)تر13سبايز،تحقيق

37،فارقتحقيق/45(.تر)91سبايز،تحقيق،نفسهالمصدر،السلطانرافقوامملوك00012إلى

44.334(احمد،صديقي.)تر 111، ، IB(جب.تر،)محمدارافقالمماليكمنفريقأإنيقول،717

لأنأتراكا،كانواهؤلاءأنمننتأكدأننستطيعلاأنناغير.م1334سنةحوالىالمعبريةحملتهفي

هنودأ:كانواأنهم،أخرىمصادرمن،نعرفالذينالمماليكعلىللدلالةالكلمةيستخدمنفسهالمؤلف

.643(،جيب.)تر111،091،191،نفسهالمصدر،ملا،انظر
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لا.)83(المماليكمنكانواربما،أمرائهمنكبيراعددابأنيوحيأن،بطوطةابن

رفيعة.مناصبتقلدواوالذينالأتراكهؤلاءمنقليلعددسوىأسماءنعرف

لاحقانقلثم،لملتانووالياعارضاأصبحالذيسرتيز،الملكعمادكانلقد

وتركيامملوكا،!داالأميرانيقاتلوهوالمعركةفيسقطحيث،دكانإلى

ملكصفدارقرانملكفإن،للتخمينأساسااسمهمنانطلقناهـاذا.ربما)86(

الذي،طغايهواخرتركي،أخيرا،وهناك.بالتأكيد)87(واحداكانسلطاني

منصبإلىرفعأنلبثومامحمد،السلطانحيازةإلىقرانملكمنانتقل

الأكثر،العهدأواخر،كوجراتفيثورتهكانتوقد؟باركاه)88(ي-شحنه

لمواجهتها.السلطاناضطرالتيالتمرديةالحركاتجملةبيناستعصاء

الأمراءإلىبالنسبةجذببؤرةتزالماالسلطنةكانتالأثناء،هذهفي

كوشلوخانعصيانكان.الغربمنالقادمينوالانتهازيينوالمغامرينالمبعدين

ويتحدث.")98(خراسانورجالوالأفغان"الأتراكإلىاستندقدالسند،في

حرفيا،"الصين)شمالn)"خطا"منومواطنينأتراكوجودعنالعمري

بطوطة،ابنويشير،السلطانجيشفيوإيرانيينشك(دونمنغولياوالمقصود

.665(،جيب.)تر111،231،نفسهالمصدر)85(

مماليكعارصيعبارةتردالثانيالمرقعفي:395(،563-562جيب.)تر11144،49،،نفسهالمصدر)86(

111،!ا،فيالفرنسيينالناشرينملاحظةانظرولكن؟مملكعارضيمنبدلأأالعامالمماليك"مفتس

واليأنهعلى،006(،جيب.)تر901-111701،وفيهناموصوفأنهمنالرغمعلى945.-458

.3701،لملا3انظر:1337سنةحوالى،لوديشاهوثورةبعدالمنصبهذافيتعيينهجرىفقدالسند،

فيبطوطة"ابن،بكينغهام.ت.سيانظر:الإقليمإلىزيارتينبينخلطربمابطوطةابنفإنوبالتالي

سارتيزيعتبر،1522،فيريشتا،.141-014،القرونعبرالسند)محررأ(،خوهروفيالسند"

.""تركمانيأ

هذامن63:صانظريذبع"،الذي"ذاك،قران.توعن.103-1003،،دراسات،هوديفالاانظر87()

.6.وو،الكتاب

28فيالعمليةلحياتهالأوفىالعرضيوجد)88( - 91 ، SFS3791)،باسو.)تر 23 JBORS،،601(-79م.

،كلاوسون:"خال"تاغاي.تواسمه.667(،جيب.)تر111235،،!ا،انظر،منصبهعن

474.،...قاموس

.712(،جيب.)تر111،322،!ا)98(
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جذابا،كانومامحمد)59(.ضباطبينداخراسانمن"أمراءإلى،مرةمنأكثر

الذقمحمدسخاءهو،المهاجرينالنبلاءمنكبيرةلأعداد،استثنائيةبصورة

مبعوثوهو،الييزديالدينعضدالسيدمعكرمهفقصة)19(؟المثلبهضرب

بطوطة،ابنيقدم.29()واسعنطاقعلىالناستناقلها،المغوليةإيرانمنجاء

لشغلالأجانبتقديملكيفيةوصفأ،السياسةهذهمنالمستفيدينمنوهو

!هـوالتمييزالتقديرمنبكثيرمعهموالتعامل،والولاياتالرفيعةالمناصب

عزيز()جمعالأعزاءبلقب،الصريحةمحمد،لتوجيهاتتنفيذأ،مخاطبتهم

وهو،الديننظاموصلم1233-1332/!733سنةحواليففي)39(.الخاص

محمدتبلاطإلى،الفارسيالخليجفيسابقا،الحاكمة،قيسعائلةسليل

فيالسلطانمساعدةعلىالحصولعبثا،،لحاولوهوسنتينأمضىحيث

بالحاتبطوطةابنالتقى،سنواتبضعوبعد)49(.إرثهاستعادةمنتمكينه

لبثما:السلطانعندضيفأكانالذي،الإيلخانيموسىإخوةأحد،كيئون

يحاولوهووقتل،م1342هـ/743فيإيرانغرب-جنوبإلىعادأدط

عملاءأرسلقدكانمحمداأنالمعروفومنشابانكاره)59(.علىالاستيلاء

)09(MA،111،!ا،37(،وأحمد،صديقي.)تر24،فارقتحقيق/(38ألمانية.تر)13سبايز،تحميق

344348.v(721723،جيب.)ترX160);_.111332،أيضاقارن؟xالخراسانبين".عن"

284،أخرىوأماكن_243266،_7999ا،اواX_117277،،نفسهالمصدر)19( 927X 027Xجيب،.)تر

-22سبايز،تحقيق،MA.296(،685،968،أخرىوأماكن311-313-595،695،671-683

48-وأحمد،صديقي.)تر4607،-41،فارقتحقيق/66(-65-4851-،ألمانية.)نر42538

64،الأجانبعنجملةحذفمع03 - 63)48i.

)تر.43-42،فارقتحقيق/94(-48،ألمانية.)تر22،سبايزتحقيق.928AM-288،قارائيشبان()29

وكايتانيفوندمخطوطةبروما،لينتسيأكاديميةمكتبة،الوافي،الصفدي.48(-47وأحمد،صديقي

2.461،آ3فيوجيزتلميح21-433.36،

243_1117989،!ا،)39( c((.595671،جيب)c.

5391x(أ،الميلاديينعشروالخامسعشرالثالثالقريخنبينهرمز"أمراء،أوبانجان)4،( 241 JA،)

هذامن)802إليهايختميتقيسيراجيكانالتيالحاكمةالأسرةهيتلك.921،قارائيشبان5041

.(الكتاب

عشر"،-الثالثالقرنفيسيرغان"مسألة.أوبانجان.967(-677،جيب.)تر258-111256،!ا،)59(
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أتباعهم،مععربأمراءتجنيدأجلمن،الفارسيالخليجإلىلهوجواسيس

التوسعيةلمخططاته،جزئيا،يعزىكان،الرعايةفيالإفراطوهذا)69(.لخدمته

هعوصلواالذين،المغوليةالمناطقنبلاءمنالكثيروبينالحاليةأفغانستانفي

عمهوابن)ترمذ(،قاضي،الدينقوامخداوندزادهمنكلكان،بطوطةابن

بعد،وفيما؟غزنةملك،وبهرمالنهروراءمابلادمنوأميرين،الدينغياث

معروفاسليلاأولهماكان،إقبالوأحمديقابتاغاهمامغوليانأميرانوصل

هـ/683سنةبلبانبابنأطاحقدكانالذي،تيمورالمغوليللقائد

م)79(.1285

يفضلكانمحمداأنتؤكدالتي،بطوطةابنشهادةمنالرغموعلى

كانوا،"الهنود"وأن،الوطنيةالمحليةنظيرتهاعلىالأجنبيةالأرستقراطية

إلى،بوضوحيشيرماهناكفإن"الخراسانيين")89(،النبلاءيكرهون،بالتالي

منأكبرلعددتتسعكانتالسلطانعطففدائرةتعقيدا؟أكثركانالوضعأن

بنالملكعين،المستقبلمتمردأمثالمن،محليونهنودوهناك؟الموالي

كان.وثقتهسخائهمنأيضا،استفادوا،،(4:رقمالملحق)انظرمهرو

أحد"،مسلم"أبو)المهردار(الأختامحاملمعوديةعلاقةعلىنفسهالمغربي

تاريخمنذ،بلاطهفيمحمدبهاحتفظالذيكامبيلا)ملك(لرايالكثرالأبناء

،مقتبسامقطعاغيرموجودإلأفيمخطوطةتبريزللصياغةالثالئة928)779ام(؟6ستودياايرانيكا

،لايدنجامعةفيمحفوظأعملتاريخالمجهولالمؤلفاستخدمهاالتي،قارائيشبانلمجمع

،1414x(-1413هـ/)816التواريخمنتخبكتابفيوناتانزي،أ357ملف،1612:رقم،مخطوطة

15.-9ام(،379،)طهرانالتواريخمنتخباثمنمقتطفات،أوبان.ج،جزئيتحقيق

._981(818،وبكينغهامجيب.)تر18،17401،)69(

375،نفسهالمصدر:النهروراءمابلادمنأمراء)79( - 374 ، IIIبهرمكهـ7(-733743،،جيب.)تر:

الاسمعن؟585-3،032584،م3:وكتبغاأحمد.682(.جيب.)تر1114264265،،نفسهالمصدر

عهدفيدلهيوسلطنةإالمغول،جاكسون.ب.998،إنجليزي-مغوليقاموس،لسينغانظر،الئاني

148مأ1351-)1325تغئقمحمد - 147 (7590) 91 CAJ.

.724(2،72-721،جيب.)تر934ر،11144،،!ا)89(
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أسبأأخذ،براهمانيوهوكتو،فكانمنهالأشهرأما)99(.الإقليمذلكفتح

بخدمتهفالتحق،م1322سنةحوالىتيلانغعلىالاستيلاءبعددلهيإلى

فيدماالملكقياملقبوعلىأولا،،مقبولاسمعلىحاصلا،الإسلامواعتنق

هـا/728سنةكوشلوخانانتفاضةقمعبعدملتانعلىواليامحمدعينهبعد.

حواليثورتهااندلعتأنإلى،قصيرةفترةتيلانغوحكم،م1327-1328

أياز.بنأحمدخواجاجهانللوزيروكيلاأونائبأأصبحأنلبثماثم1336،

خواجاوخلف،جهانخانلقبعلىحصل،للعرششاهفيروزاعتلاءوبعد

إلىفانتقل،نحبهقضىأنإلىبهاحتفظمنصبوهوكوزير،جاهان

.)001(ابنه

بصورة،النمسببوضاعةالهنودمحمدخدميصفبرنيفإن،ذلكومع

السلطانعليهأنعمالذي،السيئةالسمعةذوخقارعزيزكانلقد)151(.عامة

كانواكماالمسلمينغيرمنكانوامنهمعدداإن.201()منهمواحدامالوا،بولاية

عزتتحدثوالتي،المؤرخينعنالصادرةالمتحيزةالتعليقاتجميعرغم-

أقو!حسب-)301(شابههمومن،والصاغة)البزازين(الأقشمةتجار

بأنهالموصوف،رابانمثل،إداريةطبقةأعضاءالخايستا،من،الاحتمالات

للسند؟الماليةالإدارةعلىمؤتمناكان"،والكتابةالحسابفيماهر"شخص

الذي،ساماراسينغومثل؟غولبارغافي)المتصرف(المراقب،بهجرانومثل

وكيلأباددولتإلىمحمدأرسلهالذيدهاراومثل؟تيلانغعلىواليآأصبح

.71(1.جيب.),;321-111،032،نفسهالمصدر()99

101:ففتان1()هه ، 89 ، TMS.484:تيلانغ ، 481 ، TFSحياةسيرة312.،454،نفسهالمصدر،وزبر.نائب

انظر:ومقبلقابولهمامحمداسميحملانآخرينملكينعنتمييزهيجب.424-493،عفيففي

.116-11،112،151،دراسات،هوديفالا

505فياللائحة)101( - 405 4TFS168-167..ام.

)201(405 305، 205، - 105 ?TFS.

(.الإداريةبمهاراتهمالانبهارمنالقارئيجذر892في)203-595أيضاانظر؟31018-181،)301(
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333والتغلقيةالخلجيةالأرستقراطية

الإقليموانفصال،هناكسلطتهانهيارقبيل،م1345-1344هـ/745سنةوزير

1(.)4البراهمانيةالحاكمةالأسرةظلفي

فيروزشاهحقبة

المنتمينالأمراءعددعنبرنييتحدث،الأولىالمنقحةصياغتهفي

فيروزشاهاعتلاءلدىللتحجيمتعرضواالذين،السابقالنظامإلى

حظوةالأكثر،بساطةوبكل،الحقيقةفيكانمقبولاأنغير)301(.للعرش

الجديد،العاهلصفإلىانتقلواالذين،الرجالمنبهيستهانلاعددبين

عليهمالحفاظتموقد،الأولىالأسابيعخلال،جهانخواجاعنمتخلين

وحصللأوذنائباأصبحنووا،ملكنجل،الدينفحسام.الثقةمواقعفي

محمدأمراءكبيرنجل،مباركملكأما)601(.الملكحساملقبعلى

واو،خاصسلاحدارياومنصبشغلفقد،خليفتيقابولملكالمعروف

حتى.)701(نفسهفيروزشاهبعد،الحياةقيدعلىوبقيبعد،فيماداروكيلي

،جهانخواجاأصحابكأحد،كانالذي،بسطاميزادهشيخملكأعظم

الظهورإلىعادحينلاحقأ،العفوعلىحصل،فيروزشاهأقاليممنطردقد

خان)801(.أعظملقبإعطائهمعثانيةتمريبهوجرىخليفيأ،ثوبامرتديا

.ك:شنغسمارا._727(726.تر)35،485:انبهير.995(،جيب.تر)_111،501601،!ا:اتانر)401(

.633-962ا(،359،)بارودا3391(،)باروداالهنديللاستشراقالسابعالمؤتمرأعمالفي،كامدارهـ.

105:دهارا ،TFS.انظر،الطبقةهذهعن.505-405،نفسهالمصدرفيمذكورةالأخرىالأسماء

458)اREIالهندإ،فيالإسلاميةوالئقافة..."،حسينيوسفعمومأ - 455 .279IP)

78."،جديدةإأضراء،صديقي.أ217ملف،بودليانمخطوطة3،م3)501(

133أ(.261ملف،8،مخطوطةفيالتثويهبعضلحقهابقراءةالاستكمال)مع1،233328()6 ، TMS.بيها

.22(،زكي.تر)أ417ملف،مادخاني

مباركي:بغموضإياهداعيأ،287،338،عفيف.21(،زكي.)ترأ417-ب416،نفسهالمصدر)701(

كبير.

)801(128 - 127 ، TMS123،جهانخواجاإلىانتمائهوعن؟281،عفيفأيضأقارن؟ - 012 ، TMS7،م3و

.545-؟34
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السلطانقامكيف-خافيةغيربشماتة-يذكربرنيأنمنالرغموعلى

محمدبلاطعلى،متزاحمينتدفقوا،قدكانواالذين،الأجانببطردالجديد

)915(،والهباتالهدايافيطمعأوقوصدار،وعدنوسجستانهراةمنكلمن

بعضأيضا،تضمكانتفيروزشاهلدىوالأمراءالنبلاءطبقةصفوففإن

زادهفخداوند.السابقالعهدفيكانواممنوتألقا،تميزاالمهاجرينأكثر

أصبحأنلبثمامحمد،داروكيلينائبي)الترمذي(،الدينقوام

الملكسيفلقبعلىأخيهابنحصلحينفيدار،وكيليخداوندخان

قبتغاالمذوليينالأميرينفإنوكذلكميمنه)115(.شيكاريأميروعين

بنحسيناأنعنفضلأ،فيروزشاهبعطفمتمتعينكانا،إقبالوأحمدي

.)111(ابنتهوتزوجالسلطانخدمةفيبدورهدخلأحمدي

منالأمراءمنكوكبةتشكيلإلى،أسلافهحذوحاذيافمروزشاهوبادر

كانالعهد،فيالطويلالأمدذات،الأهمالتطوراتأحدلعل.هوصنعه

مختلفوزمؤلفونثمة.مماليكهبأيديوالإقطاعاتالوظائفبتجميعمتمثلا

)باندغاني(("أتراكوأمراءمماليكيعتبرونهمالتاليةالعهودأحداثظلفيكتبوا

التناقضرحلالممكنمن."هندوستاني"وهندوسا(،أتراكأمرائي،ترك

قرنفقبل:هنديةشرقيةأصولمنكانوامنهمكثيرينأناعتبرناإذا،الظاهري

"أتراكا")112(.واركانالتيبتأهلاعتبرلدالجوزجانيكان،الزمنمنكامل

فيأسلافهمنأيمنأكبرجهودابذلفيروزشاهفإن،عفيفيقولهماوحسب

المماليكأفضلبتقديم،الأقاليملولاةالإيعازتم:المماليكاقتناءسبيل

)901(538 4TFS.

454،124،نفسهالمصدر)011( ، . .058SMT

)111(585 - 584 ، 544 ، 527 ، TFS.014،عفيف ، . 028SMT،الزواخ.عن

27،47،زكي.)ترب432،ب423،424أ،421أ،042ملف،بيهامادخاني)112( ، 34 . 33 ، 32 )92X.

1942انظر،الجوزجانياستخدامعن.1.ص57إلتتمش؟"أم!إلئتصئ!،ديغبيقارن.015لم!3،3 STN

.567(،566.)تر3.وص
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335والتغلقيةالخلجيةالأرستقراطية

إلىالمقدمةالسنويةهداياهممنكجزء،البلاطإلىتميزاوأكثرهموالغلمان

وكان.ألفاوثمانينمئةإلىارتفع،القصرلمماليكالإجماليوالعدد،السلطان

حاشيةمنجزءايشكلونكانواأو،القصرفيبالخدمةمكلفينمنهمألفاأربعون

يجريكانإذ،مختلفةبمهماتالقياميتولونفكانوا،الباقيأما؟فيروزشاه

الأهميةبالغعنصراالقصرغلمانبات)113(.مهارةتتطلبمهنابعضهمتعليم

الوزيرمكتبمننقلت،شؤونهمعنالمسؤوليةأندرجةإلى،الدولةفي

باندغانديوانيباسمعرف،كلياجديدمكتبإلى(وزارتعالي)ديواني

مسؤولبرئاسة،الموظفينمنخاصجهازيديرهكان(،المماليك)ديوان

خاعر)114(.باندكانيعارضياسميحمل

مثل،للعرشاعتلائهقبل،خدمتهفيكانوافيروزشاهمماليكبعض

ملكأو)113(؟الملكعمادبلقبممالكعارضيأصبحالذيبشيرملك

أهميتهتزايدت،منصبوهوشيكار،أميرالجديدالسلطانخدمالذيديلان

الملقب،قبولملكأووالصيد)116(؟بالمطاردةالولعشديدعاهلظلفي

الاسميحملاخرمملوكغيروهوبداؤون)117(،أميرأصبحالذيتوراباند،

ومنسامانا)118(.ومقطعمجلسالأمير،خوان-قيرانقبولملك:نفسه

مفزجالديناختيارملكشملتتكونأن،اللاحقةالاقتناءعملياتشأن

حصل،أنلبثوما،كوجراتلإقطاعنائباأصبحالذيالداوادار،،سلطاني

272-267،عفيف)113( 027X - 926:268X027.فيواردةالأرقام

271.،نفسهالمصدرا()14

13(()583 ، TFS.911-285436،،عفمف ، . 437SMT.

.6!ه7،م3انظر،نصبهأهميةعن.162،،راجاستان،شوكوهي.113،318،عف!ف.3582،م3ا(ا)6

وثمةقليلاصشؤهالنص:أ417ملف،بيهامادخاني161.-915،عفيفأيضآانظر.528،نفسهالمصدر)117(

بداؤون.علىتوليتهذكرعلىالإتيانلدى،3135،ول5فيكما،خوانقرانقابولوبينبينهخلط

23.134(،زكي.)ترأ417ملف،بيهامادخانى.454455-،عفيف)118( ، TMS.الغزاةلمواجهةإرسالهتتم

.127،نفسهالمصدر:م1358/!973فيالمغول
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أوجهافيالسلطنة336

مماليكهكانفيروزشاهموتولدى)911(.الملكفرحةلقبعلىبعد،فيما

نأيجب؟الأرستقراطيةالطبقةعناصرمنرئيسياعنصرأيشكلون،وذراريهم

المماليكهؤلاءففعاليات.جديدةنخبةخلقعننتكلمأنحقنامنيكون

الإمبراطوريةاستقرارتقويضإلى،خلفائهظلفي،تفضيأنشأنهامنكان

.وخطيرةجديةبصورة

يزالونلاكانوا،الأحرارالنبلاءمنقليلغيرعدد،ذلكمع،ثمة

عمه.ابنمنورثهمقدفيروزشاهكانالذينالأمراءاستبعادتمولو،موجودين

الذي،وخلفه)الأول(ظفرخانابنكان،كوجراتمقطع)الثاني(،فظفرخان

ربماعائلتهأنإلىيشيرمما،لورفارسيمحمدالدينتاج:الكاملاسمهكان

التيالأسرة)جدفيروزمالكزادهأما)012(.إيرانغرب-جنوبمنجاءت

فيروزبورشقصاحبكانالذيعشر(،الخامسالقرنفيكالبيحكمت

الدينغياثخدمقدكانالذي،تركالدينتاجابنكانفقدالجديد،الواسع

الأمرا-منجماعةيشكلودنكانواالأحرارالملاكفإن،وكذلك.1ا2ا)شاهتغلق

ششعلىوالياالمعين،خطابوملك؟بيهارمقطع،بايوملك:همالأفغان

فيبورتغلقمقطع،شاهمحمدوملك؟م0138/م1782سنةسانبهال

أيضا،كانوا،السلطانمعنسبعلاقةعلىهنودمهتدونثمةإيتاوا)122(.

911(

012(

122(

خلجية"منقوشات،ديايهـفصاعدآ:762سنةمنمنقوصاتفييظهر.133،نفسهالمصدر

27-9ا،كوجراتمنوتغفقية - 26 ، 21 - 91 13t،انظرالعمليةحياتهعنفكرة)ولتكوينإلخ

6591x،()9م!اع3عثر،،الرابعالقرنإلىيعودكوكاني"ضريحأيضا،14(،-13،نفسهالمصدر

01_.

2126t ، TMS19أيضاقارن ،SFS.17.-15"،كوجراتمنوئغفقيةخلجية"منقوشات،ديساي

،جذورهوعن4134ل!3،7انظر،التاريخعن،414-13،زكي.)ترب412ملف،بيهامادخاني

323.424،انظر،تركالدينتاجعن.048،عفيف

133أ؟،"،إباتو"صيغةعلىتردحيث،22،زكي)تر.1417ملف،بيهامادخاني:بايو ، TMS،انظر

8-6ام(.369-)35591!"اعكالكوتاالهنديالمتحفمنوفارسيةعربيةمنموشاتديسايأز،أيضأ

11:)رقم37-34مجموعةأحمدقبايوحناابراهم)ويدعىم1353هـ/753إلىالعاندضريحهعن

135خطاب13- TMS.23(،13،زكي.)ترأ417،أ412ملف،بيهامادخاني:شاهمحمد.
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337والتغلقيةالخلجيةالأرستقراطدة

نصدقأناستطعناهـاذا.الأرستقراطيةالطبقةصفوففيلهممكانايجدون

وجيهالملقبسادمارانا،أننجدفإننا،الكوجراتيعشرالسابعالقرنمؤرخ

قدوكان؟فيروزشاهأزواجإحدىشقيقكان،المستقلينالسلاطينجد،الملك

الأمراءبينقياديةرموزوثمة)123(.الإسلامواعتنقدلهيإلىالسلطانرافق

حملتهفبعد.البلاطفيشأنذاتبمكانةيتمتعون،أخيرا،باتوا،المحليين

.)124(دلهيإلىبانبهيناوأخيهالجام:أميريهابإعادةالسلطانقامدامريلا،على

إيتاوارايوسومرغواليور،راي،توماراشقيق،أودهارانفإن،وكذلك

)23)(.السلطانموتعندالخدمةفي،كلاهما،كانا،التشاوهاني

والاستمراريةالنسب

والتغلقيةالخلجيةالحقبتيننبلاءكبارأسلافعنأكثر،،نعرفأنبوذنا

أوائلأحد،خانآلبأنعن،مثلا،عصامييحدثنا.مصادرنافيالمذكورين

ويلمح،ملكيأصلذاكانبعد،فيماكوجراتووالي،الدينعلاءأعوان

أختكانتالذي،غارشاسبالدينلبهاءوالشهيرالرفيعالنسبإلىلاحقا

يأأجدادهويةعنلنايكشفلاكلتيهما،،الحالينفيأنهغير.أمهتغلق

الطبقةأنيعنيربما،بالنسبجهلنافإن،وبالمحصلة.المعنيينالأصرينمن

عليهبدامماأقلالجدد()القادمينالنعمةحديثيمنعددأضمتالأرستقراطية

النسبحول!الجليبرنيبهوس،حاجةدونماالتأثر،علينايتعينولا،الواقع

()123

24()1

)125(

)126(

لطفومحمدميسراسي.ستحقيق،سيكانداريمرآتيبمانجو،المعروتمحمد،بنسيكاندار

15)بارودا،الرحمن - 4 6191r)،المحلبة،المحمديةالحاكمةالأسر،بابلي.سي.!السيرفي.تر

07.-67م(،1886،الندنكوجرات

22حا،السند"فيالساتاإصعود،الإسلامرياض254.-248،252-247،عفيف.49-339،م3

)?4891(937-377.c

134،عفيف .4 281SMT.الأمراء،هؤلاءهوياتعن.(17،زكي.)ترب414ملف،بيهامادخاني

منقحةطبعة،السلطنةيئس!غروب،لال.س.ك393؟-1،493،ثراسات،هوديفالاانظر

.35.!د7-6،(0891،نيودلهي)

.588()تر.384،نفسهالمصدر:الدينبهاء.025،م3:خانآلب
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يبقى.تلكأوالوظيفةهذهلشغلالمطلوبةالمواصفاتكإحدى،الأصلأو

العائلاتأنحقيقةيغفلإذ،الاتساقوعدمالتخبطشديد،حالأيةعلى،برني

ذلكأقرانمنمتحدرةكانت،بلبانعهدفيوالعظيمةالكبرىالأرستقراطية

النسبذويمنكانوابأنهموصفهميتعذريكادالذين،المماليكمنالسلطان

في،رفيعةمناصبشغلواالذينأولئكنسبصحةبتفنيديقوموحين؟الرفيع

والأمراءالنبلاءإلىنفسهالاتهامتوجيهيتجنبفإنه،الأخيرةالدينعلاءسنوات

.)127(عهدهمنالأولىالفترةإلىينتمونالذين،المبتدئين

الأمراتحرمانفياتباعهايمكنالتيوالمتعسفةالمفاجئةللطريقةونظرا

إغفالفإن،التركةمنأسرهمحرمانإلىإضافة،والممتلكاتالحياةمن

تخترؤخدمتهمفتراتكانتأعيانثمةكان،الدوامعلى.سهلأملالاستمرار

تغلق،بنمحمدوزير،أيازبنأحمدجهانفالخواجا.الحاكمةالأسرمنعددا

(الجديدةسيريقلعة)أيبدلهيناوحصاريكوتوال،أيازالدينعلاءابنكان

حين،م0132هـ/072سنةالعاصمةوكوتوال،خفجيالدينعلاءظلفي

لقد؟تغلقالدينغياثلاستقبالالمفاتيحومعه،المدينةخارجإلىابنهأرسل

المحتملمن.)يونانية()128(روميةأصولذاتكانتالعائلةأنبطوطةابنسمع

،شاهمباركالدينقطبلدىحاجب-خاصنائبي،معريبشيرملكيكونأن

قبلكمقباد،الدينمعزنبلاءبينيظهرالذي،سلطانيبشيرملكنفسههو

ملكنجل،شاهارامكانشاهمباركالدينقطبأمراءوأحد.)v12(سنةثلاثين

أحمديوالدأما.الغياثيين)013(خدمقدكانالذي،جوديكوهيخزم

.65-4أ،الخلجيينالسلاطينظلفيأالارستقراطة،صذيقي.701،أبرني"نظرية،حبيب.ع)127(

387_؟333278،انظراياز؟عن._618(617،جيب.)تر111144،!ا،)128( 386 ، FS(تر.)095.

تجعلالتي3،.ص54م(،591ر،)باروده،بطوطةابنرحلة،حسين.م.أمنهاقتبسالذيالمصدر

الأبيجعلإذيخطىء،4447457د!*،.بالثقةجدارةأقلاعتبارهايجب،هنديأصلذاايازبنأحمد

محمدأ.والابنأحمد

912()،33383 ، . .126SMT

.84،نفسهالمصدر)013(
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933والتغلقيةالخلجيةالأرستقراطية

المناصب،منعددأوأبناؤههوتقلدالذي،الدينعلاءعندالقيرابك،تشهيتام

اسملحمل،لبلبانمملوكاكانفقد،تغلقالدينوغياثالدينقطبظلفي

حسامملكإرسالىتم،العرشتغلقبنمحمداعتلاءولدى.)131(بقبقملك

لقبعلىالدينغياثمنوحصلالدينقطبخدمالذي،خلجيبيندارالدين

انتفاضةاندلاعلدى،هناكاغتيلأنلبثوما،لخناوتيحكمليتولى،قادرخان

ظلفيدادأميرنائبيوهو،خلجيالدينجمالأبوهأقا.132()1336حواليفي

هـ/596سنةالدينجلالأبناءمؤيديمنكانفقد،الدينوجلالبلبانمنكل

علىالدينعلاءأبقىالذينالعبيدمنجداالقليلةالقلةمنكانأنهغير،م6912

وقتبعد،الجلاليينالنبلاءاسمهدفتالتيالتطهيريةحملتهفي،حياتهم

133()
الدينجمالالخلجيالياوريكونأنالممكنمنفإنرأيناوكما.لصير

المسيرةالبعثاتإحدىفيبلبانعاملبدوراضطلعأنلهسبقالذيهو،علي

.الدمغولإلى

لموإن،أكثرأوأجيالثلاثةالأرستقراطيةالعائلاتبعضخدمةغطت

الذي،برنيأنويبدو.الدوامعلىبالتحديد،المناصبشغلطريقعنتكن

الثانيالنصففيومناصبوظائف،أمهوالد،وجدهوعمهأبمهمنكلشغل

يقولهومما.تغلقبنمحمدندماءمنواحداإلايكنلمعشر،الثالثالقرنمن

يتضح،عشرالثالثالقرنمنالدينومهذبجنيديالوزيرينوأحفادأبناءعن

أعادهمالذي،تغلقالدينغياثعهدحتىعاديينكمواطنينيعيشونكانواأنهم

04:ئقئق)131( ، TFS.332،337،693،287-331،نفسهلمصدرا:قيرابغ ، . 5424F(تر.)يورد،461

041:أبناؤه،اسمه ، 904 ، TFS.منقوشةفيأيضأواردأحمد،بنبكرأبوالدينبدرسنأالأصغرعن

،شاهآرغونباباضريعفي"منقوشات،يزدانيهـ..ج970مآ،3انظر،x'323هـ/723إلىتعود

145؟18-169116(،-)171591!(،باروده)ولايةتبيلاد ? 7691f) - )7591 ARIE114(.)ص(.

)132;693 .4 0548F ، 454 ، 045 ، 424 ، 937 ، TFS10689.4(.)تر TMS.

داو"؟ي-اميري-نائب،خلجيالدين"جمالإياهداعيأ،أ132ملف،بودليانمخطوطة،17م3)133(

فقط."خلجيجمال"أميريدعوهولكنه،خانقادروالدكانأنهيحدد34251،آ3فيالمقابلالمقطع
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أوجهافيالسلطنة034

تقويمرئاسةوظيفةشغلمنجنيديالدينحساميمكنبما،العطفدائرةإلى

ابنهيمكنكما،فيروزشاهحكمأيام،الإمبراطوريةفيالضريبيالنظاممجمل

97افيبكرشاهأبيلدى،وزيرمنصبشغلمن)"جندا"(جنيديالدينركن

فيروزشاه،نديم،معروفالححما!:سدكان.ة)134(.ة."،م9138/ ..ءوجيرلصر

ناعلىمحمد؟أمراءأحدسرتيز،قيادةتحت)بيشوا(عسكريضابطمجود

نائب،قريشيالدينوحيدشخصطهي،مرموقةشخصيةغداأنلبثماأباه

محمودصلكأما.شاه)133(مباركالدينقطبظلفيكوجراتوواليالوزير

علىوفيروزشاهتغلقبنمحمدظلفيوساماناسنامصاحبكانالذي،بك

أصحابكبارمنسلسلةأنجبتبيلاهور،منأسرةإلىينتصيفكان،التوالي

كلامحسب،التسعين)حواليالسنفيشيرخانلقدمونظرأ.الرفيعةالمناصب

مقطع،يحيرستميأباهفإن(،للتصديققابلغيريكونأنيكادالذيبرني

طأ.الخلجية)كا!ا(الحقبةخلالما،وقتفيرفعقديكونأنيجب،بيدار

لاحقا،،ذكرهمافيرد،بكشاهينوملكمسلمأبوملك،نفسهشيرخاننجلا

إدهاشآالأكثرالنموذجلعل.(فيروزشاه)137ضباطمناثنينبوصفهما

أخ!بابنهوالذي،ملكداورنسبفينجدهالذيذلكهو،للاستمرارية

صدرأباهأنمنالرغموعلى.تغلقبنلمحمد،نفس!هالوقتفيوصهز،

(ا)34

)135(

)136(

(ا)37

ركن.47481،ه-046946،،49،عفيف:الدينحسمام427.،نفسهالمصدر:تغفقالدينغياث

.193_1،293،دراسات،هوديفالاأيضأوانظر؟143_144،د!648232،نفسهالمصدر:الدين

3893:قريشي.446-445،عفيف:الحجابسيد - 793 ،TF.

545،121،نفسهالمصدر - 012 ، 911 ،. 583SMT.أمراء،ملوكبينموجوديحياي-رستمملك(

TFSمخطوطةفيفقطتغفقبنمحمد(مماليك J BN،النةعن.ب282ملف،51الفارسيالملحق

31نقطةعند،لسوتلجاليمنىالضفةعلى(،الحديثة)فيلأوربيلاهورعن؟ك!الم!ا،انظر،بيلاهوري

جونونذر.XIVA،البنجابأقاليمكرارشر،شرقأدقيقة48/درجة75شمالأ،دقيفة1/درجة

الدولةفخر"ملكقامحين،ام364/وو765سنةحلولمعميتأكانشيرخان.103؟(ا409،الاهور

منوتغئقيةخلجية"منقوشات،ديساي:باتانفيجامعببناء،بغأمحمودسيرخانابن،والدين

.51-ا4،"كوجرات

السابق.الهامشفيالمذكورالمسجدبانيهوأحدهمالعل.373122،
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341والتغلقيةالخلجيةالأرستقراطية

حفيدابنكانفقد،خلجيالدينعلاءالقضاةقاضينائب،عارفالدين

ظلفيكما،إلتتمشأنجالطمناثنينلدىقضاةقاضي،الجوزجانيالمؤرخ

.138()بلبانالدينغياث

حاكمةأسرةأوعهد،منواستمرارهاالأرستقراطيةالعائلاتبقاءيكنلم

،الأقدامراسخيأمراءسقوطكانمابمقدارإلأ،بالملاحظةجديرا،أخرىإلى

قدرايتطلبالأمركان؟الدوامعلىللاهتماممثيرا()(جد))رجالاتتقديمأو

-غياثإنقليلة،بكلماتيقولفبرني.المؤرخينجانبمن،الانتباهمنأقل

غير؟مواقعهمفيخلجيالدينعلاءعهدأمراءإبقاءعلىحرصتغلقالدين

ومع.الوضيعالنسبذويبالخدمتغلقبنمحمدلولعأوسعمجالايكرسأنه

رعايةعلىرأينا،أنلناسبقكما،ببساطة،يدأبلم،الدينغياثفإن،ذلك

أعضاءبجلبأيضاقاملقد:فقطالخلجيةللحقبةالممثلينالأرستقراطيين

والشجاعةالموهبةامتلاكعلىبرهنواقدكانواالذينأولئك،الخاصةحاشيته

الجبهةعلى،السابقةالعشرينالسنواتامتدادعلى،خدمتهفيوالإخلاص

بالمقابلمحمد،عهدفيأما.المناصبفيوعشهمديبليور،من،المغولية

نأتثبت،قليلةغيرودلائلمؤشراتهناكفإن،ذلكمنالنقيضوعلى

المناصب.أصحابصفوفبينممثلةبقيتقديمةعريقةعائلات

المحلية.الأرستقراطياتعنالمعلوماتمنالقليلإلانملكلا

الدينعلاءقاعدة-المحليةالقوةقواعدلإحدىالعابرةالصورةتوفرفالمصادر

فيتشهاجولملكالسابقينالأعواننفوذنجححيثمثلا،بقاراالمتمثلةخلجي

وسطرابريفيكافورملكأو)913(؟الدسائسوتدبيرالتآمرعلىقدرتهمضاعفة

يمكنماتعقبعلىقادريننصبحلاأنناغيرلاحقا)014(.ديوغيروفي،اليمونة

(138)89 ، . 381333 1 ، TFS.031.-1،903،دراسات،لاهوديفاأيضأنظرا

)913(224 ،TFS.

03.الخلجيين"،دلهيسلاطينعن"منقوشات،يزداني.328،333،نفسهالمصدر)ه14(
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أوجهافيالسلطنة342

المحيطةالمنطقةتاريخ،جدارةعن"المحلي"التاريخاسمعليهنطلقأن

عشر،الرابعالقرنمنالأخيرةالعقودحلولبعدإلأ،الحالةهذهفي،بكالبي

الحإكمة،الأسرةولكن؟بيهاماندخانيتأليف،محمديتاريخيكتاببفضل

الدينتاجملكذرية-دلهيمنمستوردةبضاعةكانت،الحالةهذهفيحتى

.ترك

عنمعلوماتبأيةتزويدناعلىالقادرةالمادةفإن،ذلكعدافيماأما

فييفسحبرنيأننرى.حقاضئيلةكانتفقد،الأقاليمفيالمسلمينالنبلاء

أيامالسلطنةبلداتمختلففيالمقيمةالأسيادلعائلاتالشيء،بعضالمجال

بداؤونةفيكانتالتيتلكعلى،خاصبشكلالضوء،مسلطا،الدينعلاء

وابنالدينتاجالسيد:هماالعائلةمناثنانثمة.هناكالقضاءبمهامواضطلعت

ويقول،التواليعلىوقاراأوذفيالقضاءشرفأحززاالدينركنالسيدأخيه

هيأخرىمتميزةعشيرةسليلكان،نفسهوهو.مقابلتهمابنعمةحظيإنهبرني

الأسيادأننرىوكذلك.الأمناحيةمنجدتهطريقعن،كاثيالأسيادعشيرة

منكلمنونظراءهم(الإمبراطوريةأرجاءفيمنتشرينباتوا)ربماغارديزمن

صاحبة،العائلاتهذهمنأفراداإن.)141(مذكورونوبهايانا،جاجضير

للطبقةالعلياالمراتبفي،والآخرالحينبينيبرزون،الامتيازات

فيذكرهيردجاجنير،أسيادسلالةمن،جعفرالدينتاجفملك.الأرستقراطية

عرضنائبييصبحأنيلبثلاثم،الدينوقطبالدينعلاء)أمراء(ملوكقائمة

هذهحظوظتتعرضوقد)142(.تغلقالدينغياثظلفيكوجراتووالي

والآخر.الحينبينالملكيةالعنفأحداثجراء،للانتكاسالمحليةالسلالات

كوتوال،حسنالسيد،أحدهمنجححينباهظاثمنادفعواكايثالفأسياد

ر.05،نفسهالمصدر:وجاجنرديزغار.ر03-934نفسهالمصدر:كايئال.934-333،348:بداؤودط

351.،نفسهالمصدر:بهايانا

أسلافه.عن035انظر؟024937،424،428،،نفسهالمصدر)142(
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343والئغلقيةالخلجيةالأرستقراطية

)بوصفهوتمكنم1334هـ/734سنةتغلقبنمحمدعلىالتمردفيمادورا،

لقد:المستقلةمعبرسلطنةتأسيسمنشاه(إحسانالدينجلالالسلطان

لاستعادةفاشلةمحاولةمنالسلطانعودةلدى،للذبحجميعاتعرضوا

خرائطحامل،حسنالسيدبنإبراهيمإعدامجرىبعد،وفيما.أ143(الإقليم

إحداثأجلمنالتامربتهمة،وسارساتيهانسيوواليمحمددار()خريطة

)!ا(.عصيانحركة

عائلاتعنالمتبقيةالاثارينيرمهزوزضوءبصيص،الأقاليمفي،ثمة

نأاحتمالنرىقد.الزمنمنقرونبضعةامتدادعلىحتى،شهيرةمحلية

منبشيءالاحتفاظعلىقادرة،شاهفيروزعهدفيهنديةبقعةأيةتكون

منطقةمننقشاأنغير.بعيدحدإلىوارد،غير،الغزنويةالحقبةمعالارتباط

المعركةفيسقطواإخوةخمسةذكرىيخلدحينبالتحديد،ذلكيفعلنغوار

الإخوةكانأم)143(.036هـ/سنةخاتوباريمنبالمربالهندوسمع

عشيرةإلى،بالضرورة،منتمونفهم،وبالتالي"بهاليم":العائلةاسميحملون

السلطانعلىثارقدكانالذي،بهاليممحمدنغوار،ومؤسسالقويالأمير

كبيرةأعدادتكونأنحقاومؤسف.146(ام)أ91هـلم513فيشاهبهرمالغزنوي

فيوالمحترمةالنبيلةالإسلاميةالأرس!قراطيةالعائلاتهذهمثلمنإضافية

التيوالانقلاباتالانتفاضاتكلبعدواستمرت،ربما،نجتقد،الأقاليم

المكتوبة.الأدبيةمراجعنامتناولعنبعيدةبقيتلكنها،دلهيشهدتها

)143(601 ، TMS946.)الاشاد(الساداتمذبحةعن701وانظر؟ ، FSحسن:السيدمرتبةعن507(.)تر

05هـ.124-2،123"9)م(،)مدراس،الهندجنوبفيالمبكرالاسلاميالتوسع،فنكاتارامانيها.ن

932-فيأيضأ،كلهالإقليميحكملمإنهقائلأبالتالييجادل،و!وا 328 111، B41715(،جيب.)تر.

المتحفمن"منقوشات،فيرما.د.ب:م1325هـ/723فيداموهإقليملحاكمنائباقلمننجده

1،!ناغبور،المركزي 12 - 901 )C -5691 )5591 EIAPS079؟ - (9691 ARIE(م)66(د.844.

.971(-718،جيب.تر)933-111،337،!ا)144(

13.-01ام(،79)وEIAPSإ،راجاستانفيخاتوباريمنشهداءشة"ضريع،غنم.م.نا(45)

)146(242 ،1 ، TN(تر.)301-201،المتأخرونالفزنويون،بوزوورث.378-381ول!،أيضاوانظر؟011.

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



العاشرالفصل

وغزوفلوحاتعصر

لهاتعرضالتيالمنغصاتلوصفمحاولةبذل،السابعالفصلفي،تم

المناطقأنهذايعنيلا.الميلاديعشرالثالثالقرنفي،الإسلاميالتوسع

عنبمنأىكانت،الوقتذلكفي،دلهيسلطانسيطرةدائرةخارجالواقعة

لشبهالساحليةالمدنفيناشطينكانواالمسلمونفالتجار.بالإسلامالتأثر

هذهحافظتوقد)1(،الميلاديالتاسعالقرنمنذالبحريةوسيلانالجزيرة

الثالثالقرنأوائلففي:الخليجمعالوثيقةالروابطمنسلسلةعلىالمناطق

باسمتلقى"الهند"منمختلفةأجزاءفي،الجمعةأخطبةالخطبةكانتعشر

التجارمنسكانها،كوجراتفي)كامباي(لكانبهاياكانوقد)2(.فارسحاكم

خلجيالدينعلاءقوال!دخولقبلالمسلمينوالفقهاء،العلماء،أوالباحثين

منبعدد،م0013-9912/هـ996-896سنةالأولىللمرةالبلاد،إلى

عشروالثالثعشرالثانيالقرنينفي،مزدهرةإسلاميةجاليةووجود.العقود

إلىخرجتالتي،الأضرحةشواهدنقوشأعدادفييتجلى،الميلاديين

)1(

)2(

الثانيالقرن)منالوسيطالعصرفيالهنديةالساحليةالمناطقأسلمةجوانب"بعض،بوشونجنفييف

وينك،.9362،الجنوبيةاسيافيوالمجتمعالإسلامغابوريو،فيعشر("،السادسالقرنإلىعشر

.83-167،الهند،

.08،جوادبتحقيق/36،كريميتحقيق،زاركوبابن

345
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الغزوعشيةالخاص)حاكمهم(محافظهمالمسلميينلهؤلاءكان.النور)3(

القرنعشرينياتأوائل،الوقتلبعض،هناكقاضياعوفيعملوقد،الخلجي

بطوطةابنفوصف.مختلفأالجنوبفيالوضعيكنلمعشر)4(.الثالث

فيتوطنتقدكانتإسلاميةجالياتأنيبين)مالابار(المليباريللساحل

لتلكزيارتهولدى)3(.والخاناتالمساجدوأقامت،الساحلهذاموانع

فيالهويسالاملكجيشفيمسلمألفعشرونهناككانالبلاد،

منواحد،جيلقبل،جوبهقدالغازيالدينعلاءجيشوكاندفاراسامودرا؟

يكنلمالإسلاميفالحكمالمغبرية)6(..بانديامملكةقواتبينمسلمينقبل

الشتاتأالإسلاميةالهجرةلحركةمواكبأ،الانحالههيكما،آنذاك،قط

.،الإسلامي

6912/ص715-)596خلجيالدينعلاءبحقبة،الحاسمالاقتحاميرتبط

لهايسبقلمغارةبفضلإلأممكنأ،يصبحلمالعرشعلىفاستيلاؤهأم(.316-

.عهدهأنكما؟النائيةالديوغيريةيادافامملكةعلى،الجرأةحيثمن،مثيل

مستقلةهندوسيةقوىضدالطموححيثمنمماثلةبحملاتتميز،كسلطان

نشعر،قدأننامنالرغموعلى.النارباداوجنوبومالواراجستانمنكلفي

عمليةصعيدعلىكميةبقفزة،المنعطفهذافي،مواجهونبأننا،بقوة

()3

)4(

)3(

)6(

619)ا،كوجراتمنالراجبوتلفترةالعربية"المنقوشات،ديساي.أ.ز EIAPS،)أيضأ"2؟ا-ام

6191)8؟-1،(م)639EIAPS)،،كوجراتفيبهادرسوارمنالمبكرةالكوفيهالأضرحة"كتابات ARIE

._92(22د:)رقم33،917م(،6291-

أسيءالذيكانبهاياعوفيموقفعن.4-3ا،كوجراتمنوالتغفقيةالخلجية"المنقوشات،ديساي

44.ا،وا،1171،،دراساتهوديفالا،انظر،14،مقدمة،الديننظامقبلمنفهمه

البحريةالملاحة،جوارني.ف.جعموماانظر.818(-508،وبكينغهامجيب.)تر.1771301،!ا،

اشاحدودعلىالاسلاميالمجتمع،ديل.فستفن؟ام(319،)برنستونالهنديالمحيطفيالعربية

-11276،الهند،،وينك؟الأولالفصلا(،089)أوكسفورد،2291-8914المعبرمابيلا:الجنوله

)12.R

691!ا،:.الهريسالا - 591 HIV.914:البانديا.861(،وبكينغهامجيب)تر AF72؟ ، DR.
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فبعض.بارزأتاريخيامعلماانتصاركلاعتبارمننخذرأنعلينافإن،التوسع

القرنسلاطيننشاطلدائرةتوسيععملياتسوىتكنلم،الدينعلاءحملات

حصينموقعاستعادةعنعبارةمثلا،لرنثانبور،إخضاعهكان:عشرالثالث

مرتين.المسلمينيدفيكانأنلهسبق

،مكانكلفيوالاستيعابالفتحمنجديدةمرحلةبصددكذلكلسنا

دراماتيكيةبصورةامتدتللسلطنةالعسكريةالذراعأنصحيح.بالضرورة

بصورةإلأالخراجتقدملا،الانحتى،كانتهندوسيةقلاعاوأن؟مثيرة

الاندفاعأنغير؟المسلمينالمقطعينأوللولاةمقرات،الآنباتت،متقطعة

طوالالشمالفيالملحوظالنمطبتكرارمكتفيأ،بقيماغالبا،الجنوبنحو

الأولىالناجحةالغزوةلقصةبرنيروايةفي.السابقة،ونيفالمئةالسنوات

لأخذجهدأييبذلبألا،كافورملك،جيشهقائدالدينعلاءيوصي،لتيلانغ

عاجلة،تسويةإلىللتوصلمستعدأكانلقد:بملكهاللإطاحةأوآرانغالقلعة

وضمان،والخيلوالفيلةوالمجوهراتالأموالمنمبالغعلىالحصولشرط

،ذاكأوالأميرهذاإذعانقبولتكررماكثيرا)7(.المقبلةالسنواتعنالخراج

الي،الظهرعلىالنموذجيةالمطمئنةاليدبتربيت،ممثليهأوالسلطانقبلمن

ملك(-)أميروراي،كافورمنالتيلانغيرودراديفامبعوثوعليهايحصلكان

مثالي-هومابينتفصلالتيذاتهاالعميقةالهوةثمة.<a>فيروزشاهمننغاركوت

-بائدةهندوسيةمملكةمناطقمجملعلىالمباشرةالإداريةالسيطرةممارسة

قوىمع،الوسطوالحلولالمساومةمنمحتومنوعصلبفيكامناكانوواقع

المحصنةالنقاطمنصغيرةبحفنةمحصور،مباشرإسلاميحكمأومحلية

)7(

)8(

أ.162ملف،!مخطوطةفيوموجودهامحذوفسطرثمة:333327،

401 ، KF.كانفاراإلى"إشارات،تثماندل.س.لأيضآانظر،نغاركوتعن.2كه،918،عفيف

دلهي(لسلطنة)دراسةالمبكرةالوسيطةالدولةكتابفيالمبكرةالوسيطةالمصادرفيوسيمور

1.321،،دراسات،هوديفالافيإضافيةإشاراتثمة963.وصكوام(،9891،)نيردلهي
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ستشهدكانت،الخفجيةللحقبةالأخيرةالسنواتفإننرىسوفوكما.المنيعة

تشددا.أكثرسياسةبدايات

الشماليةالهندفيالحملأت

1تا*آ!كوجو

علىبمعابدهاالشهيرةسومناتمدينةاستباحقدالغزنويمحمودكان

التجارقي(الحديثةباتان)آنهيلاوارا؟نهراولامركزمع،جنبإلىجنبماالشاطىء،

،أخرىمرة،نفسهللمصيرم7911هـ/395فيالأخيرتعرضوقد؟الغني

علىأخرىإسلاميةهجماتأنغير.فيهمابنهبآيبكالدينقطبقامحين

علىولاالتشاولوكياعلىلا،التاريخذلكبعدذكرأيلهايردلا،ايبك

تقريبا.القرننهايةحتى،م1242سنةحواليخلفوهمالذينالفاغيلاأقربائهم

خانألغأخيهإرسالإلىم9912/ص896سنةفيالدينعلاءبادر،ثمومن

الحملةغرضقكانربماالفاغيلا.مملكةلمحاربة،خاننصرتوالوزير

فعلهلما،شكدون،مدروستقليدفي،سومناتبنهبمتمثلاالرئيسي

المسلمينجيشاعترضالفاغيلا،ملككارناديفا،أنيبدو.الغزنويمحمود

باغلاناإلىبالفرارولاذهزمولكنه،كوجراتمناقترابهلدىالمرورمنلمنعه

استباحةتمت.(ناسيكمنطقة)فيالشرقية-الجنوبيةالجهةإلىالواقعة

الحجة/ذيفيربماكانبهايا،بنهبخاننصرتقامكماونهروالا،سومنات

السلطالتقواتأنعنينبئنا،جاينيمنقوشثمة.م9912سبتمبر/أيلول

نجت)ساخور(ساتيابوراأنمنالرغمعلىكاتياواد،جزيرةشبهاحتلت

بكمياتمثقليندلهيإلىالدينعلاءجنرالاانسحب،ذلكوبعد.بأعجوبة

من،فاشلةعصيانحركةسوىتقدمهمايعترضأندون،الغنائممنهائلة

الجدد)9(.المسلمينمنالمغولالقادةبعضجانب

)*(

)9(

المصادر.في)كوجرات(هكذاتكتب

ا(،=829،)نيودلهيثانيةطبعة،ثوجراتفيالاسلاميالنفوذصعود،ميسرا.سي.سعموماانظر
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عنالحملةهذهتتمخضلم،أحياناالحاصلالانطباعمنالعكسعلى

لقصةبرنيفرواية.للفاغيلاالحاسمهالإطاحةعنأو،إسلاميفتحأي

ملتمسابديوغير،لاذكارناديفاإنيقولالذيالمضللالبيانتتضمن،الحملة

بضعبعدإلايحصللمذلكأنهي،والحقيقة.ياديفاملكراماديفا،حماية

تبينأم3ه4هـ/7اهسنةإلىتعوداللغةثنائيةمنقوشةكتابةثمة.سنوات

منالشرقيةالمساحاتعلى،()بارودافادودارافيالأقدامراسخكارناديفا

الجددالمسلمينالمغولالأمراءمناثنان،بالمناسبة،بهأحاطوقد،مملكته

يصفعصاميأن،ذلكإلىأضف)15(.دلهيجيشمنفراقدكانااللذين

هيالحملةهذهأنيبدو.تشهيتامأحمديالقرابكنفذها،لايبكثانيةغزوة

إلىومنهادكانإلىكارناديفافراروأن؟م0131سنةساخورالستباحتالتي

آلببشخصمتمثلاالأولالمسلمالواليبتعيينالدينعلاءوقيام،تيلانغ

.)11(آنذاكحصلا،خان

العارضيأمرالذيالفرمانتاريخيرد.336-334ل!+،73؟-67،الخلجيينتاريخ،لال!؟-61

في،شعربيتفيص،896الأولىجمادىمنالعشرينفيالواقعالأربعاءيومأنهعلىللحملةبالإعداد

47 ، KFفيكانالعشرينلأن:(للمغادرةفعليأتاريخاهذايعتبرإذيخطئ68،،الخلجيينتاريخ،الال

السنةأنافترض924(-1248،،)دراساتهوديفالا9920xفبراير/شباط)23اثنينيومالواقع

الثاني:أسطربضحةقبلزمنيجدولفيحقأموجودالصحيحالتاريخأنغيروو.796كانتالمقصودة

-)991247فبراير/شباطمنوالعشرونالخامس/896الأولىجمادىمنوالعشرون 46 ،KF).أما

تاريخوعن.كانبهاياعلىالهجومموعدإلىيشيرفربما،447،وضافيوردهالذيالحجةذيضهر

4يونيو/)حزيرانسوماناتاستباحة 9912r)خاتياوا!"منقوشأ،ديسكالكار.ب.دانظر،NIAا

3891(-596 ، 9391P).0013-9912سنةإلىامتدتقدالحملةتكونأنيجبx،فيجاءلمانظرأ

"كوجراتفيالفاغهيلالنهايةجايينه"رواية،بوهلر.ج:سنةثلاثينحوالىبعدلجيناباربهاكالباتيرتا

(798 26 IA،)591-491ام.

EIAPS"،كوجراتمنفاغهيلاديفاكارناعنسنسكريتي-فارسي"منقوش،ديساي.أ.ز.733251،)01(

124_؟02-13،م()؟791 123 _47 6 4 )r _8191 )0891 ARIE(ب:رقم)تر.)33،255انظر.89

كارناديفا.إلىالمغوليينالأميرينهربعن،425(

م.5013-4013هـ/47فيالثانيالغزوهذاتاريخوضعرغم66،-!و،الاصلاميالنفوذ،ميسرا)11(

رواية9بوهلرانظر،0131rفي)ساخور(ساتيابورااستباحةعن.-تر-

لدلهيالياديفاملكخضوعقبلكانهربهبأنيوحيديوغيرفيبكارناديفالترحيبعدم391."؟جانبية

م.7013/ص7كوفي
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بعدحتى،مرقعةبقيتايبكعلىالإسلاميةالسيطرةفإن،ذلكومع

عصيانجراءللتقويض،الحقيقةفي،تعرضتربما:الثانيالاجتياحهذا

فيكما،ايبكففي.خانآلبإعدامأعقبالذيالإقليميةالحاميةوحدات

يتعذرأماكنفييقيمون"متمردينوجودبطوطةابنيلاحظ،الأخرىالأماكن

عشر،السابعالقرنأوائلمن،كاتبويؤكد")12(.الجبالفيإليهاالوصول

منالشرقإلىالواقعةالمناطقفيإلأالإسلامنورينشرلمالدينعلاءأن

الوثنيةالممارساتاستئصالتاريخوأن،بهاروتشإلىنهروالامنممتدخط

بدءاالمستقلينالسلاطينعهدإلىيعود(وجوانب)اطراتالنائيةالأقاليمفي

التغلقية،للحقبةمنصفاهذايكونلاقدفصاعدا)13(.عشر،الخامسبالقرن

يبقىالتباينشديدةكانتالمحليةالسياسيةالأوضاعإن،القولأنغير

عهدحتىالإسلاميالحكمعلىالدالةوالنقشيةالكتابيةالأدلةإدطصحيحا.

وبهاروشوباتانبتلادفي،الشرقفيمتركزة،تغلقبنمحمد

25+سنةحلولمعإقطاعابوصفهاناوساريعلىالعثورويتم..)14(وكانبهايا

)مقذمي.(كبيرناناديفا،ف!نم1345-1344/ص745فيأمام)13(.1325/ص

نإفعلا163(.مستقلوكأنهيبدوباغلانا،في)مالير(ومولهر)سالير(سالهر

.السلطانولاةنفوذدائرةخارجكانكاتياواد،جزيرةشبهمنكبيراجزءا

)12(245 SIB;(جيب.،)672.

.79(،بايلي.)تر42،سيكانداريمراتي،مانجهوأ1سيكاندار)13(

67145؟،الاسلاميالنفوذ،ميسرا:بيتلاد()14 ، 7691) - (7591 ARIEرقه؟م1323/!723،ا14د)رقم

"،كوجراتمنعشرالرابعالقرنأوائلمن"منقوش،ديسايأ..ز:باتانام(.313/ص113،713د

(07 EIAPS،)برمباي"،رئاسةمنمنقوشات9،نظام.م:بهاروتث!.م(1315هـ/)15715-13وام

كانبهابا:.(م1326/!)27726،(م1322-)132هـ/)26721-25،ملحق،3491.(-)3391ل!ا،

34-92ام(،589-)5791م!ا!3،شاهتغفقبنمحمدالسلطانعنمنقوشاتستة9،حين.م.أ

.ام(ر34/!08734،د:)رقم749)م(-)7391!ا*!ام(؟ر23/!)725

-)9391لم!ا!تغئق"،بنمحمدالسلطانصنمنمثورتينغيرمنقوشتان9،منير.م.ق.89ل!3،3)15(

،)049124-.26

)16(5I2 ، TFS،1.992،دراسا!،هوديفالا،انظر،الهويةولتحديددير"؟"مانإياهداعيا
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أوائل،بطوطةابنزيارةزمن،دلهيإلىالجزيةيدفعكانقندهارفحاكم

الذي،الهندوسي)قوقا(كوكاحاكمأنغيرعشر؟الرابعالقرنأربعينيات

بمثلالإقرارعنتوقفأنلبثما،لدلهيبالولاءمعترفا،يومذات،كان

فاغيلاعائلةمنأعضاء،استمر.)7I(بطوطةابنيقولكما،الاعترافهذا

خضوعحالةفيكما،دلهيسيادةتحتبدانداهيديسا،إدارةفيالحاكمة

)وانتالي(فاماناتاليفيأما)18(.لاحقةأوقاتفي،المستقلينايبكلسلاطين

سنةحملةفيوأذبهمامداليكا)راناها(أميرهاعاقبقدخانألغكانالتي

سلطتهابسطمنتمكنتالتشوداساما،،الحاكمةالأميرهذاأسرةفإن،م

بنمحمددخلوحين.)91(()جوناغارهكوجراتإقليممنكبيرجزءعلى

اعتقالإلىبادر،م9134سنةتاغايللمتمردمطاردتهأثناءفي،كوجراتتغلق

)02(.المنطقةعلىوجزيتهخراجهجامعيوفرضراناغيرنار،"كانهغار"،

وهي-كوجراتفيسنواتثلاثدامتالتي،إقامتهتكونأنحقأمستحيل

لقبضةتشديدأيعنتمخضتقد-دلهيمنحاكملسلطانالأولىالزيارة

الإقليم.علىالسيطرة

ومالمو\1جسظنر

القرنفي،دلهيمنالقادمةالحملاتمنالكثيرهدفرنثانبوربقيت

صديقاعصامياعتبرهالذي،هاميراديفا،راجاها،أميرهاولكن.عشرالثالث

منلعددالملاذتوفيرطريقعنللحربسبباأوجدأنلبثما،الدينلعلاء

أعقابوفيآيبك)21(؟علىالأولىالحملةخلالتمردواالذين،المغولالأمراء

()17

)18(

)91(

()02

.108(،997،008،وبكينغهام.جيب.تر)17،58،93،61،!1

.ا.كل4601،الحاكمةالأصرتاريخراي

ديسكالكار،،الأسرةأضرحةمنقوشاتعن؟491ا،جانبية"رواية،بوهلرانظرمامداليكا،عن

.957(-578)خصوصأ،إلخ،095-576،كاتياواداامنقوشات

303.-1203،،دراساتهوديفالا،انظر"كانهغار"،علىللتعرف؟4521523آ،آ3

273 - 271 ، 255 .c 5283F ، TFS77.)تر 7، MS . 447( - 446 425c.
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بادر،م0013-9912سنةقوتشاقطلغشنهاالتيالكبرىالمغوليةالغزوة

قارا،مقطع،خانونصرت،انذاكبهايانامقطع،خانألغإرسالإلىالسلطان

علىالاستيلاءفيالرجلاننجح.القلعةلمهاجمة"هندوستان"جيشمع

محاصرتهماأثناءفيقاتلبجرحأصيب،خاننصرتأنغير،جهاين

عملياتإدارةبمهمةليضطلعشخصياانطلقالسلطانفإن،وبالتالي.لرنثانبور

007رجبفيالحصارلبدايةيؤرخالذي،خسروأميريقولهماوعلى.الحصار

يذمنالثالثفيرنثانبورعلىالاستيلاءلمفقد،م1013مارس/آذارهـ/

وضيوفههاميراديفا،سقط.يوليو)22(/تموزمنعشرالحادي/القعدة

وهبتفقدلها،التابعةوالنواحيرنثانبورأما.المعركةأرضفي،المسلمون

مؤشراتومن.23(أشهر)بضعةغضونفيتوفيأنلبثماالذيخانلأثغ

شهريوصارتتسميتهاأعيدتالتي،جهاينأنهنا،الإسلاميةالقبضةمتانة

أمكن،بوراخانالدينعزملك،خلفهظلفي"(،الجديدة)"المدينةناو

جمه!صعيدعلى،السلطنةقلبفيسائداباتالذي،نفسهللنظامإخضاعها

.)24()الخراج(الأرضضريبة

سنةكوجراتباتجاهللزحفخانونصرتخانألغخروجأثناءوفي

عنمملكتهحمىقدتشيتور)أمير(راجاساماراسيمها،كان،ام992/ص896

لأنبعد،فيماالطاعةعلىخرجأنلبثماأنهويبدو.)25(الجزيةدفعطريق

كانونهـ/207الثإنيةجماديفيتشيتورعلىزحفشخصيا،،الدينعلاء

الحملة،هذهإلىعابرةإشارةسوىبرنييوردلا.م3013ديسمبر/الثاني

)22(54 51، ، KFلالانظررانئانبور،حملةعن.1924،،دراصاتهوديفالا،انظر،التواريخهذهعن؟،

69.-9839،،86-83،الخلجيينناهـدخ

)23(4283 .733، 66 CDRخانأولرغموتعن992أيضاقارلط.

54انظر،جهاينتسميةإعادةعن.288،992،603،نفسهالحصدر()24 ، KFغوتافيإضافيةإشاراتئمة؟

،.دلهيسلطنةإجهاين

.96،الخلجيينتاريخ،لالانظر:غامضةالصياكةتأتي.491جانييها،"روايةبوهلر،)25(
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فياستسلمالمكانإن،يقولخسروأنغير.المدةبقصرالحصارواصفا

هـان،أغسطس/ابمنوالعشرينالسادسهـ/307محرممنعشرالحادي

)26(.الدينعلاءإلىنفسهسقمالراجا

نجل،لخضرخانتكريماابادخضروأصبحتتشيتور،تسميةإعادةتمت

يبينعصاميأنغير(.27)الاسميواليهاصارالذي،الافتراضيووريثهالسلطان

القصةأما.28()شاهينملك:الدينعلاءمملوكإلىأوكلتالإدارةأن

التيالقصةتلك،أيضافرشتاأوردهاكماالسنسكريتيةالملاحمفيالموجودة

راجاجالور،إخوةأحدقبلمنالدينعلاءموتبعداحتلتالقلعةبأنتقول

فلا،قرنينامتدادعلىسيسوديا،راجاتبأيديباتتأنلبثتماثمأؤلا،

ولاةلحكمخاضعةتزالماكانتتشيتورأنتظهرالتي،الأثريةالنقوشتؤيدها

.92()الأولينالتغلقيينالسلطانينعهديفي،دلهيمنمبعوثين

مدة)سفانا(سيواناتحاصردلهيقواتظلتخسرو،أميركلامحسب

فيسقطتالقلعةفإن،يكنومهما)03(.سقطتحتى،سنواتستإلىخمس

قتل،ديو""ساتالوالراجا،م8013سبتمبرلمأيلولآبارهـ/807الأولربيع

أصبحتالتيسيوانا،منحجرى.الحصارعمليةلإدارةالدينعلاءتوليبعد

صاحبسرهندييعتبرهالذي،)الذئب()1"غرغ"الدينكماللملكآبادخير

462281-61،!يك!،3)26( .c 9952F .4 TFS36.456()ترcابنمنبدلاخطأساماراسيمهاالراجاداعيا

تاريخ،لالانظر،الحصارعن؟1025،،دراساتفيهوديفالايناقشهالتاريخي.سينغراتانوخليفة

.201-99،الخلجيين

)27(77 .، TMS76 .، 64RD - 63 ، KF.

282،م3)28( 281c457.)تر )456c.323آ،35وحسبcالمعروفغيرمحمدأبوملكهوالراليكان

آخر.مكانأيفي

559ودانيبور"،،فكتورياصالةمتحفمن"منقوشات،ديساي.أ.ز()92 ( EIAPS57-67ام(،569-ا.

371؟112-011،الخلجيينتاريخ،لالقارن ، HN.

)03(96 ، DR.

315انظر"سيتالا،الراجايدعىحيثالحملةلقصةاخرىروايةعلىطلاع72J.-68مك!،)31( ، FS-

1.251،،ثراساتهوديفالا،انظر،الدينكماللقبعن.494(294-.)تر317
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نجل،ديفا)كانهاداديو"إكانهاربراجاها،والإطاحةجالوراحتلالفضل

إشارةبإيرادبرنييكتفي.تقريبأنفسهالوقتفيأيضأ،سميها(سامتتاوخليفة

الإتياندون،السلطانممتلكاتبوتقةفي،كليهما،المكانينإذابةإلىعابرة

بيدأم311سنةسقطتجالورأنهوالظاهرأنغير؟الحملتينمنأيةذكرعلى

منويتضح)32(.السابقةالسنةفيساخوراستباحقدكانالذي،نفسهالجيش

الإسلاميالحكمتحتبقيتجالورأن،م1323وأم318سنتيإلىتعودنقوش

التقلقية)33(.الحقبةحتى

سلطانقواتكإنت،1013P/ص007سنةرنثانبورعلىالحملةأثناءفي

نأغيردهارإ)34(.حدودحتىجهاين)ولايه("منطقةعلىاستولتقد،دلهي

الراياتممالكااحتلالعلى،خسروأميرقولحسب،يصمملمالدينعلاء

م5013هـ/507سنةففيتشيتور.سقطتأنبعدإلأ"الجنوبيين)الأمراء(

تمكنتالبدء،في.المالويةبارامارامملكةفيمتوغلأمندفعأجيشهتقدم

"وزيرا"خسرويعتبرهالذي"كوكابرادهان"،يدعىأميرهزيمةمندلهيقوات

وبعدديو".إماهلاك،الملكمعمتخاصمأكان،نفسهالراجامنحتىأقوى

الراجاحاصرحيثماندو،لمحاربةملتانيالملكعينإرسالتئمذلك

الثالث/الأولىجمادىمنالخامسفيالمكاناحتلالتم.شخصيأ

الذي،الملكعينوكوفئ50413سنةنوفمبر/الثانيتشرينمنوالعشرين

ومتناقفجدأمبكرأيكونأنينبيالذي!،07فيوجالورسمواناسقوطتاريخوضعمع373،78،)32(

وهويةتاريخعن78X-77،ماروار!في"التئاهامانابهانداركار،.323323،.خسروأميرشهادةمع

.118_911،الخلجيينتاريغ،لالأيضا"كانهارا،

عنمنقوشات9،يزداني.ص.رجالمبكرةالقراءةمصححأعيدغاهأ،جالور"منقوشة،ديساي:1318)33(

1323جودهبورا،ولايةجالور،منخلجيشاهمبارك . 05 - 94 c )3591_3691P( EIM:أ.م.

شوكوهي،32.م(،0591-)9491ل!اعراجبولانا(،،جودهبورلايةمنالمنقوشات"بعض،جغتاي

47.-1،45،راجاستان

277(، TFS .34X
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برنييقوللا)33(.الإضافيةماندوبمنحة،قبلمنمالوامنحهقدالسلطانكان

دوغارهومانوأوتجاينودهارماندالخورأنيؤكدأنهغيرمالوا،فتحعنشيئا

(الولاةومخصصةجميعاكانت،!ايراتشوتشاندريبوروعلائي)ماندو(

الذي،بدقةالمحددالتاريخأما.)36(الدينعلاءحكمفترةخلال،والمقطعين

صارتالتي،إيراتش.مجهولافيبقى،الأماكنهذهمعظماحتلالفيهجرى

توقفحين،م9013هـ/907سنةحلولمعالمسلمينبيدكانتسلطانبور

تساندري،أماارانغال)37(.إلىالطريقفيأيامخمسةمدةهناككافورملك

سنةإلىلعودأثرينقشثمة.ام312/ص711فيكإقطاعالأولىللمرةفتظهر

باراماراأسرةأنعنالنقابيكشف(الحاليةفيديشا)منطقةأوديابورافيم0131

الكتابةأنغيرالبلاد؟منالشرقيالجزءفي،هناواستمرت،نجتالحاكمة

سيادةتؤكدشهادةكانتجديد،جامععلىوأم38هـ/973فيالمنقوشة

)38(.تغلقبنمحمد

الجيجاكابهوكتيالتشانديلاقومإخضاعتم،الاحتمالاتأقوىحسب

مالوا،علىشنتالتيالحملاتخلال،المنعطفاتإحدىفي)البوندلخاندي(

الدينعلاءبسيادةيقر،بامهنيمنقريبةقريةفيم9013إلىيعودأثريأنقشألأن

سنواتخمسقبلتمتقد،هاميرافارمانإقطاعاتأحدتسميةكانتحيث

)35(68 - 67 ،DR.،ك!،3انظر،الملكعينإلىالممنوحةالهباتعن.924025-1،،دراساتهوديفالا

77في)خطأماندوسقوطتاريخاعطاءمع36،93، ، TMS،96ص(؟007أنهعلى ، DR.

)36(323 ، TFSبالقربعلابور،تكرنأنيجببررعلاء328.،نفسهالمصدرأيضأانظر،تشانديريعن؟

31:كراليورمن ، IV ، IB786(،وبكينغهامجيب.)تر.

شمالأ،دقيقة47/درجة25نقطةعندللبيتواالجنوبيةالضفةعلىسلطانبور،/إيراتشعن.75آك!،)37(

-254،جهانسيXXIV،هلاتهوم،253-1،252،دراسات،لاهوديفاانظر،قأشرئقدفا9/درجة97

.236

)38(916 ، 6291) - 6191 ( ARIE809.،609-509،الحاكمةالأسرتاريخ،رايأيضآ1637(؟سي:)رقم

.78(-77د)رقم23،145م(،6391-ا649)!ا"!انظر،الجامععن
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تضفىلا،م1315سنةإلىالعائدةالمنقوشةالكتابةفإن،حالأيةوعلى،فقط

حملهاالتيالألقابظلالسوى،الثانيفيرافارمانالمغمورالملكعلى

على،ذلكعلىترتبتالتيالنتائجإحدىماهوبااحتلاليكونقد3(.)وأسلافه

هناكمسجدبناءقبل،إسلامياحتلالأيإلىيشيرلماامتلاكناعدممنالرغم

مناطقوفي)04(.تغلقالدكنغياثحكمخلال،م1322هـ/722سنةفي

خلفه،أوتغلققبلمنإماأخيرا،أخضعواالبراتيهاراأنيبدوجنوبا،،أعمق

منطقتيفيعليهاالعثورتمالتيم1342-1325إلىالعائدةالنقوشمننفهمكما

التي)غوندوانا(غوندياناتقعكانت،البقعةهذهوخلف.وجابالبور)41(داموه

"رئيسأما:الدكانمنعودتهطريقفيم1326سنةتغلقبنمحمدفيهاتوغل

الحصين،لموقعهطويلا،دام،حصاربعداستسلمفقد،ناياكناغ"،الكولي

يلفه،الفسيحةمقاطعتهتاريخأنعنفضلامذعنا،بقيمتىإلىنعلملاأنناغير

.)42(الغموض

لبعدهماوماوأوذ(النهرينبين)ماالدواب

إلىالواقعةالمناطقعلىقبضتهأحكمقدالدينعلاءأنأيضا،يبدو،

التفاصيلصعيديعلى،وناقصةمشوهةمعلوماتنا،أنرغم،دلهيمنالشرق

تحت،الجنوبيالدوابفيجاجماو،باتت.كليهماالزمنيوالتسلسل

رابري،ظهوركانم)43(.7013هـ/607سنةحلولمعالإسلاميالاحتلال

158،شسكريتيةمنقوشات)محررأ(،براساد.ب)93( - 9_156 ، xix - xviii.الكانديلا،،ديكيت.ك.ر

سامفات-)فيكراما(:ديفا-بارامارديعنماهوبا"ألواح،هيرالألبهاذررايعنمقتبسأ،177-178

15.-9ام(،229-)62191)ا!01123،

26.-23ام(،)669م!ا!3أوتاربرادشا،منتغئقالدينغياثعن"منقوشتانديساي.أ.ز)04(

69ناغبورا،،المركزيالمتحفمن"منقوشاتفيرما،)41( ? 6391P) - )6291 ARIE43(5ب)رقم.ARIE

969.(801ب:)رقم6،27.(ام689-)6791 ARIE66(د:)رقم84،(م0791-ا.

)42(661 -965 . (;433 -432 ،FS):غارشاسب.عصيانإخمادأعقابفي

-3ام(،)ك!EIAPS9برادض،أوتارمنوتغئقيةخلجيةمنقوشات9دلسايأ..وزصذيقي.صو.)43(
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يتحدثنقشثمة؟م9013هـ/907سنةحلولمعكإقطاع،اليمونهعلى

لآيبك؟الأولىالغزوبعيدماإلىتاريخهيعودماتورا؟فيالدينعلاءزمنعن

الدولةسجناءلحبسىمكانابوصفهاالعهد،نهايةمعغواليوربروزوجاء

فيالدولةلسلطةالمطردالنموعلىباهتاضوءايلقيكلهوهذا-المهمين

منقدراعشر،الثالثالقرنفيالحكومةقبضةفيهاشهدت،المناطق

برنيأن،الإدهاشمنأكبرقدرعلىينطويومما)44(.والهزالالضعف

الأقلالأقاليممثل،أخضعتقد،الدينعلاءظلفي،كانتكاتيهرأنيزعم

أساسعلى)الخراج(الأرضضريبةلنظام،السلطنةأراضيعمقفيتمردا

التاجبأراضيدمجهاأمكن،كابارمثل،متقدمهقاعدةوأن،القياس

.()43()الخالصة

هي،خاصةبصورة،المبكرةالتغفقيةالفترةتميزالتيالسمةلعل

هناظهرتإقطاعاتثمة.الخصيبأوذإقليمفيالإسلاميالاستيطانكثافة

نعلم،مابمقدار،تكنلم-وسانديلالكناوبانغارماو،دالماو،مثل-

كانت،تغلقالدينغياثعهدبدايةومنالخلجية)46(.الحقبةفيموجودة

ابادظفرفقلعة.بدأتقدالأخرىهي،المحصنةالنقاطإنشاءعمليات

المسلطانلابنإقطاعامنحتالتيمثلا،لاحقا(،سميتكما)جاوبور

/نيسان/ص721الأولربيعفيأنجزتقدكانت،تتارخانالثانيالمتبتئ

،دراسات،هوديفالا03،،الخلجيندلهيعنسلاطين"منقوشات،يزدانيوانظر338؟733،:رابري)44(

موئراإ،فيحديثااكخشفتخلجيالدينعلاءعن"منقوشة،حسنظفربهادورخان:ماثورا281.ا،

368:غواليور.61-3891،95(-)3791ل!اع ، TFS72؟ ، TMSكاناوآلوغوتثابأحمديأن)زاعما

لكونأنشأنهومن،TFSمعهذاتعارضمنالرغمعلى،الدينعلاءعهدبدايةفيهناكاحتجزاقد

333،!اخطأ(؟ ، 188 VIII(642،جيب.تر،)717.

_323.324،نفسهالمصدرانظر،كابارعن؟333288،)45(

)46(934 ، 342 111، dB(39جيب.تر ، TMS . 724( ، 721 c.فيوشاركتبانغارماإقطاعمنجيوشثمة

ديغبي،مخطؤطات/أ183ملف،!بودليان9مخطوطة،اآ33:م1321هـ/721لسنهتيلانغحفلة

.با54ملف
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محرمفيمؤرخانقشاأيضالن!تركالذي،مالملكقبلمن،م1321أبريل

اباد)47(.اللهمقاطعةفيمديسمبر/الثانيكانون/ال!سنةتلكمن

فيالسلطانلتدخلتمهيدألتشكل،مصممة،هذهالنشاططفرةجاءتربما

أحدتنصيبأعادحين،ام324/ص724سنةالمستقلةالبنغالسلطنةشؤون

واستبدل،لهتابعالاخناوفي،الدينناصرفيروز،الدينشمسنجلي

.48(هو)بضباطه،سونارغاؤونفي"بورا"،بهادورالدينغياث،الثاني

فيدلهيعاهلبسلطةالاعتراففيهايتمالتي،الأولىالمرةهذهكانت

.بلبانوفاةمنذالبنغال

يزعموإذعليها)94(،خلجيالدينعلاءبسيادةاعترفتنيبالإنيقال

راجاعلىالجزيةفرضالدينعلاءأن،الملأتقي،عشرالسادسالقرنكاتب

التي،برنيلتاريخالأبكرالمنقحةالصياغةفيمؤيدأ،هذايبدو.تيرهوت

تلكلدعمم3013-2013هـ/207فيالجنودتقدمكانتتيرهوتإن،تقول

يجبالراجاأنغيرتيلانغ)05(.علىالسلطانشنهاالتي،الموفقةكيرالحملة

نألبثتماتيرهوتلأن،الدينعلاءموتبعداستقلالهعلىأصرقديكونأن

الأختامحامل،كافورملكقبلمنالدينقطبعهدخلالللإغارةتعرضت

.عنوةمنهالجزيةحضلالذي(،الراحلنائبملكعنله)تمييزأ)المهردار(

"منقوشةص،يزداني.ص.ج.23-91براوسن"،أوتارمنتغفقالدينغياثعن"منقرشتان،ديساي)47(

آباد.ظفرمنحعن7.-6م(،3891-)3791لم!اعاباد،،اللهقربخوردآسراوامنتغئقالدينكياث

451انظر 428،4TFS.

ملف،بودليانمخطرطة،74576FT_012.،التغئقيةالحاكمةالأسرة،حسينانظر،الحملةهذهعن(48)

المصادرمنأوفىروايةتقدمأ،156-ب155ملف،ديغبيمخطوطاتمجموعة/أ185-ب184

الشيء.بعضالاخرى

لا،الشرقيةللدراساتروماسلسلة،(م0148-075)حوالىالوسبطالعصرنببال،بيتكلوتشيانر)9"(

.401-301،(م3891،)روما

JBRS-)0912الخلجيينظلفيالسياسيبيهار"تاريخ،أنصارينشأتحسن;05( !(" 072 - 096 / 0132r

أ.113ملف،ديغبيمخطوطات،01آ33263-026م(6891)34
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حملتهمنعودتهطريقفي،تقلقالدينغياثقاد،فقطقليلةسنواتوبعد

عيانشاهدعنهأورد،ليرهوتعلىهجوما،م1324هـ/724سنةالبنغالية

هاريسيمهاديفاالمهراجاهرب.والأكملالأوفىالروايةدبير،احتسانييدعى

بنأحمدبأن،عصامييخبرنا.دلهيقواتبأيديعاصمتهوسقطت،نيبالإلى

برني،اعتبروقد.)31(دلهيإلىالسلطانعادحينهناكاستبقيطلابغا،

قطعصكتحيث،سنواتبضعبعدتغلقبنلمحمدخاضعةمنطقة،تيرهوت

هـ/731سنةمنذ)العرف("،حسبتيرهوت،بور"تغلقفيباسمهنقدية

)32(.الأقلعلىأم1335-331

داربالنااوراءفيما

وكامبيلا)ثالينغانا،وتيلالهغ1لمدكان

راماديفا،كان،م6912/ص596سنةلديوغيرالدينعلاءاجتياحأثناءفي

رداربما-لبثماأنهغير.منتظمةبصورةالجزيةبدفعالتزمقدياديفا،ملك

أم-303-2013/ص207سنةتيلانغضدالناجحةغيردلهيقواتحملةعلى

قائدهتسييدإلىم7013-6013/ص607فيالدينعلاءفبادر،التزامهأهملأن

منعشرالتاسعوفيديوغير.ضد،"هزارديناري"كافورنائبملك:المفضل

الهزيمةإلحاقتم،أم703مارس/آذارمنوالعشرينالخامس/رمضان

لحوالىدلهيفيباحتجازهالدينعلاءقام.عليهالقبضوإلقاء،راماديفابجيش

بلقب،تابعاحاكماعاصمتهإلىيعيدهأنقبل،بلطفإياهمعاملاأشهر،ستة

بقيراماديفاأنبرنييلاحظ.)تشاتر(مظلةمع(رايان)رايي"الرايات"راي

12.416(-11إ،التاريخية"القيمة،عسكري.)ترب11-أ15ملف،بساقين،اختسان)31( 365X ،FS_

تغفقحملةقصةمنمحذوفةالأسطربعضأنإلى،أوشا،المحققيشير:063(-62،.564)تر418

113.-111،الوسيطالعصرنيبال،بيتكانظرهاريسيمها،هربعنهاى

)52(117 .4 CMSD764 ، TFS581(-957:)رقم478،014(:)رقم.
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إلى،م1311-0131/ص071سنةكافوروصلوحين)53(؟حياتهبقيةخاضعا

حدودعنديقفلمراماديفافإنالمعبر،علىللهجومالطريقفيوهوديوغير،

راياتهأحدوأمربل،والتعزيزاتالمؤدنتقديمعلىالشديدالحرصإبداء

الطريوكانت.دفاراسامودرا)34(علىالزاحفدلهيجيشبإرشاد،المرؤوسين

سنةكافوراعتمدهاالتيسيربورعبرمنهاأمناأكثرديوغير،عبر،تهـلانغإلى

بأنالاعترافإلى-الدكانأهاليمنوهو-عصاميدفعمما،م9013/ص907

الأماكنفيالحملاتإلىبالنسبةجوهريآكان،هنا،متقدمةقاعدةامتلاك

لجيوشيوفرراماديفاانصياعظل،الوقتولبعض.)33(الجنوبفيالأخرى

معاديةعناصرأمسكثحين،موتهبعدأمابالتحديد؟القاعدةهذهمثلدلهي

إلىبالنسبةضروريأديوغمرضمأصبحفقدياديفا،مملكةعلىالسيطرةبدفة

.شاهمباركالدينوقطبالدينعلاء

إلىسينغاناديفانجلهبادر،الدينعلاءعهدأواخرراماديفا،موتفبعد

3الذيكافورقادها،جديدةأخرىبحملةإخمادهتعين،الفعلردمننوعقيادة

الذي،كافوركان.المرتفعاتإلىالمتمردينزعيمفرحتى،قريبأأصبحأنما

الحساباتبدفاتر(القلم)أهلالكتبةمطالبةإلىأصولاوبادر،واليأعين

ومنذ.)56(المساجدوببناءالزراعمن)المال(الضرائببجبايةمكنفأ)الجرائد(،

)53(

4()5

)55(

)56(

1.025،،ثراساتهوديفالا،انظرالتاربخوحول،68-364"،فيأوفىروايةئمة.333326،

126 ، 124 - 122 ، KF.فنكاتارا!انيا،:333آ،آ3فييزعمكما،التاريغهذافيميتأراماديفايكنلم

)المصدربعدفيما؟246-245،الخلجيينتاريخ،لال؟88هـ.51-05،المبكرالإسلاميالنوسع

932رغم.م1312،1313فيمرتهتاريخلاليضع255(،نفسه - 328 ، TFS،علىكافوريزحفلم

هرديفالا،08$!"،:سيربور()أيوساربارباسيراغارهطريقعنبلديغورعبر،913هسنةتيلانغ

بأنالقول)رغم43"،الدكنفيوالتغالقةالخلجيون9،وحسينجوثيأيضآ53،؟-1254،،دراسات

(.تصرفهتحتقواتوضعراماديفا

وجوششيووانيفي"؟الوسيطالعصرلديكانتاريخية"جغرافيا،جرش.م.ب.558(.)تر3036،،

.1،12،الوسيطالدكانتاريخ)محرربن(

،-لالانظر؟الحدثهذاإلىبالنسبةالوحيدالمصدرهو513x_516(.تر333_336)،م3
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دارفيالدينعلاءباسمتصكالنقديةالقطعبدأتأم315-1314/ص714سنة

التيالعملياتهذهجملةأنالواضحمنفإن،وبالتالي.الديوغيرية)37(الضرب

تطوروهوياديفا،مملكةلضمالأولىالمحاولةتمثلكانتكافور،عليهاأقدم

ديوغيربينالروابطأنإلا.شاهمباركالدينقطبعهدإلىأحيانانسب

الدينعلاءمرضمع،والاختلالبالوهنأصيبتأنلبثتما،والعاصمة

إلى،يقالكما،لاحقابادرالذي،كافورباستدعاءالسلطانقام.وموتهالأخير

.)58(دلهيإلى،المسلمينديوغيرأهاليبجلب،الملكعين،لوكيلهالإيعاز

أميرروايةحسب،أم317هـ/717سنةجنوباالدينقطبزحفأدى

راماديفانائب"راغو"،باستثناء((الرايات"جميعخضوعتحقيقإلى،خسرو

يدعلىللهزيمةتعرضأنلبثماأنهغير،جيشاحشدالذي،ووزيرهالراحل

للالتحاقالعودةطريقوعلى.بالفرارفلاذ،خسروخانالمفضلالسلطانقائد

صهر،ديو""هاربالى!اعدامهزيمةفي،أيضا،خسروخاننجح،بالسلطان

حكمتأنلهاسبقالتي،البائدةالحاكمةتشالوكياعائلةأفرادوأحدراماديفا

حركةقادقدكانأنهغير،المنطقةفيالسلطةعلىائتمنقدكانالذي،كالياني

كانلوكماوتتحدث"راغو"،ذكرعلىتأتيلاأخرىمصادرثمة.)95(تمردية

إضافيةدوافعبوجودعصاميروايةتوحي.الرئيسيالخصمديو""هاربال

المراكمةالكنوزعلىاليدوضععلىقادراكانالدينقطبإنيقولإذ،للحملة

للنائبسابقاحليفاهاربالوتصوير،كافورملكقبلمن،المنطقةفي

ص/715سنة،بيجابورإقليمفينالوارفيالجوامعأحدبناءإنجازتم.257-255،الخلجيينتاريخ

ل!ا!بيجابور"،إقليمفيراكاساغيمنخلجيالدينعلاءعنإمنقوشة،يزدانيهـ..ج:م1316

2791(-17 - 16 ، .2891P)

)57(98 ، CMSD322(-321:)رقم19،سي(503)رقم.

)58(336 ، . 368SF ، TFSانظر؟خانشاديالسلطانابنزواجباحتفالاتكافوراستدعاءيربط،516(.)تر

الملك.عينعن952(-528.)تر348-347،نفسهالمصدر

جوشي.هاربالإلىالأولىالمهمةعن،791-691،نفسهالمصدرانظر2،ه2-73،591-62ل!،3)95(

مخطوطاتمجموعة/أا67ملف،بودليانمخطوطة،051733،والتغالقة!الخلجيون9،وحسين

م.9131-1318/!718بسةالحملةهذهتاريغيحددأ،143ملف،ديغبي
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علىآبادقطباسمحملتالتيديوغير،أصبحت،أخرىمرة)06(.الراحل

منوفريقوزيرمنتألفتبإدارةوزودت،للضربدارأ،مؤقتاالسلطانشرف

منعددعلىوتوزيعهالإقليمتقسيموتم؟والجبايةالضرائبموظفي

يدعىشخصقام،م1334-1333سنة،السنينمنعددوبعدالفقطعين)61(.

محم!اواعتبر،دهولمنطقةفيمعبدببناءسينغاناديفا،أبناءأحدميلوغيديفا،

جرجرواقدكانوااليادافافإنفعلا،راماديفاحفيدهذاكانوإذا:سيدهتغلقبن

)62(.طويلةمدةللسلطانكتابعينأنفسهم

مملكةاجتاحقدكافور،نائبملككان،الأخيرةالدكانيةحملتهأثناءفي

عشر.الثالثالقرنمنالثانيالنصففيتأسستقدكانتالتيكامبيلا،

حكامهاكان،عشرالرابعالقرنمنالثانيالعقدفيالياديفاانهيارمنومستفيدين

بيللارقيبأسماءالمعروفةالحديثةالأقاليملتشمل،نفوذهمدائرةوشعواقد

مركزين)أنغوندي(وهاسدروغكومتاوجعلواودهاروادورايتشوروتشيتالدروغ

63()
إلىوصلحتىوتقذم،المنطقةأجزاءابعدبنهبكافورقام.لهمرئيسيين

بنمحمدالمستقبلسلطانلهجومنفسهاالمنطقةهذهتعرضتربماكومتا)64(.

إلى،مواربةيشير،عصاميلأن،الثانيةالتيلانغيةحملتهأعقابفي،تغفق

.)كومتا؟()63(وكونتيوبيللاري(آنانتابورإقليميمنأجزاء)معغوتيإخضاع

تسليمالراجارفضحين،م1327حواليحتىإرجاؤهتمالمملكةفتحأنإلأ

كومتااجتاحتالتي،تغلقبنمحمدقواتإلىغارشاسبالدينبهاءالمتمرد

.(يارها9بذكر،لمثلبا،يكتفي،093-3،938م955.3(-558.تر)361-036،م3)06(

89انظرابادا"قطبمنالدينقطبباسمنقديةقطععن.093نفسهالمصدر)61( ، MSD1(374:)رقم

.51والتغالقة"،الخلجيون9وحسينجوش!X534_434لا*،أيضاانظر

)62(-6391 (6291 ARIE)ك74(ب:)رقم23132،-24م.

فيجاياناغاراتاريخعنالتاريخيةبومبايمصاثرمجلةكامبيلا"،"مملكةراماشارما،هـ..مانظر)63(

.75-74،المبكرالاسلاميالتوسعفنكاتارامانيا،21؟-19،أجزاء(،4691،3،)مدراس

.516(-515.)تر336هـ33،م3)64(

51نقطةعند،غوتىبلدعند.121-5،1،المبكرالاسلاميالتو-فنكاتارامانيا،.131،نفسهالمصدر)65(

.932-327ا*،اا،تاانظر،شرقأدقيقة93/درجة77شمالأ،دقانق7/درجة

o b e i k a n d l . c o m



363وغزوفتوحاتعصر

نأ،ومضيفهغارشاسبإليهافرالتي،هوسدروغلبثتماثم.عاصفةإغارةفي

ولكندفاراسامودرا،إلىالهربمنغارشاسبتمكن؟الأخرىهياحتلت

،السلطانلسيادةخاضعةكامبيلاباتت)66(.المعركةفيقتلكامبيلاراجا

ماأنهامنالرغمعلىمحمد)67(؟يحكمهاالتيالأقاليمقائمةفيبرنيويوردها

فيجاياناغارامملكةمنجزءاأصبحتأن،سنواتبضعغضونفي،لبثت

تقريبا(.م)1336

القليلإلاثمةفليسماهاراشترا،سواحلإلىالسلطاننفوذمدعنأما

إلىعنوةضمتقدكانتتاناإن،ويقولأوروبيرحالةيحدثنا.الدلائلمن

نأإلىيلمحبطوطةابنأنإلأتقريبا)68(،م1321سنةحلولمعدلهيسلطنة

تانا(1،)"كوكانوالكونكانأباددولتبينالممتدةللمرتفعاتالهندوسيالحاكم

المؤلفشهادةوحسب)96(.هوشانغعصيانزمنمستقلاكانهو(يقولكما

المسلم،هناورأميرباستثناء،مستقلينكانواالمعبرساحلحكامفإن،نفسه

ابنادعاءكانإذا.)07(الصاعدةفيجاياناغارالسلطةتابعا،آنذاك،كانالذي

رغم،دلهيسلطانيخافونكانواالمسلمينالمالديفحكامبأنالقائلبطوطة

منفإنه،صلبأساسإلىيستند،ممتلكاتهوبينبينهمالفاصلةالمسافة

وقعتالذينالمعبرحكامعلى،أكثرالأمر،ينطبقأن،بالأحرى،الواجب

دلهي.إمبراطوريةأطرافعلىمناطقهم

مخطوطة،711.1335(-071،جيب.)تر032-ر11118،!1،.658(-654.)تر33-427043،)66(

أ.161ملف،ديغبيمخطوطاتمجموعة/ب291ملف،بورليان

)67(467 ،TFS.

5،ا"العلاقات،البرردينونيأودوريك)68( 'vii.1،4423،فرانسيسكاناسينيكا،وينغايرتدنفانفي

،33،ثانيةسلسلة3+،،كوردييههـ.،ثانيةطبعة،هناكإلىوالطريقكائاي،يرلالسرهنريفي.وتر

4_139169،لندنا37،38،41 X1_11،14115،(جزاءأ.

.718(،جيب.تر)336-111،335،!ا96()

68،نفسهالمصدر)07( - 67 ، IV.ملك)هاريهارا(علىيطلق:408(،308،وبكينغهامجيب)تر

.!هارياب9اسمفيجاياناغارا
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الياديف،ممتلكاتغربوجنوبجنوبالممتدةالواسعةالمناطقإن

إلىيعود،مبكروقتمنذ،وضباطهالدينعلاءاهتمامتجتذببدأتقدكانت

وافتهقد،خانألغ،السلطانشقيقكانحين،م2013-1013/ص107حوالي

تيلانغعلىبحملةللقيامتمهيدأرنثانبور،فيالجيوشبحشدمشغولوهوالمنية

سحبهمجرىلمنالنهائيالمصيربشأنعنهاالتعبيرتمشكوكثمةوالمعبر)72(.

هـ/207سنةالدينعلاءقامالذينأولئكوقارا،أوذمنإجباريينكمجندين

عنالنقابتكشفأثريةنقوشاأنغير؟تيلانغلمهاجمةبسوقهمم2013-3013

الحالية(آبادحيدرولاية)فيآباراباليمنبالقرب،المسلمينمعاشتباكحصول

غاصتالجيوشأنعنبإخبارنابرنييكتفي13)73(.ه4قبلبعيدغيروقتفي

هـ/907فيبعد،وفيما)74(.بالفشلالحملةوباءتالموسميةالأمطارفي

آرانغالبمحاصرةدلهيقواتقامت.تيلانغإلىكافورإرسالتم،م9013

المؤلفيمتتعبيرحسب)"اللاذارديو"الثانيرودراديفاعاصمة،)وارانغال(

ت-،للقلعةالخارجيةالترابيةالأسوارواحتلتالكاكاتيا،ملك(المسلمين

فيياتعهد،مكتوبةاتفاقيةمقابلوشأنهالملكترك.شروطارودراديفاعرض

عددارودراديفاوخهم1312-1311/ص711وفي)73(.السنويةالجزيةبتسديد

ماأنهغير)76(.بالاتفاقيةالالتزامعنتعبيرا،خضوعدليل،دلهيإلىالفيلةمن

)72(

)73(

)74(

)75(

)76(

84(.و،وبكينغهامجيب)تر.17158،نفسهالمصدر

283 ،TFS.

.25-24،المبكرالاسلاميالتوسع،فنكاتارا!انيا

"ملاحظة،لال.س.ك.311ملف،ديغبيمخطوطاتمجموعة،اTFSفيقليلاأوفى؟7003،م3

3-)2013وارانغالعلىالدينعلاحملةحول ,124-118م(،491)را.ج،3013x16+مدا)،('»

البنغاطضدموجهةكانتالحملةهذهإنيقولحينمقنعغيرخطأيتغ08،-78،الخلجيينوقاربخ

برني.يزعمكماوأوريسا،البنغالطريقعنتيلانغمنبدلا

،333932-033xإنبايقولالتيالحملةهذهإلى،بإيجاز،وضاتيشير.التاريخعن327-326انظر

ذكرأييردلا:الهندي،المطبوعالنصفيكباأب،و"ناناكظفرخاننابو"،"ملكبقيادةكانت

الحملة.عنالأخرىالرواياتفيالأخيرينللقائدين

،333.334
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خسروخانلأن،وعوده،يبدوماعلى،نسيأن،الدينعلاءوفاةبعد،لبث

لأخذأوفدقد،الديوغيريةالدينقطبحملةأواخر،م1318هـ/718فيكان

جيوشتتمكنأنقبلرودراديفا،أذعنأخرىمرة.ارانغالمنعنوةالجزية

وأعداداالكنوزمنكمياتسلم،أخرىومرة؟الداخليالسورتدميرمندلهي

علىبالمقابلحاصلا،المستقبلبشأن،التعهداتمنبجملةوالتزم،الفيلةمن

كان.بالمجوهراتمرصعوثوب)دورباش(وصولجان،)تشاتر(مظلة

)بيداركوت(بيدارهيأقاليمخمسةتسليمه،البدايةفي،طلبقدخسروخان

اقتنعأنالمطافاخرلبثماولكنه)كوهير(،وكوييروالوروبودهانوكايلاس

اعتلاءإلىقادتالتىوالأحداثبالخلجيينالإطاحةفإن،ذلكومع.ببيدار)77(

يبدو،ماعلىرودراديفا،مكنتم0132/ص072فيللعرشتغلقالدينغياث

نأيبدو.بيدار)78(احتلالإعادةومن،الثالثةللمرةدلهيلسيادةالتنكرمن

1322-1321هـ/721ففي.بإزاحتهيقضيقرارااتخذقدكانالجديدالنظام

بفرضمستقبلا(محمد)السلطانخانألغ،السلطاننجلبقيادةجيشهقام

دئرهعصيانجراء،العملياتهذهعنالتخليجرى.آرانغالعلىالحصار

منشأنذاتتعزيزاتوصوللدى،لبثماالأميرأنغير،الأمراءكباربعض

لبودهان،تهديدايشكلوبات،بيدارعلىواستولى،تيلانغإلىعادأن،دلهي

رافضا،ارانغالمحاصرةأعادثم.ديناالإسلاموقبلاستسلمقدرايهاكانالتي

خمسةدامحصاربعدآرانغالىسقطت.الجزيةدفعباستئنافرودراديفاعرض

ألغتمكن.الطريقعلىماتأنهغير،دلهيإلىرودراديفاإرسالوتم،أشهر

إلىمبادرا،تيلانغإخضاعمن،الوقتبعضالجنوبفيبقيالذي،خان

تسلمعنفضلاالجديد،الإقليمفي،الجزيةوضباطوالمقطعينالولاةتعيين

)77(

()78

النصفي)ثمة؟الإقليميةالتعاقداتعن128،132انظر:تفصيلاالأكثرالروايةيقدم،133-114،د!3

363./بوك/ندوبس/بوكبدرالمطبوع 361، ، FS.562(056-)تر.

م3ولأ3منكلفيالمتضاربتينالشهادتينيناقش،86-83،المبكرالأسلاميالتوسعفنكاتارامانيا،

الحملة.هذهبثأن

89.-79،نفسهالمصدر
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بضعبعدضربدارنجدهاالتي،بالذاتآرانغالأما.واحدةسنةخراج

سلطانبور)97(.لتصبحتسميتهاأعيدتفقد،سنوات

نادرا.إلآ،الشرقيةالساحليةالمناطقفيالسلطانجيوشتتوغللم

منطريقهفي(بطوطةابن)"متفيلي"موتوباليعلىبالإغارةخسروخانقام

الثانية،التيلانغيةحملتهوغداةأم)08(؟318/ص718سنةالمعبرإلىتيلانغ

وكاسبا،الملكبجيشالهزيمةملحقأجاجنغر،اجتياحفيخانألغنجح

3البلادفتحقدكانإنهللعمريقيل)81(.الغنائممنبهايستهانلاكمية

إلىيعودنقشاأنغير.)82(السلطانأقاليمقائمةفيجاجنغريضعوهو

غودافيري،دلتافي،راجاهموندريفيعليهعثر،م3240/هـ724

حسب،يكونقد،الجنوبيةجاجنغرمملكةحدودمن،شكدونوقريبا،

هنا)83("خانألغ"فتوحات"عنالباقيالوحيدالتذكار،الاحتمالاتأقوى

جاجنغر،شاهفيروزالسلطانغزاوحين.خالصةجزيةعلاقةالعلاقةكانت

الشرقيةغانغاأسرةمن،الثالثفيرابهانوديفا،الرايزعمعقود،بضعةبعد

عفيفا،أنغير.)84(دلهيبلاطخدممنكلاهما،كانا،وأباهأنهالحاكمة

)97(204 004_ ، 693 - 293 ،. 59SF .c 045SMT 446_ ، TFSالأسطربعض؟606906-،306-795.)تر

هوديغالا!أيضأ؟593عفيفانظر،رودراديفموتعن.بودهانيذكروحدهه6(،8فيمحذوفة

قطعوعن.38وهـ.ا02-911،المبكرالاسلاميالتوسع،مانياومنكاتارار،38-1337،،دراسات

482،012(:)رقم118،لم!ح03انظروعاعدأ(،ام932-1328هـ/)929"سلطانبور"مننقدية

(.(393:)رقم)42،()486:)رقم

)08(85 ، TMS.وكوردييه،يول.تر/793-1493،وبليو،مول.تر،بولوماركوانظر،المنطقةهذهعن

نقطةعندموتوباليتقع.788-787،بولوماركوحولملاحظات،بليو؟362فياهـ.و11935361،

شرقأ.0802/،شمالأ15/43

611.045c(906_.تر204_304)،م3)81( cTFSمحرف.

)82(MA،92،وأحمدصديقي.)تر11،14،فارقتحقيق/24،26ألمانية.)تر56،سبابز،تحقيق

.)03

ا-3(،2491-)2391ل!ا!هومندريأ،صناجاتغئقالدينغياثعن"منقوشة،يزدانيهـ..ج()83

.14

)84;67 ، SFS171،عفيفأيضأوانظر(؟72جاجناغارا،"حملة،روي.)تر.

o b e i k a n d l . c o m



367وغزوفتوحاتعصر

فيهايكنلمالبلادأنيلاحظ،للسلطانمرافقاأبوهكانالذي

)83(.مسلمون

الأقصيالجنوب

المعبر،باسمالمسلمينلدىالمعروفة،الكورومندلطشواطئثروةكانت

)86(.القرنبدايةماركوبولوجانبمنالتعليقاستحقتوقد،للأمثالمضربا

طريقعنالمعبرباتجاهكافورنائبملكتقدمم1311-0131هـ/071وفي

علىموشكا،الثالثباللالا:الهويسالافيهاملككانالتي،دفارالسامودرا

أذعن،فوجئحين،أنهغير:المعبرفيالدائرةالأهليةالحرباستغلال

باطراد،للخدمةالاستعدادهذااستمر.)87(السلطانقواتإرشادبدورواضطلع

إلىمعهاصطحب،المعبرحملةغداةشمالا،انسحابهلدىكافورأ،لأن

الدين،لعلاءالولاءاياتقذمالذي،الثالثباللالانجلفيراباللالا،دلهي

إلىومعززامكرماإعادتهقبلوثروة)تشاتر(ومظلة)خلعة(بثوبوكوفئ

الثالث.باللالانشاطاتعنالقليلإلأنعرفلا،ذلكوبعد.دافاراسمودراأ88(

الحاكمةالعائلةسقوطبعديبدو،ماعلى،استقلالهأكدقدأنهمنالرغموعلى

بهلاذفحين.الإسلاميةالجيوشلتحديميالايكنلمفإنه،الخلجية

نأيحاوللم،تقريبام1327سنةكامبيلامنفارا،حمايتهملتمسا،غارشاسب

بنمحمدممثليإلىأصولاالفارتسليمإلىسارعبلكامبيلا،راجاحذويحذو

.)98(تغلق

.163،عفيفوالدعن؟ا65،نفسهالمصدر()85

_11338.034،،وكوردييهيول.تر/_1381386،،دبليومول.تر،بولوماركو)86(

()87127 ، NF116،792،نفسهالمصدر،كافوررحيلتاريخ؟ ، 592 - 392 ، FS471(047،-468.)تر.

.)892473،نفسهالمصدر)88( )y.912وهـ.67،المبكرالاسلاميالتوسع،مانيافنكاتارا.

.مدانكان.ج.بالاسمبالالايذكرلا711(،4جيب.تر)111/321،!ا965(.-638.)تر35431،)98(

فنكاتارا.164-3791162(،،)أوكسفوردالوسبطالعصرمنهنديةملكيةأسرة:الهويسالا،ديرت

144.-ا43،المبكرالاسلاميانوسع،مانيا
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/اذارهـ/071شوالفيالمعبرحدودإلىوصلالذي،كافورأما

الذيرغمدفاراسامودرا،فيمنهنجاحاأقل،هنا،كانفقد،أم311مارس

إلىوصلتشائعاتفحسب.المملكةداخلالمتفاعلةالأهليةالثورةوفرته

ابنهيدعلى،م0131-9013هـ/907سنةاغتيلقدالملككان،إيران

يدعى،شرعيغيربأخالخلافةفيلاستبداله،اغتاظالذيسوندارابانديا،

هرب،كافوراقترابولدى.)ه9(الأخوينبينالصراعإلىجرممافيرابانديا،

وأقلعخسرو(،أميرعند)"بيردهول"فيلانفيرادهافيعاصمتهمنبانديافيرا

كانوكذلك.بالأدغاللاذالملكأناتضححين،عنهالبحثعنكافور

وصولقبل)مادورا(ماثورافيإقامتهمقرغادرقد،الآخرهو،باندياسوندرا

071الحجةذيفيالبلادمنانسحبأنلبثماكافوراأنغير.السلطانجيش

قواتتقدمعرقلتقدالموسميةالأمطاركانت19(.م)1311أبريل/نيسان/ص

جرارجيشتجييشعنتتحدثإيرانإلىوصلتتقاريرأنكما،دلهي

كانالذيصراعهماالأخواناستأنف،كافورهجومأعقابوفي.ضدها)29(

سونداراهزم.فيهللتدخلالتوقشديدي،السلاطينفيهمبمن،المعبرجيران

قدكانالتيديوغير(،في)ربماالحمايةطالبا،الدينعلاءبقواتولاذبانديا

إقليمفينفسهفرضإعادةمن،أم314سنةبدايةحلولمعبمساعدتها،تمكن

مباركالدينقطببادر،أم318هـ/718حواليوفي)39(.الجنوبياركوت

127-053،وضاف)59( ،. 531FK،انظر،كافوروصولتاريخعن.والصراعالأبقتلإلىبإيجازيشير

.أيامبخمسة142(،نفسه)المصدردفاراسامودرامغادرتهبعد؟143،نفسهالمصدر

البحث؟عنالإقلاععن،155-154فيريانديا؟هربعن،153-4148013،152،نفسهالمصدر)19(

"بردهول"آيارفنكاتاسوبهاتعزف.كافورانسحابعن،166مادورا،منباندياسونداراهربعن016

كاكيتاعنانغامسرير"منقوشةفيأورايور(منأميالبضعةمسافةعلى،تيرومالاي)أوياكوندان

311t_4)274791،اع،ام9ر159سا:براتابارودرا 4891x(إخفاقعن.233الهريسالا،،ديزت

67.-65،المبكرالإسلاميالتومع،مانيافناكاتاراانظر،الحملة

)29;151 -015 ،KF.528.،وضاف

الموجه-باندايانداءذكرعلىيأتيالزيالوحيدالإسلاميالمصدر،وصاف:351،نفسهالمصدر)39(
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سوقإلىديوغير،فيالمتمردالمسلمالواليقمعمعركةمنلتوهالخارج،شاه

دلهيقواتوفازت،واس!بيحتباتانمدينةاحتفت؟المعبرضدخسروشاه

)49(.الغنائممنهائلةبكميات

عهدإلىفيعود،المنطقةهذهفيالسلطانلجيوشالحقيقيالتقدمأقا

،والاجتياحالفتحعنشيئاتقوللاالإسلاميةالمصادرإن.تغلقالدينغياث

جنبا،المعبرلاحتلالموجهاكانخانألغأنيؤكدسرهنديأنمنالرغمعلى

إلقاءمعالمعبر،احتلالأنغير.م1321هـ/721فيتيلانغمعجنبإلى

بانديا،تواريخأحدروايةحسب،حصلباراكراماديفايدعىملكعلىالقبض

احتمالعدممنالرغمعلىم()39(؟)1323ساكاتقويمحسبا246سنةفي

سوندراالملكأنيبد.(69أم)327سنةحتىللتدميرشريرانغامفيالمعبدتعرض

فيبالاعترافيتمتعونيزالونلاكانوا،الحاكمةأسرتهأفرادمنوآخرينبانديا

التاريخ،ذلكبعدوحتىبلعشر،الرابعالقرنثلاثينياتفيالمملكةمنأجزاء

لمللبانديا،والعائدةالجنوبأقسىفيالواقعةالممتلكاتأنيبدوكما

حفتالتيالمستقلةالسلطنةفيولاالمعبرإقليمفيلا،قطتستوعب

.)79(محله

)49(

)59(

)69(

()79

م.1311لعامكافورحملةأثناءفىحصلالأمربأنالزالفالانطباعيمطي،الدينعلاءقواتإلى

0916-88،المبكرالاصلاميالتوسع،مانيافنكاتارا . Jed.

371 - 936 JSهذهعن49،-39،المبكرالإصلاميالتوسع،مانيافنكاتاراانظر.572(-956.)تر

85يشير،كما:العمليات 84- ، FMS،والمعبرتيلانغمنكلضدتمامامنفصلتينحملتينيقرن

.بالأخرىإحداهما

،136و07،نفسهالمصدرأيضاانظر؟125-122،المبكرالاسلامياتوسع،مانيافنكاتارا.39ل!3،7

472.التاريخعن ، HN.

الرابعالقرنفيسيرانغام:الإسلامتأثيرتحتالهنديةالمعابدأحدفيمرجعية"أزمة،سبنسرو..ج

آسيا.جنوبفيالسلطةعلىالمشروعيةواضفاءالدين)محررأ(،سميث.لباردولفي.عشر"

.18وهـ.23-02م(7891،لايدنا

77ام(819-)0891.هـ13!ا!!136،المبكرالاسلاميالتوسع،مانيافنكاتارا 5c991(ب:)رقم.

157في"،مادورايسلطنةعلىجديدة"أضواء،كريثنان.ج.ك - 156 ، PSMI.
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والإنجازاتالحربأهداف

الهندية،الجزيرةشبهقلبنحوالموجهةللحملاتالأؤليالغرضكان

علاءيوجههانصيحةففي.الجزيةوضمانالغنائمعلىبالحصولمتمثلا

للسلطانحفقثمة،أخيهابنإلى،برنيروايةحسب،الدينعلاءعم،الملك

والرانات()الملوكالراياتبحوزةثرواتأوجيادأوفيلةأيةتركعدمعلى

يجريكان.)89(سنةبعدسنةالأشياء،بهذهالمطالبةعلىالدأبمع)الأمراء(

ثرواتهممن،ومدروسةمنتظمةبصورة،المسحوقينالهندوسالحكامتجريد

التيلانغي،رودراديفاعلىحنسروخانفرضهاالتيالهائلةفالجزية.وممتلكاتهم

الذهبيةالقطعمن)0000048(لاكأوأربعينثمانيةخفضها،بعدحتى،بلغت

منكبيرةكمياتعنللتخلياضطرتأيضا،والمعابد،)99(.المسكوكة

أطلقمكانفيالموجودالذهبيالمعبدأوبيردهوللمعبدحصلكما،الذهب

كافورتركه،كليهما"و"مارهاتبوتري""بارمابوترياسميخسروأميرعليه

مقالمستوىهذاعلىنهباإنالمعبرية)155(،حملتهخلال،وخرائبأنقاضا

التيالكنوزمنبعضاأنيزعمفبرني.أسطورياطابعااكتسبماسرعانالاتساع

بنمحمدخزينةفيموجودايزالماكانأم692هـ/596سنةراماديفادفعها

دفاراسامودرامنالمأخوذةالكميةكانتحينفي)برني(،هوأيامهفي،تقلق

000,69،الزاعمينبزعم،بلغتحقا،استثنائيةم1311هـ/071فيوالمعبر

انطباعاتركتأنهاالواضحمنغنيمة-واللالئوالمجوهراتالذهبمنمان

سنا)151(.الأكبردلهيأهاليلدىعميقا

)89(027 ، TFS.

132لا،3)99( 128c.

t..72ا"5!و-156،913ك!،3)001(

)101(334 - 333 c 223 ،TFS.،التيالذهبمنالكنيرةالكمياتيناثى،501-11301،،دراساتهوديغالا

فيدلهيمانإلى،هوفعلكماحساباتنا،إسنادمننتمكنأنالمحخملغيرمن1311.فيتحميهاتم

هنز،فالترانظر:كيلوغرامأ12824إلى25011بحوالييمدرهاالذي،عشروالرابععمثرالئالثالقرنين

23،الايدن()بالألمانيةالإسلاميةوالموازبنالمكاببل - 22 ، .559I)
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،مسلمونقادةعليهاأقدمالتي،الضاريةالنهبأعمالدائرةتبقلم

علىبالسطومتهمفخسروخان.الهندوسمةوالمعابدالهندوسبالأمراءمحصورة

بقيادةجيشمنللهربضرورةيجدلم،ومحترمغنيمسلمتاجرممتلكات

الذيالشخصوهذا.م1318هـ/718سنةحملةأثناءفي،الدينفيإخوته

أنهعلىأكثر،المفصلةعصاميروايةفييظهروالذيتقيخواجابرنييدعوه

الأسرةإلىينتميكان)201(،باتانفي)فارمانووا(بالأعمالوقائم،تقيسراجي

ماوحسب.الفارسيالخليجفيقيسجزيرةعلىتسيطركانتالتيالحاكمة

-2013/ص207سنة)المتوفىالرحمنعبدالدينتقيعمهفإن،وضافيقوله

الحربجياداستيرادعنمسؤولاكان،ومستشارهالمعبرملكوزيرم(،3013

سراجأملاكبأنأيضا،وصافويخبرنا.)301(المجاورةوالمناطققيسمن

التيحملته)ربمام1315/ص715سنةللمعبركافورغزوخلال،نهبت،الدين

نألبثتماأنهاغير،خلجيالدينعلاءوفاةقبيلبانديالسوندارادعماجاءت

الدين،سراجوالدبأنيقولطمنهناكأنوبما.بشكوىتقدمحينإليهأعيدت

تكونأنالمحتملمنفإنه)"ا(،الدينعلاءمعوديةبعلاقاتمتمتعاكان

الخطفيتغييرلحدوثانعكاسا،سنواتبضعبعد،خانخسروتصرفات

بدافعإلايتحركلم)الغازي(الفاتحأنهو،فيهشكلاماأنغير؟السياسي

الدين.سراجثروةإزاء،الشره

جهةمنوجزية،جهةمنغنائمبوصفهاوالنقودوالخيولىالفيلةتبرز

تمالتيللجياددقيقةأرقاموثمة.المؤرخينرواياتفي،سواءحدوعلى،ثانية

فعلاء.المصادرفيأحياناترد،الجنوبيةالحملاتهذهعبرعليهاالحصول

هـ/596لسنةالديوغيريةحملتهفيآلافبضعةعلىحصلقدكانالدين

)201;037 - 936 .c 993SF - 893 ، TFS571(-057.)تر.

.99-98هرمز"،"أمراءأوبانانظر،الحاكمةالأسرةعن.505،ر30-203،وضاف()301

647.-646،وضاف()401
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/-907سنةارنغالمنجوادألفعشرينبجلبكافوروقام.501(ا)692

مابلغ(.16)اثنتينسنتينبعد،المعبرمنيمنيفرسآلافوخمسة،م0131

مع)تازي(،العربيةالجيادمنألفاعشراثني،خسروخانإلىرودراديفاسقمه

بالفيلةالخاصةالأرقامأما.701<)المستقبلفيسنةكلألفبإرسالالوعدتقديم

ص896سنةكوجراتمنعشرون:أحياناالتواضعإلىأميل،بالمقارنة،فتبدو

سبعةإلىإضافة،م6912/ص596سنةراماديفامننحوهأوثلاثون؟م9912/

منأما.801(م)1324سنةجاجنغرمنأربعون؟م7013/ص607فيأخرىعشر

زودهحينفي،مئةم9013هـ/907سنةكافورابترفقدالتيلانغيرودراديفا

بثلاثةم1311/ص071فيالمعبريةحملتهخلالالنارباداعبورهأثناءفي،الملك

.)915(دلهيفيالدينعلاءإلىإرسالهاإلىبادركافور،إضافيافيلاوعشرين

المنتمم-واشترط،فيلمئةرودراديفاعرض،خسروخانهجومأثناءوفي

الرفيعة!النوعيةذاتالفيلةمنكبيرةأعداداقتناءأنيبدوسنويا)115(.مئةإرسال

ذلك.م1113هـ/071سنةالمعبراجتياحأهدافمنرئيسياهدفايعتبركان

لقصةعصاميروايةفييردوما،خسروتأليفرانيدولفييقالماهو

للإمساكالأولويةيعطيباتكافوراأنالمؤكدمن.لكافورالسلطانتوجيهات

ويصففيرابانديا،علىالقبضإلقاءعلىحتى،ذلكويفضلبل،بالفيلة

هذدمنثلاثةأواثنينمنأكثرعلىعثورهلعدمالشديد،غضبهخسرو

)501(223 ، TFS.

101،033cك!،2)601( ، . TFS 63I0131هـ/7يوفيآرانغالمنالماخوذةالغنائمبينجوادآلأفسبعةثمة

م.1311هـ/071فيالمعبرمنألفأعشرينعن4333،نفسهالمصدر؟م

)701(132 4128 12t ، NS.

69منه؟045،نفسهالمصدرجاجناغار:.333223،326،ديوغير:،TMS:كوجرات)801( ، TMS.

)901(07 ، DR5؟ 4TFS3466(.)تر192.،رر؟cمزأنغير؟الأولىالمناسبةفيوعئسرينثلائايحدد

الإسلاميالتوسع،مانيافنكاتارا،012مك!،:ما311سنةإرسالهاتمالتيالفيلةهيهذهأنالواضح

334cوهـ.04-93،المبكر ، . TFS65(.عشرينالإجماليعددهااعتبر)وراندلهيإلىوصولهايذكر

)011(132 4128 ، 012 ، NS.فيل.لمئةالأوليالتسليمعن،561(.)تر35362،أيضاانظر
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رغم،تمخضتالمعبريةالحملاتفإن،ذلكومع.مادورا)111(فيالحيوانات

مماأكبرأعداد،الفيلةمنعاديةغيربصورةكبيرةأعدادعن،هذهالأملخيبات

يقول.الشمالإلىأبعدأماكنفيكانتالتيالحملاتعبر،عليهاالحصولتم

علىفيلا،عشرواثنيمئةخمسدلهيإلىمعهجلبكافوراإنخسروأمير

إلىبالنسبةصعوبةأكثرالأمورجعلقديكونأنهذا،شأنمنأنمنالرغم

أم318هـ/718فييستطعلمخسروخانلأننظرا،بعدهجاؤواالذينأولئك

مئة)112(.منأكثرعلىيدهيضعأن

إلى،الجزيةوجباية،النهبعلىقائمةسياسةمنالتحولعمليةباتت

بضعقبلالدكانفيحصلكما،المباشرالحكمفرضإلىمستندةأخرى

،م1321هـ/721فيآرانغالعلىالهجومخلالوظاهرةملحوظة،سنوات

تشديدمتابعةعلىوأصر،الإذعانرودراديفاعرضخانألغرفضحين

النائية،الأقاليمهذهضمحقيقةعنالسؤاللهيحقالمرءأنغيرالحصار)113(.

عندلهيتفصلكانتطويلةمسافاتثمة.الأو!اتمنأيفي،فعليةبصورة

تيلانغأنتسويغها،يمكنبمبالغةيعتقد،كانبطوطةفابن:الجديدةأقاليمها

وقدستة)114(.والمعبر،العاصمةعنالسفرمنأشهرثلاثةمسافةعلىكانت

قام.الأخباربثفيالتأخيرمنمرعبةأشكالعنالمسافاتهذهمثلتمخضت

إلىالواصلةالبريديةالمحطاتشبكةنظامبتوسيععشرالرابعالقرنسلاطين

أحيانا،،يتعرضكانالنظامأنغير.)113(إمبراطوريتهممنالنائيةالأقاليم

مننوعفيغائصةوتبدوالاتصالاتأفقخلفتبقىالجيوشكانت؟للانهيار

(11)1492 - 392 ، . 0337 ، DR468.016(.)تر ، 133 ، KF.

دافارامنأخذقدمنه36كانالذي612الإجماليالرقميكونقد:ا61،نفسهالمصدر:م1311)112(

333فيجاءكما،سامودرا ، TFS،892فيالوارد007المدورالرقممثلمثله؟خطأ ، FS(تر.)472.

3،893.004،آ3:ما3ا8

447.أ155ديغبيمخطوطاتمجموعة/ب183ملف،بودليانمخطوطة،1333)113( ،TFS.

.715(644،4652،جيب.تر)291،802،328،االماكاا(411)

331.-733،033،سل(511)
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الجيش،قادةتمرد،م1322-1321هـ/721ففي.بالأشباحالمأهولةالبقاع

يصلواأنالمراسلونفيهاأخفق،أسابيعبضعةدامتأخيرالأن،ارانغالخارج

الإطاح!تمتقدتغلقالسلطانإنتقولشائعاتأفرزأنلبث5،،دلهيمن

)116(?
الوصلأسبابيميز،مدهشهبصورة،واقعيغيرطابعاحيانا،،هناك.به

)السلطاني(.الإمبراطوريبسيدها،النائيةالمناطقهذهمثلتربطالتي

والفتبرة؟سنةثلاثينمنأقلمنذدلهيبسلطانالدكانمنطقةاعترفت

منحتىأقصرهيوالمعبر،وكامبيلاالشرقيةتيلانغمنكلإلىبالنسبةالزمنية

ذات،واحدةتركةالدكانأورثللسلاطينالعابرالحكمفإن،ذلكومع.ذلك

ممالكإلىنسبةاستراتيجيةقيمةعلىالمنطقةهذهلانطواءونظرا.رئيسيةأهمية

حثيثة،جهودبذلعلىدأبواوالتغلقيينالخلجيينالعواهلفإن،أخرىجنوبية

فإن،وبالتالي.السابقةاليادافيةللممتلكاتإسلامياستيطانتحقيقسبيلفي

فتحها،علىواحدجيلمنأكثريمضولما-شهدتوحدها،،البقعةهذه

الجنوبيةالأقاليمأقا.للإسلاموراسخآكثيفاغرسنأ-حقامدهشأمروهو

إلىوعادت،سيادتهممعالسلاطينعقيدةعنتخلتمافسرعان،الأخرى

ذلك،مع،سيبمىكاذ،السنينمنعددا،لدلهيالخضوعتأثيرأنغير.الكفر

يطلقونعشرالرابعالقرنعواهلكانحيتفيجاياناغارا،بلاطوألقابثقافةفى

")117(.الهندوسملوكبين"السلاطيناسمأنفسهمعلى

نأ،الدكانفيونفوذهاالحكومةلسلطةالمؤكدةالمثيرةالشهاداتمن

ص721سنةتيلانغعصيانأثناءفي،واجهديوغير،مشرف،رجاأباالدينمجيد

ملاكمنكبيرعددرأسعلى،كاليانيموقعفيالمتمردين،أم1321-322/

)118(.الأراضيأصحابالهندوسالنبلاءمنكانواربما-)الزاميندار(الأراضي

448.-447،نفسهالمصدر(1)16

فيالهندوسيةالثقافةوأسلحةوالألقاباللباس:هدوس"ملوكبيناسلطان،فاغونر.بفيليبا()17

088.-851،)6991`(25،الآسيويةالدراساتمجلة،فيجاياناغارا،

)118(993 - 893 ، FS506(-406.)تر.
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727سنةمنذبذلهاالتيالخاصةتغلقبنمحمدجهودرؤيةأيضا،الممكنمن

وجعلهاتسميتها،إعادةتمتالتيديوغير،قلبسبيلفيم1327-1326هـ/

بوصفها،المستولاتأحدعلى،لإمبراطوريتهثانيةعاصمةإلىأباد،دولت

الحكمأنغير.هناالإسلاميالحكمقوةمدىعلىوالأبلغالأقوىالشهادة

يمتدولم،متفاوتأ،بثباتترسخحيث،الدكانفيحتى،بقيهذاالإسلامي

دلهي.عنالإقليمينفصلأنقبلالحصينةالمواقعمنمحدودعددإلىإلآ

عمليتين،الإسلاميةالديانةوغرسالإسلاميالحكمتعزيزطريقةتبقى

الذين،الصوفيونالمقاتلونكانربما.كبيرحدإلى،أنظارناعنمخفيتين

بارزبدوراضطلعواقد،اللاحقةالأولياءسيرفينشاطاتهموصفيرد

الأولياءأحدحياةقصةعنتتحدثوهي،وصلتناروايةهناك.وهام

كافورحملةغداةبيجابورفي،المعبريخانداياتإنه؟هؤلاءالمقاتلين

حين،حقعلىإيتونالبروفسوركانوقد،م1311هـلم071فيالمعبرية

واحداكانهذاخانداياتبأنوأقر،صحيحةللقصةالعريضةالخطوطاعتبر

نأويبدوالبانديا)911(.خدمةفيكانواأنلهمسبقالذين،المسلمينمن

منقوشةكتابةفيجاءماحسبكان،تشانغالشاهاللهعبدالصوفيالمجاهد

علىمالوادخلقد،عشرالخامسالقرنمنتصفإلىتعود،ضريحهعلى

عمليةفيسلفهبدورالشبهشديددوراولعب،لهتابعةعسكريةفرقةرأس

هو،نشاطاتهتعزىأن،أيضاالممكنمن؟الإسلامإلىالإقليمذلكهداية

لمالصوفيينأدنالتذكرعليناأنغير.)012(الدينعلاءحقبةإلى،الآخر

كفارأنسمعبطوطةابنلأن،والعنفالقوةأساليبيعتمدونجميعأيكونوا

.03-72(م7891.ج.ن،ننستوبر)م71هوه0031بينموربيجاصوفيو،نيتو!.مردلثار1()91

-15911(،-)9591،ل!ا!دهارأ،فيتشانغالشاهاللهعبدضريحعلى"المنقوش،يزدانيهـ..ج)012(

08وانظر؟3 ' _7291P) )7191 ARIEزفاد"مقاتلونلورنزن.نديفيدانظر،أعمبصورة.71(د:)رقم.

75"،الوسيطالهندتاريخفى - 61 ، )7891x) 89 JAGS.
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لشاهالسلميةالوساطةعبر،الإسلامصفإلىكسبهمتمسيلهت

)121(.جلال

التيالسنواتخلالكإقطاعاتممنوحةمحددةمناطقعننسمعمانادرا

صالجنوبإلىالواقعة،ساغارأنمنالرغمعلى،مباشرةالفتحبعدجاءت

أبناءأحد،غارشاسبالدينبهاءإلى،م1326قبلمنحتقدكانتغولبارغا،

للنفوذالتدريجيالتراكمحسميمكنلاكما؟تغلقبنمحمدعمومة

ثمة.الأثريةالنقوشإلىبالاستنادمحدودبقدرإلا،الدكانفيالإسلامي

باتتديوغير،عنقليلةأميالسوىتبعدلاالتيجالنا،أنمثلا،،تبيننقوش

بهادغاؤونوأن،م1324هـ/724سنةحلولمعالإسلاهيللاحتلالخاضعة

لص"؟123(م)1328هـ/728فيمسجدصاحبةصارت(،الشرقيةخاندس)في

حيز،أم032سنةحلولمعالمسلمالواليمقرأصبحتقدبيجابوركانت

الخاضعةالمراكزعددعنما،فكرةولتكوين.)124(المدينةفيمسجدبناءجرى

لقصةعصاميروايةاعتماد،ذلكعدافيماغلينا،يتعين،الإسلاميللحكم

حقيقةعلىمثلا،،نطلعحيث،عشرالرابعالقرنأربعينياتفي،الدكانأحد

لسابقة،يادافامملكةمنالغربيةالشماليةالزاويهفي،وتشانتشيوالدانغيريأن

سنةحواليفيبراهمانيةجيوشقبلمن،هندوسزعماءمنأخذتاقدكانتا

03(125)
لأنلنا،يقالكماباكثريتها،تميل،الحصينةمواقعهماانغير.أم5

بينقوسفي،الإقليممنالغربي-والجنوبالجنوبجهتيفيمتركزةتكون

وكاليانيوبيدارغولبارغاتظهروهنا.السابقةآرانغالعاصمةوكاكاتياديوغير

)126(.الإسلاميةبالقبضةالممسوكةالقلاعمنمتماسكةكسلسلة)كوهير(وكويير

76.-73،الاسلامصعود،إيتولط.087(،وبكينغهامجبب.)تر217-17216،لم!ا)121(

)(22(425 - 424 ، FS651(.)تر.

153:جالنا)123( 23، ? _6591P) )6491 ARIE23.24،منير:بهادكاؤون.161(د:)رقم_

369125،)دلهي31،94!ل!،بيجابورمنقوشاتنظام.م)124( ? )P.

.834(.)نر056آ،3)125(

.7(15.)تر476،نفسهالمصدر:وكويربيدار.726(.)تر485،نفسهالمصدر:غولبارغا126()
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قبلمنرودراديفامنأخذتقد-الشمالإلىبودهانمثلمثلها-بيداركانت

عشرينياتفيالبناءقيدمساجدنجد،كاليانيوفي،م1322سنةحواليخانألغ

والكوتمارامقلاعفإن،الأخرىالجهةومن.)127(عشرالرابعالقرن

الكفار،رايال!تصرفتحتتزاللاكانت،المجاورة)مهاندري(وماهانداري

قد،وميراجساتاراكانت،الغربيةغاتسجهةوالىالباهمانية)128(.الحقبةمطلع

إلىأما.)92I(عشرالرابعالقرنأربعينياتحلول!معالمسلمينبأيديأصبحتا

)هاكيري(،كايريوهو(الحالية)بالغاومبالغاؤونفإنميراجمنمباشرةالشمال

الحين،ذلكفيغانغو،حسن،المقبلالباهمانيالسلطانإقطاعوهي

حدوديةأمارةأنهماعلى،عصاميقبلمن،أخرىبعدمرة،توصفان

الحالية()مودهولماندهولتقعكانتالبقاعهذهمنوقريبا.)سرحد()013(

للأميرالعائدةالأقاليم(،الحالية)باغالكوتوباغاركوتوتيردولوجامخاندي

إلىبالنسبةالجانبمرهوبخصمأنهسيثبتالذي،نارايانالمستقلالهندوسي

الوليد)131(.الباهمانيالنظام

م،9013هـ/907فيتخلوا،تيلانع)مقذمي(زعماءإنبرنييقول

الطريق؟امتدادعلى،السلطانجيشعليهااستولىالتيالحصينةالمواقععن

لنا)132(.يقالفلا،المواقعهذهمثلفيحامياتوضعجرىإذاماذكرأما

فيللتوقفاضطرفكافور.المقاومةمنقدراأبدتمعينةقلاعاأنغير

كانالتيكوتغير،أمازعيمها)133(.لشقيقوسلمهاأخذهاالتيسيربور،

155:م1323هـ/723)127( ، )r 6691 - )6591 ARIEيزداني.دخالأبكرالقراءةصصححا،246(:)رقم

6691:م1326هـ/3726.-1م(36917-)3591ل!ا!كالياني"،منمنقوشات9 - (6591 ARIE)14م-

.271(د:)رقم15،137

53آباد،)حيدرالدكانبهمانيو،شيرواني.كهـ.انظر.836()تر.33562،)128( x 5390 ،AP.

032:ساتارا)912( - 951 ، FS812(-181.تر)542-054،نفسهالمصدر:ميراج.077(.)تر.

.785(،772،778.تر)52،526،332ا،نفسهالمصدر)013(

.872(-871.)تر193-095،نفسهالمصدر(131)

132()932 ? TFS.

.المتصرتعن؟82-08،مك!)133(
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.ج"قعحو.-ا--.في

!ىطيم!هـ!طخص،40ه"،+-!.

3.ل!خ."لحمصم!!سمم!،-"-لأ :.فيد\،!!!5ء1
6+-.خ!."!.كلسةك!!؟5هـ01ولإ.خةت

!ح!!ى.!مبميم!!!مع!مصة
.س!6ء:يمم!مص."

قهتمسه!!مه"-لل!حى،

ا؟ا!ه-.-."اهصأحمه.ير.طا

ه."،"!طأ!!!ي!:043-،ءا+

.ضرمشه!ل!

لأة.!57.!!

2".0kنجدسعه"

اء.!ثإإ+

ك!لف---،..-

؟:س!م!ا!8.8.!.

...ده،. ..-*:!تيإ:2:!لا*حم*!-.5كحه603

والجنوبومالواكوجراتاجتياح

أثنا"في،السنينمنعددبعدعليها،الحصارفارضارجاأبوالدينمجير

لأنالأعداء،بأيديباقيةشيء،كلرغمفتبدو،،خانألغضدالعصيان

باسمعشر،الرابعالقرنأربعينياتأوائلالدكانحكمالذيخانقطلغ

ونضب،الهندوس"المتمردين"أحديدمنكوتغيرانتزع،تغلقبنمحمد

التيتشاندرابور(،أي)تشاندا،تشانداغارهمنطقةأقا.أعوانهأحدعليها

واضحة،بصورةمستقلةكانتفقدتقريبا،نفسهالوقتفيلنهبها،ابنهأرسل

)134(.بالذاتالهندوسلأمرائهاوخاضعة

هويةتحديد.748(-725،747-6،723لمو-6ه3.)تر)05-"48244835-،33،793-893)134(

فيآنكولا،)9آكولاطريقعنتقدمالإسلاميالجيشإنتقولالروايةلأنمؤكدشبهيبدوالأخير

،النص(.
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937وغزوفتوحاتعصر

للمسلمينالعسكريالتفوق

"يذهبيقولنوح()133()سفرسيبيرنوحكتابهفيخسروأميركتب

التركييشتهأنبعد،يبادرقليلوبعد."التركيضحيةالدوامعلىالهندوسي

يصبحواحتىيهمواإنما،الأتراكبأنالزعمإلى،بالغزالوالهندوسيبالأسد

وشرائهمعليهمالقبضإلقاءعنفضلا،الهندوسسحقعلىقادرين

سبعةأو"ستةإنأبنائهمسامععلىبلبانالسلطانفيقؤلبرنيأما)136(.وبيد!م

)البايك(المشاةمنواحدلاكهزيمةعلىقادرون،فقطمسلمفارسالاف

حينماركوبولوأن،فيهشكلامما1137.")الهندوس)الدهانوك(الرماحورماة

والرمح-الترسسوىالمعركةفيلهمحيلةلاالذين-المعبررجالاعتبر

الجيوشوتفوق.)138(المسلمونمخبروهقالهمايكرركان،بائمسينمقاتلين

مصادرنافي،نقاشدونمابهومسفماعامأيكونأنيكادأمر،الإسلامية

عنبعيدةتبقى،التفوقهذالمثلالمقنعةالتفسيراتأنغير)الإسلامية(.

منالأكبرالجزءعبرالإسلاميةالسيادةتأكيدبينواضحارتباطثمة.اليدمتناول

منالسلطانمكنتالتي،الإداريةالدينعلاء!اصلاحات،جهةمنالقارةشبه

لاحق،فصلفيمعاينتهاستتموالتي،برواتبالعساكرمنأكبرأعدادتجنيد

منتستفيد،الأخرىهي،الدينعلاءجيوشكانت،أحياناء)913(ثانيةجهةمن

هـلم507سنةمالوافيكما،الصفوفممزقيالهندوسخصومهاكونواقع

المعبر.في-الأملعلىالأولىالناجحةمحاولتهمبعدأو-م5013

)135(948 ، NSهارغار،مك!فيالثالثلبالالائعزىالذيالرأيقارن،هامشاتوركانصيديهندوبواد

.ناباردناب...توركهندوبيثي

)136(131 ، 03( ، NS.

7.52،م3(ا37)

التفوقإلىأخرىإشاراتعن.11342،،وكوردييهيرل.تر/1938،وبليو،،مول.تر،بولوماركر,138(

العصرهذافيالمضادةوالملحمة"الملحمةأحمد،عزيزانظر،الأخرىالمصادرفيالإسلامي

.471-047،(م)30،836391!ا،"الوسيط

913(),.l 03 ، TFS326بعد.،.l
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أوجهافيالسلطنة038

بأنهميعتقدونكانوا،السلطنةداخلمن،المراقبينفإن،يكنومهما

أيضا.تقنيةأسسعلى،الهندوسعلىالسلطانانتصاراتتفسيرعلىقادرون

ابنعلقوقدخسرو)014(؟كلامحسب،جيدينرماةيكونوالمفالهندوس

السلطانخصومإنقيلوقد.(.141)القوةإلىتفتقرسهامهمإن:قائلابطوطة

ربما.)142(الجيادظهورعلىمنالرمايةاعتمادإلى،قطيبادروالمالهندوس

فعصامي،.غيرهادونالهندوسيةالجيوشبعضإلىبالنسبةصحيحاذلككان

!هـ/596سنةراماديفاابنبقيادةكانتالتيديوغيرجيوشيصفمثلا،

أم!322سنةحواليفيخانأئغهزمهاالتيجاجنغر،فيونظيرتها،م6912

قدالعبارةأنمنالرغم"علىوالسيافينالرقاحينمنحشودجميعاأنها،على

قواتأدنالواضحمن)143(.انتقاديةملاحظةمنهاأكثر،بلاغيةأسلوبيةتكون

روايةتعطي.الأسلحةمنمعينةأنماطصعيدعلىبالتفوقمتمتعةكانتدلهي

للقوس،الشيءبعضبارزةمكانةالآرانغاليةكافورحملةلقصةعصامي

يقال،الثانيةللمرةآرانغالعلىبالهجومخانألغقاموحين)الناواك(،والنشاب

السهامقذفبفضلجميعا،والداخليةالخارجيةالدفاعاتعلىاستولىإنه

مكانالايحتلالناواكأنالمؤكدمن.بالمجانيق)144(والحجارةالناواك(-)النشاب

قصةتحكي)143(.السلطانجيوشاستخدمهاالتيالأسلحةقائمةفيبارزأ

0(4

(42

3(4

!(

(43)1

135 ، KFالمصدر،أنفسهمالمبعوثينوصفأيضاقارن.(الثالثبالالامبعوثيألسنةعن)خطاب

كازيخئن.واريكمان،،نفسه

.613(،جيب.تر)111/134،!ا

إلىم(.ق)326الاسكندرأياممن-الهنديةالمعركةأرضفيللسهامالراميالفارس9غود.ك.ب

،9691-0691وبوتا،)هوشياربوراثفافيالهندتاربخفيدراسات:كتابهفي،(!م))176بانيبانمعركة

12،الحربجياد،ديغبيانظر،الفرسانقتالعن.83-1182،الهند،،وينك07.-1157،أجزاء(،3

.5وهـ.

.906(4،ه3.)تر33234،204،

944:خانأولوغ.(المعنىتؤديلا،465،حسين.)تر192-092،نفسهالمصدر:كافور ، TFS؟

59 ، TMS.

05كا،3مثلأ، ، 36l 1128 39c 81k 08_ 58_945 457 56X 55X.يخترقالذيالسهمهوهذالعلا

69.،نفسهالمصدر:السبعةالحديديةالألواج
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381وغزوفتوحاتعصر

عنديقفلم،الأتراكأحدأطلقه)غوروها(نشابعنعصاميرواهاطريفة

هذابأن،الريسحتىمتوغلاالأرضفيواستقربل،العربةعجلةاختراق

قوس(بأنهالافتراضإلىيدعومما،صراحة،بالسهم)المسمىالمحددالسلاح

.)146(التقديراتحسب،الأعداءقلوبفيالرعبيزرعكان

نإ،السرديةالمصادرفيالواردةالأدلةمنانطلاقا،القولالإنصافمن

وفي.القتالفيالمباشرالالتحامبفرصةتحظىكانتمانادرا،السلطانقوات

أنهعلىدلهيجيشيصؤر،الالتحامهذامثلفيهاحصلالتيالقليلةالمناسبات

مالواجيشبادرحينكما-،شأنذيجهدأيدون،مجانيشبهانتصاراكسب

راماديفاابنخرجعندماأو،م5013هـ/507فيالملكعينتحديإلى

كافورافيرباندياراواتاتواجهعندماأو،م7013لمص607سنة،كافوراليتحدى

علىحرصرودراديفاأنغير.)147(سنواتأربعبعد،بيردهولمشارفعند

يكونقد)148(.صراحةيقالكما،م.13211322هـ/721فيالالتحامتجنب

العجزمنبنوعمتمثلأ،بجلاءالظاهرالإسلاميالتفوقهذاوراءالكامنالسبب

السلطانجيوشمضاهاةصعيدعلى،الهندوسالحكاممنالكثيرلدىالمزمن

الجياداقتناءإلىالهنديةالجزيرةشبهعواهلوتوقالجياد؟أعدادحيثمن

نطاقعلىمعروفاكان،الفارسيوالخليجالعربيةالجزيرةمنكبيرةبأعداد

وجودعلىتدل،عشرالثالثالقرنمنتصفإلىتعودمؤشراتثمة)914(.واسع

حينكما،والهندوسالمسلمينالحكامبينالصعيد،هذاعلى،الخللمننوع

I.(تشاأنالجوزجانييدعي Lt.?،علىإلايتوفريكنلمالجاجابيلا،ملكيفا

فيغزالاجقد)كذا(فورهاعن801(،.)تر54،نفسهالمصدرانظر893x(-793.)تر023،م3)146(

إطلاقهتمفقد59،ك!،3فيالمذكوري-مغربي-غورهايادأما،الغزنويمحمودحملاتإحدى

منجنيق.منبرضوح

.بيردهولعنا52-151؟ديوغيرعن66c-63مك!،)147(

()148،733446.

87.-1183،،الهند،وينك.32-92،الحربجياد،ديغبي)914(

o b e i k a n d l . c o m



أوجهافيالسلطنة382

البايثسوىيذكرلاعندماأو،راجلألفمئتيمقابلفارسآلافخمسة

الإسلاميالبنغالقلبإلىأوريساملكجلبهالذيالجيشفيوالفيلة)المشاة(

)550ا4 امتداحهيجريالرنثانبوريهاميراديفافإن،وبالمثل.م42/ص2!سنه

الخيالة،من،فقطألفا،عشراثنيولكنلها"حصرلامشاة"قواتبامتلاك

توحي،قدالأرقامهذهمثلأنمنالرغموعلى)151(.بالذاتالقرننهايةعند

فإن،الهندوسخصومهامنأكبرضاربةبقوةمتمتعةكانتدلهيقواتبأن

بينتقريبامتماثلا،أخرىحالاتفييبدو،كانوالمشاةالخيالةبينالتناسب

ثلاثينمنمؤلفأجيشايملكمثلا،،الكوجراتيكارناديفاكانفقد.الطرفين

يتألفمالوافيكوكاجيشوكان،المشاةمنألفأثمانينمقابل،الخيالةمنألفا

.(ا52)المشاةمنألف()مئة(الاخلاكمقابل،الفرسانمنألفأأربعينمن

شمالوالتغلقيةالخلجيةللحملاتالأساسيالدافعفإن،يكنومهما

إلىيعودنقشثمة.الحصارمنأشكالفرضهووجنوبها،الفينديامناطق

بأنهتشانديلا،ملك،ترايلوكيافارمانيصف،آجاياغارهفيعليهعثر،م

مؤكددليلتقديمذلكشأنمنإنقيلوقد"،قويةأماكنتوفيرعلىفعلا"قادر

كانتربما.)153(الإسلاميةالإغاراتبمقاومةالخاصةالتكتيكاتوجودعلى

خطوةتمثل،عشرالثالثالقرنبداياتإلىالعائدة،الإسلاميةالحصارحرب

ماأنغير،والغياثيةالشمسيةالحقبتينفياتبعالذيالأسلوبعلىمتقدمة

العائدةونظيرتها،جهةمنعشرالثالثالقرنمصادرأنهو،للأسفيدعو

المعلوماتمنيكفيماتقديمفيتخفق،ثانيةجهةمن،الدينعلاءلعهد

المسلمينبأنتقولالتي،لالالبروفسوروأطروحة،راسخةاستنتاجاتلتسويغ

94،،الحربجياد،ديغبيانظرالشواهد،منوغيرههذاعن:196(.)تر1،485،لاآالجاجبيلا،)015(

.973(.تر)15،/711لأ:أوريسا

(151)273،.77

نفسه.المصدرمنمأخوذةالأرقام)152(

727.،الحاكمةالأسرتاريخ،راي.(7)بيت501-001،سنكرتيةمنقوشات،براساد.ي)153(
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معلقةأطروحةاعتبارهايجبالصعيد،هذاعلىحاسمبتفوقمتمتعينكانوا

بالمجانيقدكهاجرىرنثانبورأسوارإن،خسروأميريقول.أ134(برهاندون

تشيتورأن،الأخرىالناحيةمن،نعلملكننا)المانغونيلات(؟)المغاربة(

الملكعلاءدذ،هاربهندوسيمرتدخيانةبفضلأخذتوماندو،استسلمت

وحداتفإنسيوانا،حصارفيأما.القلعةقلبإلىالمفضيةالطريقعلى

وصل،الطينمنمصنوعةمدرجةمنصة،باشيبإنشاءإلىبادرتالسلطان

هذهنجاحفيوواضحةبالغةأهميةذاتكانت،الأسوارمستوىإلىارتفاعها

خسروخانأقامهاالتي)الباشيب(المنصةكانتأيضاكذلك.)133(الوحدات

فيجدوىذات،م1318/ص718سنةآرانغالفيالداخليةالقلعةلمحاصرة

فيالباشيبدوربقي،ذلكومع.)136(الصلحالتماسعلىرودراديفاإجبار

قدكانتالوسيلةهذهمثلأن،الواضحمنلأنه،التقويمصعب،أخرىأماكن

منقليلغيرقدراعاذتقدوكانترنثانبور،في،أيضأ،قبلمناستخدمت

هـ/907سنةآرانغالففي.العدو)137(مجانيقضرباتتأثيرتحت،الخراب

فيالانطلاققبل)المنصة(الباشيباستكمالالمحاصرونينتظرلم،م9013

.)158(الخارجيالترابيالسورعلىإغارتهم

جيوشقدرةحولالدائرةالأسئلةتبقى،لمعرفتناالحاليالوضعضوءفي

جرىإذاأما.للإجابةقابلةغير،الهندوسخصومهاسحقعلىالسلاطين

)134(

(ا)55

)156(

57()1

)158(

.101-43001:ج،)7791f(33ا،+اإ،السلطنةجيسفيالضاربة"القرة،لال.س.ك

66:رانثانبور - 65 ، DR.62:تشيتور ، KF281؟ ، FS(تر.)58:ماندو.456 ، KF68؟ ، DR،تذكر

دراصات،هوديغالا،.اقتحامهتمالحصنأنتوحي78cل!073،7؟31،-03ك!،3:سيوانا.)شاطئا

انظر،الأساليبمنوكيرههذاعن؟اترابيةأعمالا9تعني،التصرفمنبشيء،باصيبيجعل1112ا،

OIHC،أكذا،،عشرالرابعوالقرنعشرالثالثالقرنفيدلهيسلاطينلدىالحصار"فنونعلياثار

.173-ا72،"العسكرية"التكنولوجياومقالة226،-217،ام(199،)دلهيمه991كالكوتا.)3

.141-1)1،ي!3

.51،323،277-03،ك!3

19.،ك!3
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التطوراتفإن،الأحيانأكثر،نقاشدونالخصومهؤلاءمثلبتخلفالتسليم

منظورمنالأمر،علىالضوءسلطتأنلبثتما،أخرىأماكنفيالجارية

الهزائميلحقلجيشيمكنوكيف"أين:ساخراعصاميسأللقد.آخر

كانتفقد،السلاطينأما؟")913(.الهندوسمقاتلةيخافأن،المغولبجحافل

فيالمتربص،الآخرالكافرالعدوعلىللحقدوأعظمأهمأسبابلديهم

منه.الخوفعنفضلا،الغربيةالشماليةالجهات

.945(.تر)قارن4284،لم3)915(
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عشرالحاديالفصل

الجغلائيةالغزوات

جنوبأيزحفونالوسطىاسيامغول

المغوليةالإمبراطوريةتفككباستعراضالسادسالفصلفيقمت

تحتالأمراءبينالتحالفمننوعإيجادفي،أوجهالتفككهذا،الأحادية

قوبيلاي.الخاقانمواجهةفي،الوسطىآسيافي،أوغودايحفيدقايدوقيادة

كانتلوكما،الدوامعلىتبدوالخاصةقايدوحملاتأنمنالرغموعلى

دأبهذا،قايدوفإنمنغوليا،فيقوبيلايومؤيديوقادةأعوانضدموجهة

جنوبتوسعيةسياسةاتباععلى،مباشرةأقلبصورةولو،نفسهالوقتفي

كانوالوكما،عينهمالذينالجغتائية)الدولة(الأمةحكامويبدو.جيحوننهر

نألبثماالذي،باراقابندوآ،وأهمهمآخرهمكانوقد:هومرؤوسيهمن

كلامحسب،فيدووبرعايةم)1(.1282هـ/681سنةحوالىخاناأصبح

جغتاي")2(؟جيوشتجميعمن،تدريجية"بصورةدواتمكن،الدينرشيد

الشرقيةإيرانمنكلفيبينها،فيماالتعاونعلىقواتهموحرصت

)نويانات(قوادكبارأحدوياساؤر،قايدو،ابن،ساربانتمركز.وأفغانستان

)1(

)2(

،بيران.01،فيرخوفسكي.تر/154،بويل.تر)391-291،.الما913TJ،ا8؟،القارشيجمال

.33-32،قايدو

.29(،فسكيخوفير.تر/141،يلبر.تر)لم721،االم17

385
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096سنةحلولمعقواتهماينشرانوراحا،جيحوننهرمنالجنوبإلىدوآ،

هذامنذ،يسعونبدؤواقدكانواالحلفاءأنالواضحومن.(م)19123هـ/

مننوعثمةكانإذ،النغودريينعلىنفوذهمفرضإلىالمبكر،التاريخ

كانالذيناوروز،والمتمردالمرتدالإيلخانيوالجنرالقايدوبينالتعامل

للالتحاقعادوحتى،م1912/ص096سنةمنذأفغانستانفيلحسابهيعمل

لقصةروايتهكاذتالذي،وضافويقولم)،(.4912/ص496سنةبالإيلخان

رشيدرواية)من،الجغرافيالصعيدعلى،تحديداأكثر"،الأحداثهذه

مقراوغرشيستان(كور)أي"سجستان"مناتخذأنلبثماناوروزإن(الدين

الاعخمادشديدكانأنهويؤكد،صفهإلىالنغودريةالقواتكسبحيث،له

)حاكمهم()3(.زعيمهمبوصفهناوروزذكريرد،أخرىمناسبةوفي؟عليهم

بمهمةيضطلعلهكعميلناوروز،علىمعتمدأكانقايدوأن،بقوةويبدو،

ذلكأنغير.أفغانستانمنأجزاءعلى،وهشةمهزوزةسيطرةعلىالحفاظ

بصورةتكثفأنعشر،الثالثالقرننهايةمنالاقترابمع،لبثماالتحكم

ملحوظة.

لخصهاوالتيقايدو،اتخذهاالتيالعسكريةالتدبيرجاءتربما

المؤلفةللقواتعاماقائداساربانتعيينتمناوروز.ارتدادعلىردأ،وصاف

قايدوجيوشمنمنهاثلاث،ألفا()خمسين)تومنات(فرقخمسمن

الأميرمنكل،قوادهبينكانوقد.دوآإلىعائدتانواثنتان،بالذات

؟جنكيزخانإخوةأحسدسليل،إبيوغننجل،وتيمور؟كورسبهالأوغودي

)3(

)4(

)5(

,ns،خانغازانمقدمة،يانكارلتحقيق،3J،ساريان CMS26الندن817،لم 0491x)(13،111منأوفى/

ليتوبيسيااسبررنيكبرزين.ن.!تحقيق2،:جلما،ا3:بلخقربياساؤور.(زادهعليتحقيق

4217 c )1888e( 15 cNOIRAOموسكو،2:ج،ليتويييسبورنيك،سميرنوف.!.أو.تر(

275.،(3291،وليننغراد

7/272)فيممافيأوهنا،26،92-24،خانغازانقصة،يانتحقيق13، - 268 ، IIIآرندز،.)تر

95.-57قايدو،،بيرانعمرماانظرناورز،عن.ا(015-52

.19"،العرقية"الجذور،أوبانانظر"صيستان"،للبارةالمعنىهذاعن؟253،وصاف
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بالنسبة،الأخيريبقى،ساربانزملاءومندوا"6(.أبناءأحدقوتشا،وقطلغ

عبدالجغتائيالأميرباستدعاءقامدواإنالدينرشيديقول.الأهمهوإلينا،

النغودريوالقائد)7(.مكانهفيللنغودريينقائداقوتشاقطلغونضب،الله

يظهرعشر،الثالثالقرنتسعينياتأوائلناوروزأطغقدكانالذي،آباتش

علىدرجقوتشاقطلغإن:الدينرشيديقولقوتشا)8(.لقطلغمرؤوساالان

غزنة"منطقةفيوالإشتاء،غوروغارتشيستانأطرافعندالصيففصلقضاء

تنسبهاالتيغاو،بينيفيأقامإنه:فيقولقاشانيأما"؟الجهاتوتلك

وصافيضعحينفيتقليديا؟النغودريينإلىرأينا،أنسبقكماالمصادر،

متراميةإمارةيحكمبات)ارغانداب()9(."الآرغانتوا"واديفيقيادتهمقر

خطحواليالدافئةالمناطقإلىنزولاجيحوننهرمنامتدت،الأطراف

الرفيعةومكانته)11(،غزنهفيباسمهنقديةقطعاضربقندهار)15(.عرض

عملياكانبأنهتوحيبعباراتإليهالدينرشيدتلميحمنتتجلىوالمبخلة

93زاعليتحقيق،ا:ج11،-13،11/14انظر،كورسبهعن.051-905،وضاف)6( - 38 ، ee.تر(

ملف،الأنسابممز؟أ1"-ب301ملف3،مانظر،تمرعن.(17،فيرخوفسكي.تر/28،بويل

في،برزينتحقيق2،:ج/13،1فيمحذوتالحاكمةالأسرةمنالفرعهذا:ب11،ب01،ب9

79 - 86 ، )1868x) 13 ، TVOIRAOفيساربانجيشرافقاكلاهماالاميران.54(-51سميرنرفا،.)تر

.18،قاشاني:م2013-3013

11117،في؟كثيرأمتأخرآيكونقدالذي99412/ص896تاريخمع،(49آرندز،.)تر13،111152،)7(

84ا،العرقية"الجذور،أوباتنانظر،الصحيضالقراءةعلىوللاطلاع،ئزهالنصكهـا(،،بويل.)تر

.2.ص

الزعيمكانرتما88.".."الجذور،أوبان.98العلا،سمطكرماني368.،وضات.382-937،سيفي)8(

418.-417،وضاف:م1013فيالإيلخانجيوشقتلتههالذيالمسمىغيرالنغردري

367.،وضاف.102،قاشاني.39(،فيرخرفسكي.تر/142،بريل.)تر13،11،173)9(

،تاياقان،كشم،باداختان،جوزجان،ضابورغان)مضافاتها(توابعها"بلخموردأ368،،نفسهالمصدر)15(

آندخوي،الواحقها(وملحقاتها،مرو،ابادملك،آبادعلي،فيروزكوه،غازي-دارا،سوتي-دارا

أيضا2؟:رقمالخارطةانظر،الأماكنهذهبعضمواقععن.وبانجديهأماروتثاق،طالقان،فارياب

2944،!..."الجذورأوبان . A.

لوربندوريفيودمانش"ديكوركولكسيوندولامونغولمونيه"لي،بلوشيه.!.176-175،تو!اس)11(

ا52-91،911(ه6ا11كريتين

o b e i k a n d l . c o m
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انطباعوهودوآ،أبيهمعجنبإلىجنبا،الجغتائيةللأمةمشاركاحاكما

علىقادراكانأنهيبدو)12(.الهنديالتاريخيالتراثفيأيضاملحوظ

قواتهيقدروصافالأن،البشريةالقوةمن،شأنذات،باحتياطاتالتصرف

نأ،يزعمحين،يبالغعصاميأنمنالرغمعلى)تومنات(؟فرقبخمس

/ص996لبشةالهندبغزوقيامهلدى،الرجالمنألفمئتييضمكانجيشه

(.13ام)9912-003

يقولكماقوتشا،وقطلغساربانمنكلقام،المتقدمةالقواعدهذهمن

الإيلخانيةالأقاليمعلىالمتكررةالهجماتمنسلسلةبشن،الدينرشيد

قواتبينفيماوالصراعالنزاعموضوعهراةمنطقةوضافويعتبر)14(.الشرقية

غيرلم(.)3المقابلةالجهةمن،المغوليةقوتشاقطلغوقوات،جهةمنالإيلخان

قبل،منالنغودريونبهاقامالتينظيرتهامثلمثلها،لبثتماالأخيرإغاراتأن

/ص007سنةحصلكما،إيرانعمقفيبكثيرأبعدمسافاتإلىتوغلتأن

بنهبقواتهمنفرقتالطأقدمتحين(،الحقيقةفيقوتشاقطلغموت)بعدم1013

مثلمثلها،المناسبةتلكفيهرمز)16(.إلىوصولاوتقدمتابل،وكرمانفارس

بقواتيلتحقأنساربانحاولحين،م3013-2013/ص207سنةحصلما

الوسطى،آسيامغولتعرض)17(،خراسانعلىمشتركهجوملشنقوتشاقطلغ

)12;2 : ! 1، ،JT،868)في،برزينتحقيق 13 TVOIRAO96.697(،سميرنوفا.)تر125(ام 11، ، AHG.

256،وضاف)13( ، . 367SF427(.)تر.

)14(I II OJT14،،فيرفوفسكي.تر/425142،بويل.)تر28،173(،زادهعليتحقيق،ا:ج11،)=اا

)29.

368.،وصاف()15

بيدوررحلات،سنكلير.ف.و:المفقودهرمزبتاريخومؤيد49(،.)تر111152،ا،7فيالتاريخ)16(

خطأفي،ا.ص161،يقعسنكليرأن)غير161-2091016`(،الندن9،ثانيةسلسلة،HSتيكسيرا،

.مشوشتأريخمع،371-368،وضاففيأوفىروايةثمة(.الطرقبقطاعالإيلخانقواتاستبدال

)17(1113، = 12 -1111،1،،Tلر./26-25،بويل.)تر03-28،زادهعليتحقيق،ا:ج

.18،قاشاني.(15-14،فيرخوفسكي
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يدعلىللهزيمة،سوريةفيغازانالإيلخانغيابمنالإفادةأرادواالذين

.)18(خربنداالملكنائب،أخيه

الإغارةعملياتمسؤوليهانتقالشهدتاليالمرحلةتحديديصعب

عصامي:يقول.ودوآقايدوجيوشإلىالنغودريةالعصاباتمنالسلطنةعلى

منالعونالتماسحاولحينموفقايكنلم،بلبانحفيدكيخسرو،إن

لأن،م1287/ص685سنةكيقبادعمهابنلنصيبغداة،غزنةفيالمغول!

هذايكونأنالمفهوممن.1()9داخليةبنزاعاتمشغولينكانواالمغول

علىوجنرالاتهقايدوتدخلمنالأولىالمراحلإلىبالنسبةصحيحا،

ماجانبمنمحدود،نطاقوعلى،صغيرةمبادراتهناكظلتإذ،المسرح

سنةحواليوفي.مسشقلةبصورةعاملةنغودريةفصائلبأنهاالافتراضيمكن

ضدظفرخالنقائدهإرسالإلىالدينعلاءبادرم9912-8912هـ/896

ساعياربما،الأسفلالسندفي،سيويستاناحتلتقدكانتمغوليةجماعة

فيومؤيديهمخلجيالدينجلالبأبناءالحديثةالإطاحةعمليةاستغلالإلى

إلىوجلبا،أخيهمعسغدايزعيمهمأسروأمكن،الغزاةطردثم.ملتان

1()21(،"بلوشيامرافقيهأحديعتبرحينفي"تركيا"،عصامييعتبرهء)02(دلهي

أفغانستانمنالجنوبيةالأجزاءمنمحليةغارةيمثلالحدثبأنموحيا

أرسلقدكان،سجستان)أمير(ملك،الدينناصرأننعلمنحن.الحالية

.ا،،نيشاقا.368،ضافو1()8

)91(791 - 691 ، FS،932(.)تر،باربيئىمهميديغارماغاربودخوشاهليباوقتاندارمغولرا.

)02;،733253254_cلحكمهالثالئةالسنةأي،كوجراتعلىالسلطانحملةسنةنفسفيالغزوواضعا

هذاصن591صانظر،الحملةتلكتأريخعن؟م9912-8912هـ/896-231796(،،نفسه)المصدر

0947.صالكناب 787c11، .4 AHG9ص.896بسنةهـواستعادتها796بسنةسيوستاناحتلالتاريخيحدد

فييظهر،"سالديإشكلعلىعادةيردالذي،الغازيالزعيماسمإن.422(-421.)تر231،م3()21

سفوتي.أي،يتكسمنبدلاربما،ينكصبصيغةأ،133ملف،بودليانمخطوطة،1733

سوغتى/الكلمةأصلوعن.يدغسكلمةالحقيقةفيأوشايقترح،م3رلطبعتهالنقديةالأداةفي

256.-013،255-912،جئكيزخانحملاتتاريخ،وهامبيىبليوانظر،سوكدي
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والمناطق)غرمسير(الحاراالبلدإلىم6912-5912/ص596سنةحملة

)دوزدانواالعصابات"منالإقليمطهرقدوكانآبادإ،وتيغينببوستالمحيطة

منالقادمينالهاربينمنمؤلفةسغدايقواتكانتوربمارونود()22(.

مجيءقبلغليانحالةفيكانتالتي،للنغودريينجنوبا،الأبعد،المضارب

تكودنوقد.المجاورةالإماراتفريسةأصبحتقدوكانتقوتشا،قطلغ

كلنالأولىالسنواتحتى،مستمرةبقيتقدالمنطقةهذهمنالاتيةالإغارات

أم،303/ص307سنةلسيويستاناخرمغولياجتياحثمة.عشرالرابعالقرن

درأنلبثما،كذلكثالثواجتياحبل،لدلهيترنغيحصارمعبالتزامن

خلالمن،ايبكوالي،خانالبقبلمن)ثار(ثاريمنطقةفيأعقابهعلى

)23(.المستقبلوسلطانديبلبورمقطع،تغلقمعالتنسيق

نجلهوخلفهم3013هـ/207سنةالحاليةقازاخستانفيقايدومات

تحذ،دونالعرشاعتلاؤهيمرلمالذيالجديد،الحاكمكانتشابار.الأكبر

إلىالوسطىاسيامغوليبادرأناقترحالذي،دواأستاذهإلىللانقيادمستعدأ

العالمعبرعامسلامعصروتدشينتيمور،الخاقان،قوبيلايبخليفةالاعتراف

وصلوحين.أبيهأعداءقبلمنأيضابالترحيبالمبادرةقوبلت.المغولي

مه!جنبإلىجنبا،الإيلخانبلاطإلىأم"3/ص407فيتيمورخانسفراء

خربندا،قبلمناستقبالهمجرى،السارةالأنباءلإعلامودوا،تشابارمبعوثي

.)24(أولجايتوالسلطانباسمحاكماوباتحديثا،غازانحنلفقدكانالذي

قوتشاقطلغمغولعنممثلينأيضا،تضمكانتالتي،البعثةلهذهونتيجة

)22(

3()2

)24(

.937(،سميرنوفا.)تر80،شستاني-قاريخ،المؤلفمجهول

928.ب113ملف،ديغبيمخطوطاتمجموعة735، - 288 ، FSلأننظرأ.264(-263.)تر

فييحدثلمالمغوليالهجومفإن،دلهيقواتجانبمنثانلغزوتعرضتللتوقدكانتكوجرات

م.131-90135سنةمنأبكروقت

تصري!يؤيدهوالذي،32،قاشانييحذدهالذيالتاريخأفضل.74-96قايدو،،بيرانعمومأانظر

م،3013مارس/آذارأواخر/207!ئعبانأوائلالعراقفيغازانوصلالنبأبأنالقائلالدبنرشيد

.991(ارندز،.)تر13،111356،:قايدولموت
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المتحققالسلامفيالإيلخانممتلكاتإقحامجرى<25()آخرينفرعيينوأمراء

العامةالمصالحةهيتلك.المختلفةالمغولية)الإمارات(الخانياتحكامبين

حوالىمنذضمنتهالذيالجغتائيالعدوانبإبعادلها،مدينةخراسانكانتالتي

الزمن.منالعقد

وتراغايقوتشا!لغغزوات:الأزمة

تيمور،الخاقانإلىوجههارسالةفي.مختلفةدلهيسلطنةحالكانت

جنكيزخانذريةطاقاتإطلاقسبيلفي،التسويةمننوعاأيدقدتشاباركان

ذكرعلىألىقدوكانcالخارجيينأعدائهممصارعةأجلمن،وتحريرها

)26(.الوسطىاسيالمغولالمحددالهدفبوصفها،وهندوستانالسندمناطق

على،العسكريةالعملياتاعتمادنحواتجهتقدكانتودوآقايدوفقوات

تناميعنتمخضمما،خراسانعنتقللاوبصورة،المناطقهذهحدود

قطلغقواتعنالدينرشيديقول.كبيربشكلالهند،علىالمغوليالضغط

قددلهيجيشوإن،دلهيسلطانتقاتلبأنالأبدإلى،محكومةإنهاقوتشا،

ص715-)596خلجيالدينعلاءعهدشهد.)27("مراتعدةبهاالهزيمةألحق

مستوىعلىكانتامنهااثنتان،المغوليةالغزواتمنعددام(1316-6912لم

للعاصمةتهديداشكلتاكما،السابقةالعقودإلىالعائدةتلكمستوىكثيرافاق

فيالسائدةالأوضاعإلىبالنسبةجيداطلاععلىكانواالمغولأنيبدو.بالذات

معتعاملهمافيفعلاكماتماما،أفاداقدودواقايدوأنيبدوكما،السلطنة

شنأجلمن،الأخرىالدينعلاءجبهاتجملىناشبةخلافاتمن،الإيلخان

علىالقائمةالسلطانسياسةفإن،وبالفعل.إمبراطوريتهعلىقويةهجمات

I:475،وضاف)25( /الأولكانون-نوفمبر/الثانيلرينهـ/507الأولىجمادى،هناالواردلتاريخ

التيتلكغيرلاحقةبعثةإلىمثيرأخطأ،كانإذاإلأ،يكرنأنويجبكئيرأ،متأخر،م5013يناير

.72(-71قايدو،،)بيرانالرابعفيليبإلىأولجيتورسالةسببكانت

.454.،وضاف()26

.39(،فيرخرفسكي.تر/142،بريل.)ترا17،73)27(
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زودتهماالعاشر(الفصل)انظرالهندوسيةالقوىحسابعلى،والضمالتوسع

المناسبة.بالفرص

فيعملياتحدوثعلى،حولهجداللاالذي،الأولالشماهديعود

أقدمحين،م8912-7912/ص796سنةإلىالوسطىاسيامغولقبلمنالهند

أطرافحتىالمنطقةمستبيحا،البنجاباجتياحعلى،كدرقايدو،)نويان(قائد

فيالغزاةسحقفينجح،خانألغ،الدينعلاءالسلطانشقيقأنغيرقاشور.

الثانيفي،سوتلجنهرشواطئمنبالقربمانجور،جارانيدعىموقع

قتلىعددبلغ.م8912فبراير/شباطمنالسادس/الثانيربيعمنوالعشرين

تهديدثمة(.)92لإعدامهمدلهيإلىسيقواالأسرىأنكماألفا،عشرينالمغول

القواتهذهضرباتأولىجاءت.قوتشاقطلغبقواتمتمثلاكان،أكبر

بحمكمنشغلا،دلهيجيشغيابأثناء،أم003-9912/ص996سنةالرئيسية

الضربةوبينبينها،الصريحبالربطالمصريةالمصادرتقومالتي،الأولىآيبك

دلهيعلىقوتشاقطلغزحفبوقا)31(،تيموربأخيهومصحوبا)03(.الأولى

)28(

)92(

)03(

بينوضاتويورده18(،)قاشاني3013x-2013/ص207سنةخراصانفيساربانمرؤوسيأحدكان

بخدمةللالتحاقام603هـ/607فيساربانمعجيحرننهرعبرواالذينقايدو)نويانات(قادة

مغولي-قاموس،لسنغ:المشاك!إالحنيد"،،كدر.موهوالاسمأنالمؤكدمن.الإيلخان

36،إنجليزي ،. ،441FKخوار(.-)موردارقايدو"لدىالجيف"أكلةاسمقواتهعلىيطلق

06-فيإيجازأأكرملاحظةثمة؟الأوفىالروايةعلىللحصول36،-33،نفسهالمصدر 95 ، DR.

فائإ!اسهيعطي!المغوليالقاثديحددولا،ام792-6912/ص696فيالغزويضعالذي3330425،

جمي!المصادرهذهفييرداناللذانومانجورجارانأما.وظفرخانخانألغبوصفهماالسلطان

،دراساتهوديفالا،:خاليندهارمنطقةفيواقعانأنهحاعلى218،ل!آ،3فيلاحقةإشارةمنفيظهران

غرب-جنوبواقعينوماتشيهوارا،جاغراؤونالعنصرينيعتبر،247-246،نفسمهالمصدر4؟ه17،

درجة31عند،للبياهالقديمةالئمماليةالضفةعلى،قاعوروعن.التواليعلىلودهياناشرق-وجنوب

.015-7914*،حا،انظر،شرقأدقيقة28ودرجة74شمالأ،دقائق8و

حملاتبينالربطإن.557-556،بلوشيهتحقيق،الفضائلأبيابنمنه!57*ا،،الدواداريابن

ترحي.918،قاضانيفيايضأمضمرقولاقطلغهجوموبينالنهبعلىالقائمةالخاصةالسلطان

منالمذكورةالسنةنهاية"عندتاريخهايحدد333254X،.ص996فيسقطتأنهاالمصريةالمصادر

المغولأنغير؟م8912صيفاواخربأنهيوحيمماهـ(،896-796للحكمالثالثة)السنةأيقبل"

مع-متزامنأالغزويجعلإذ،ب386ملف،بيهامادخانييخطى.الباردالفصلفيبالتأكيدوصلوا
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معروفغيرمكان،كيليفيالمغول!للقاءالدينعلاءخرج.مباشرةبصورة

إلىميلاعشرخمسةحواليبعدعلىيقع،يبدوماعلى،كانأنهغير،الآن

سحقمن،ظفرخانبقيادة،الأيمنجناحهتمكن.)32(العاصمةمنالشمال

كمينفيوقعأن،المطاردةمنعودتهأثناءفي،لبثمالكنه،المغوليسار

ومع.للإبادةتعرضحيث،تراغايأالقائد(النويانبقيادةالعدومؤخرةنصبته

وهو-برنيتفسيريبقى)33(.انسحبأنلبثماالمغوليالجيشفإن،ذلك

المقاومةجراءتضاءلتقدكانت،الصراعمنللمزيدالمغولشهيةإنيقول

صفوفهم-بينشائعاسيصبحاسمهكانالذي،ظفرخانأبداهاالتيالشرسة

كامنا،معاصرةمصادرتقولكما،يبدوالحقيقيفالسبب.)34(الإقناععنعاجزا

أثناءفيالحياةفارقوقد:قاتلبجرحأصيبقدكانقوتشاقطلغأنحقيقةفي

)33(.قاعدتهإلىالطويلةالعودةرحلة

منمؤلفةمغوليةعصاباتتابدت،التاليةالقليلةالسنواتامتدادعلى

1(3)

)32(

)33(

)34(

)35(

كتاباث،بانتحقيق17،،الدينرشيدأتا؟خطأص496بتحديد312،،وضافويقوم.رانثانبورحملة

c95.العربيالنص،هندية c Taf25الفارسيالنص Tafغامضأ.فيبمى،03(ألمانية.)تر

معزفيأو17فييظهرلاأنهمنالرغمعلى:صحيح!ذا.431(.)تر026،م3فياسمههوذلك

أ.012ملف!3،فيدواأبناءلائحةفيواردفإنه،الأنساب

آ،3يكتفييوردهالااليالمصادرعن.صنلمناقشةنوععلىللاطلاع14271،،دراساتهوديفالا،

1733،منأ145ملف،بودليانمخطوطةأنغير؟الدؤابفيهيكيليإنبالقول043()تر.925

921وصخطوطة RRL،من(ميلينحوالىيساويالواحد)الكوروهكوروهاث7يقطعالسلطانيجعل

35،111548،في"كايلي"تهجئةترجع06،،"هفيبالألفاظاللعبقوةعن.المعركهأرضإلىدلهي

الغالب.فيخالصةبصريةتبقىخسروألاعيبلأننظرأ،حاسمأيكونلاهذاأنغير4؟!.

265 - 262 ، . 261SF - 026 ، TFSيتحدث،443(-)926441-265،نفسهالمصدر:441(-043.)تر

إتاريخي"تهجثةإن.الرئيسيةالسلطانوقوةالمغولبينالتالياليومفيأخرىمجابهةعنعصامي

حولملاحظاث،)بليو"أعلع"،تماراقاي.توإنها:صحيحةغيرالثانويةالأدبياتفيعادةالموجودة

أصلأءساري37،ك!،3فياللفظيخسروتلاعبيؤكدهوالمعنى5684(،96بولو،ماركو

.7261،م3

:رافتاناموردحارياساهيآزوالبكبوردجانشمشبرآزحاليأغارنشي،102l6.c"ه،391،قاشاني

)معب387ملف،بيهامادخانيفيجديدمنمثبت،548gill،ع5منالمحذوفالتفصيلهذا

185،وبداؤوني،7و-72د!3،3،(النظم d.1،268،دراسات،هوديفالاافظر،أن(رافتانامعنىعن.
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،البنجابعلىوسلبنهببغاراتالقيام،فارسألفعشرخصسةإلىعشرة

أيةفيالالتحامدون،مرةكلفيوانسحبتعاما،رعبأتخدثلمأنهاغير

3013-1ء(36)4 ،2013_3013(/207.سنةالدينعلاءقواتباتتعندمااما.معركه

لجيمز!قائداأصبحوقد،تراغايشعر،نائيةحملاتعلى،أحنرىمرة،مبعثرة

هذهبدت.ثانيةمرةدلهيلتهديد،القوةمنيكفيمابامتلاكقوتشا)37(،قطلغ

الدينعلاءاضطر.قوتشاقطلغغزوةشكلتهالذيمنحتىأكبرخطرا،الغزوة

السابق،الهجومخلالتجنبهاقدكانالتي،الدفاعيةالتكتيكاتلاعتماد

اليمونهمنممتداالمغولموقعكان.سيريسهلفي،وجيشههومتمترسا

ضواحيعلىالمتكررةإغاراتهمرغم،أنهمغيير؟لوهراواتسهلوحتى

عجزواخاص(،)حوضيالخاصالحوضحتىتوغلواحيث،القديمةالمدينة

هذادام!الانكشافلخطرجناحهمتعريضمنخوفا،بقوةالاندفاععن

إلىمفاجئةبصورةانسحبأنتراغايلبثماثمتقريبأ؟شهرينمدةالجمود

.38()مناطقه

حجمأنصحيح.كبرىأزماتوتراغايقوتشاقطلغغزواتشكلت

الذيالأقلالعددأنغير،برنيروايماتفيالتباينشديديأتيجيوشهما

ألف)مئةلاكأو)تومنات(فرقعشرهوقوتشا،قطلغقوةعنهذايورده

أقلكانربماالذي،الدينعلاءجيشعنإحصائياتأيةيقدملا(؟جندي

307!وفيفقط)!3(.ألفاثلاثينالعددتجعلمصروصلتتقاريرلأنعددأ،

022مخطوطةب145ملف،بودليانمخطوطة،1333)36( ،RRL.

قاضاني،.ميدانب!ستخواجارقطلغلاشناري-6013f(5013/!507أحداث)واصفأ051،وضاف)37(

قوتشا.قطلغأوردو)معسكر(أميرتراغاييعتبر36،

)38(3 103-203: ، TFSبودليانمخطوطةولكنأ،114-ب113ملف،ديغبيمخطوطاتمجمرعه،17آ،

292.الحصارفترةتحذفأ،146-ب145ملف - 192 ، 286 - 285 ، FS466)46،-كا054)تر-

إغارةعمليةرافقلقد.كاملاسهرآوالثانييرماأربعينالاولدام،لتراغايغزوينعنيتحدث467(،

العاصمه.إلىالوصولمنبالتأكيد،،يتمكنلمحين،13`ه5فيلاحقة

عن=.دلهيجيشعن557X،بلوشيهتحقيق،الفضائلأبيوابن8457آ،،الدراداريابن)93(

o b e i k a n d l . c o m



593الجغتائيةالغزوات

منألفاوعشرونمئةموامهجيشرأسعلىتراغايجاءربما،م3013/

نإ،برنيلكتابالأولىالصياغةمخطوطاتإحدىتقولحينفي،الرجال

الخيالة،منالافعشرةعنيزيدلابجيشوقاومهللحصار،تصدىالسلطان

لمقوتشا،قطلغمغولأنمنالرغموعلى4(.)هالمشاةمنألفأوخمسين

لأنالغزو،بوطأةشعرتدلهيفإن،المدينةأطرافإلىتوغلهمفييصلوا

صارحين،الغذائيةالموادأسعاررفعفيتسببواالمحيطةالأريافمنلاجئين

أثناءوفي)41(.المدينةمنبالاقترابالمغامرةعنعازفينالحذرونالتجار

الدينفعلاء.الحصارأشكالأقسىمتاعبدلهيكابدت،تراغايهجوم

متأخرا،إلأ،يدركلم!اخضاعها،تشيتوربتحجيمالمشغولوهو،نفسه

لم:تعزيزاتعلىالحصولفيأملثمةيكنلم)42(.الأزمةضخامةمدى

فيمتوغلةمغوليةبإغارةفقطمشغولةوساماناوديبلبورملتانحامياتتكن

بما،ومعابرهاليمونهمخاضاتجميعأفنقدتراغيوكانبل،سيويستان

كولفيالتوقفعلى،تيلانغمنالعائدة،الدينعلاءقواتوحداتأجبر

.43(وبرن)

)04(

)42(

)43(

3م3مخطوطاتلكون؟تومنأعشرينيكون234،في،قبلمنالرقمأنمع333،انظر،المغول

،145ملفبودليانمخطوطاتتقومحينفيالمطبوعالنصمعهنامتفقةديغبيومخطوطاتمختلفة

عشر".اثناأوو"عشرة»عرخمسةأو"عثرةأنهعلىبالتتابعالتومناتعددبإعطاء921cو،"

انظر،تراكايجيمئ!عن.السلطانقواتعنأ،114ملف،ديغبيمخطوطاتمجموعة،نفسهالمصدر

وتقولعشر"؟"اثنيثمتومنأ!عشراثنيإلى"عشرةيقولالأولحيث،املف،نفسهالمصدر

022مخطوطة ، RRLمخطوطة؟73(773،فيبعدفيماالمستخدمة)العبارةألفااوعرينواحدلاك

مرةيقرل733003c،.سقطتعبارةبأنموحيةألفأثلاثينإلىعشرينتقول،ب145ملف،بودليان

)مخطرطةأخرىمرةألفأ"ه4أوو"03ثلائة"(او"تومنينمعBLمخطوطةقارن)ولكنتومنأع!ئراثني

285.ألفا"(03أو102يقالحيث،ثانية،هـمختلفة ، FS،علىالباعثالعاليالرقميورد046(.)تر

.للمغول2"ه!والسخرية

233.-7،254آ3

.022RRLصخطوطةب145ملف،بردلبانمخطوطة/113ملف،ديغبيمخطوطاتمجموعة333؟

إلىأميالعشرةحوالىبعدعلىاليمونهإلىالمغوليالجيشوصلشهرمنأقلهومايمضيأنقبل

العاصمة.منالشمال

103.-3هه7،آ3
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وبالتأكيد،العصر)44(؟معجزاتإحدىتراغايانسحاباعتبرواكثيرون

تجربفإلىاستنادا،أنهقوياحتمالثمة.تفسيرأيتقدملاالمصادرفإن

قدوكان،التحاممعركةترقبقدكان،العسكريةالسلطانتكتيكاتمعالسابقة

كاناهتمامهأنهو،الأقوىوالاحتمالالحصار)43(؟لفرضاستعداددونجاء

التيالأحداثتلكإلى)جيحون(،النهروراءفيمايجريكانماإلىمشدودا

وترميمإصلاحعلى،الدينعلاءخضرإلىغزوهأدى.قليلبعدسنعاينها

تحصينجرى؟المغوليالزحفطريقعلىالواقعةالمختلفةالقلاعمنالكثير

تحديدمنيمكننا،هانسيفيبارسيبوابةعلىنقشوثمةجديد،منكايتال

نوفمبر/الثانيتشرينهـ/307سنةمنالثانيربيعبشهرهناالترميمتاريخ

013)46(
التدبهـمنمتنوعةسلسلةباستحداثقامالسلطانفإن،وكذلك.م3

تكرارأيوتجنب،المسلحةالقواتلمضاعفةوبالتخطيط،والإداريةالمالية

عنالنظربصرفبقوا،دلهيأهاليأنغيرعشر(؟الثانيالفصل)انظرللأزمة

لذلكأيضا،الامتنانعنالتعبيرفيمحقين،الإجراءاتهذهكلنجاحمدى

الوسطى.اسيافيتقريبأالوقتهذافينشبالذي،الإخوةبينالصراع

الجغتائيينوصعودقايدوتحالفانهيار

هو،المغولالحكامسائربينوحدهتشايارا،أنالقدرسخرياتمن

فإذعانه.أساسهأرسىقدكانالذيالسلاممنفائدةأيةجنيفيأخفقالذي

دوآ،،السابقمرؤوسهلمكانةموازيةمكانةفيوضعهأنلبثما،للخاقان

أ146ملف،بودلانمخطوطة/أ)14ملف،ديغبيمخطوطاتمجموعة،.2033331،نفسهالمصدر)44(

221مخطوطة/ ،RRL.

لسث.الحصار"فنونفينسبيآالمهارةقليلة"كانتالجغتائيةالجيوشأنيرىو،5-98تايدو،،بيران)45(

علىالضوءتسليط:الهندوشمالالإسلاميالعالمإلىالبارودوصحول9خانعلماقتداربحجةمقتنعا

كانواالمغولبأنيقولمنثمة!كFفيواحدمرجعقوةعن43،-27م(،)036991اA+إ،المغولدور

م.0013سنةحلولمعالهندفيالحصارحربفيالباروديستخدمون

34"،الشرقيالبنجابمنوالفارسيةالعربيةالمنقوفاتإبعضميرزا،وحيد()6 - (5391 EIAPS)9-8وام.

33.-8891،31(،الندناهارباناأ()محررشوكوهيمهرداد
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تشابأرأمراءتشجيعطريقعن،مركزهتقويضمضاعفةعلىدأبالذي

سنةاندلعتالتيالحربوفي.الاستياء)47(عنوالتعبيرالنفورعلىالمختلفين

الأمراءمنالكثيرجانبمنفقطليس،بالدعمدوآحظي،م3013هـ/507

التابعةالحدوديةالقوىومنبلخصوصا،وأشقائهكورسبهمثل،الأوغوديين

وأحصةعلىفيحصللدوآ،للخضوعتشاباراضطر:أيضاالشرقفيللخاقان

اهتمامنامنأقل،ككلالحروببهذهاهتمامنايبقىبكثير)48(.أصغرإقطاعة

الضربةتمتحيث،الأعلىجيحونامتدادوعلىأفغانستانفيالمتشعبةبتبعاتها

تنفيذا،تراغاييدعلى،م5013هـ/507صيففي،يبدوماعلى،الأولى

قواتصدتهأنبعدالهند)94(نحوتوجهإذ،دوآعنصادرةسريةلأوامر

الذيدوآ،ابنبوقا،إيسنهجومغداة،لبثماالأخيرهذاأنغير.ساربان

فيقواعدهعنارتحلأنقوتشا،قطلغقومحكمليتولىأرسلهقدوالدهكان

وتوغلوكيدر،إبوغنبنتيمورمنبكلمصحوبا،م6013هـ/607سنةبغلان

فيمبعثرةتفصيلاتثمةأولجايتو)03(.الإيلخانلحمايةطلبا،خراسانفي

الفوضى.منبحرفيغارقةكانتأفغانستانبأنالقائلالانطباعتؤكد،مصادرنا

أعاقتهاالهند،إلىالهربيريدكانالذي،تراغاءبمحاولةإن،وضافيقولى

مما،لساربانعدائهبسبببالمرورلهالسماحرفضناللواتيقوتشاقطلغأزواج

حين،قتل،طويلغيروقتوبعد.النغودريمن)51(بركبالالتحاقإلىدفعه

لإخماد-الهنديةالحدودربما-"هندوستان"إلىللذهاببوقاإيسناضطر

قوتشا)32(.قطلغجيشصفوفداخل)مخالفت(المعارضة

.33-33،قاشاني()47

.77-73،قايدو،بيرانعموماانظر)48(

.فجأةيتوقفحتىالصراعهذابوصفيبدأإنما،36،قاشاني051.،وضاف)94(

!607رجبفيأولجايتوبلاطإلىوتفرساربانوصولعنيتحدث454،قاشاني511.-051وضاف)05(

خراسانفيبقيساربانأفإن312،،وضافكلامحسب،ولكن،امر70ديسمبر/الثانيكانون/

ذلك.ئغيدنحبهوقضى

5(l)شود.ملحققراؤونر-با031،،نفسهالمصدر

517.،نفسهالمصدر()52
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أثناءوفي،ام603مشةدوآوفاةغداةالوسطىاسيافيالصراعاستمر

استعادةتتمولم،م8013سنةماتالذيكونشكابنهلحكمالقصيرةالفترة

غاو،بينيمنبوقاإيسناستدعاءجرىحين،م9013هـ/907فيإلأالسلام

أكثريةومنبل،أبيهمناطقمنفقطليسمؤئفةالانباتت،لدولةخاناليكون

،سنواتبضعغضونفي،لبثماالهدوءهذاأنغيرأيضا)33(.قايدوأقاليم

أفغانستانمنطقةإلى،أخرىمرة،بجذورهاامتدتأحداثجراءتبدد،أن

قولإيتالأصغر،بوقا،إيسنلشقيقالوجيزالحكمفبعد.الحدودية

شقيىابنأوابنقوتشا،داودلسيطرةخاضعةالمنطقةنجدللنغودريين)34(،

بينوينتقليتحركقوتشاداودظلهذا،قوتشاقطلغمثلومثله.قوتشاقطلغ

والأقاليم،جهةمن،"شابوركانأطرافو"أبعد)اموداريا(جيحونضفاف

من،الأندوسوواديآبادوتيغينوبستغاووبينيغزنهفي)غرمسير(الحارة

الخططرسمعلىدائبا،بالنشاطمفعماحاكماكانأنهأثبتلقد.الثانيةالجهة

تيمور:آباتشينجلاهما،الزعماءمناثنينإركاعإلىوساعيا،بهراةالخاصة

"،النغودريينمن)بقيات(المتبقية"الفلولقائدييعتبرانأنهماوبما.ولاكتشير

الانتفاضاتاستغلالمنتمكنقدالنغودريةالقواتمنجزءيكونفقد

ولاكشيرتيموربادر،يكنومهما.الجغتائيالنفوذدائرةمنللخلاص،الأخيرة

هـ/712سنةقواتهانقضتالذيأولجايتو،الإيلخانمنالعونطلبإلى

تيغيناباد)33(.فيقيادتهمقرواستباحتقوتشا،داودعلىأم312

.133-راا،1،دراساتاربع،بارترلد.015-147،قاثاني052.-314،518-513،نفسهالمصدر)53(

تو.هوالاسم.دواأبناءمنيعتبرانه،ب32ملف،الأنسابومعزأ،012ملف،.3ام05،قاشاني)54(

615.،34،...فاموس،نسركلاو:"عبد-مملوك"،كول+"كلب"،لىيت

713سنةحوالى،895-595،سيفي.مرتينالأحداثهذهواصفأ202c-4153102-152،قاضماني)55(

يأيردلا.ابادتيغيناستباحةذكرعلىيأتيوحده:دواأبناءأحدقوثاداوداعتبارخطأفيوواقعارو،

قطلغإخوةلأحدانجآبوصفه،ب32ملف،الأنسابمعزفييظهرأنغير3،مفيقوتشالداودذكر

اسمعن.النيكوداريينالقراؤونبقايا102أيضأ،132.قاشاني:الغودريينالزعماءقطلغباسمقوتشا

أ،98أ،67ملف9103،آياصوفيامخطوطة،استانبول(،المطبوعالنصفيريكمالالثانيالأخ

.ريصكلتررد
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الاهتماممعمتناغمةالنغودريةللاستغاثةأولجايتواستجابةجاءت

استبدلحيث،الشرقيةبحدودهالبدايةمنعنهعبرقدكانالذي،الصريح

علىالسيطرةتأكيدوأعاد،إيلخانيبموظف،كرمانفيالحاكمةالأسرة

التيالمدينةوهي،م7013هـ/607سنةهراةاحتلالإلىوصولا،قهـهستان

مصر،إلىوصلتالتيالتقارلرتقول.سيادتهتتحدى،سنواتلبضع،ظلت

والمتمثلة،السنةتلكفي،المشؤومةالإيلخانلحملةالرئيسيالهدفإن

قدزثمة)36(.خراسانمعالمواصلاتتسهيلعلىمنصباكان،جيلانبإخضاع

أوفدهاالتيبالبعثة،العسكريالنشماطمنالطفرةهذهربطفيالإغراءمن

ويدالدينعلاءخضوعطالبا،م1311-0131/ص071سنةدلهيإلىأولجايتو

سوى،حالأيةعلى،تكنلمهذهأنغير.للزواجالخلجياتالأميراتإحدى

وجرىاحتجزوا،البعثةأعضاءلأن،قطتثمرلمأنهاالمؤكدومن،منعزلةصلة

.)57(الفيلةحوافرتحتمنهمعشرثمانيةسحق

اندلاعإلى،ابوقبإيسنواستنجاده،جيحونعبر،قوتشاداودهربأدى

الإيلخانية.والدولةالجغتائيةالأمةبين،السنينمنعددادامتالتيالحرب

يستهانلامسافةزحفتقدحدودهكانتالذي،الخاقانقواتبادرتكذلك

بوقا،إيسنمعمعاركفيالاشتباكإلىقايدو،إمبراطوريةانهيارمنذ،غربأبها

الطولويالتضامنأنيبينوالصينإيرانبينالمتبادلةوالسفاراتالبعثاتوعدد

461-،سيفي:هراة34.قاشانى:قهستان6.5،،عوزيداي-تاريح،قزويني43s،قاشاني:كيرمان)56(

أبيابن؟914،ممرا،الدواداريابن:غيلان49.-39،!يرانفيالشول،شبولر؟7944305-543

حولشبولررايقارن.104-004"،والسياسيالعاثلي"التاريخبريل؟41،بلوشيهتحقيق،الفضائل

09.-98،لىدرانفيالمنول:الخارجيةسياسته

،188-187"،المغولي"الضغط،أحمدعزيزفيوديةلسفارةتقديمهافيخطأثمة؟528،وضاف)57(

قطبإلىأولجايتوأرسلهاسفارةعنفيتحدثعلايرالفضلأبوأكبروزيرأما.16،دراسات،وكتابه

!ا،بلرشمان.صتحقيق،كبرعيني:الدينرشيدبمستوىشخصيةبرئاسة،خلجيشاهمباركالدين

3،_19184918،)كالكوتاا!،جاريت.سهـ..تر؟11،602،(جزءان،م187241877،)كالكوتا

هذاعلىوزيرأأوموظفأاستخدمقدالإيلخانيكونأنالمحتملغيرمنأنغير111.348،أجزاء(،

الخاصة.الدينرشيدمراسلاتعن.المهمةهذهلمثلالمستوى
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وعند.المغوليالعالمسياسةفيشأدطذاعاملابوصفهالبروزإلىعادقدكان

الأمةمعالأخرىهيمتورطة،الذهبيةالقبيلةأصبحت،المنعطفاتأحد

أقاليمعلىسيطرتهمعنمؤقتاالوسطىاسيامغولتخلىالجغتائية)38(.

لى*ونحن.الهندإلىالوصولمنتمكنهمكانتالتي،الاستراتيجيةأفغانستان

)93(.السابقةخيامهمضاربفيوجودهورشخعادقدقوتشاداودكانإذانعلم

-1316/ص736-)716سعيدأبوالفتيخلفهجوبهأولجايتو،وفاةبعد

معتشاجرقدكانياساؤر:يدعىمرتد،جغتائيأميردبرهبعصيانم(،1335

الأميرقام.جيحوننهرجنوببالاستقرارالإيلخانلهوسمحبوقا،إيسن

-1317/ص717سنةنجححيثسجستانعلىوالإغارة،هراةبتهديدالمتمرد

نأغير.تيمورالنغودريالأمير،الإيلخاننصيرعلىالإجهازفي،م1318

النهروراءفيماونائبهبوقاإيسنشقيق،كيبكشتههجومفيقضىهذا،ياساؤر

الاهتداءمن،المتقدمةسعيدأبوقواتتتمكنأنقبل،م0132هـ/072سنة

الجغتائيينأقربائهلدفعأذتالخطورةمندرجةعلىطموحاتهكانت.مكانهإلى

)06(،إزاحتهسبيلفيموقتأ،بينهمفيماالتعاونإلىوالإيلخانيين

فيالسلطةلممارسةمؤهلينباتواالإيلخانيينوكأنبدا،الوقتلبعض

تيمورمثل،مطواعيننغودريينقادةخلالمنإقا،وأفغانستانالشرقيةخراسان

يوان"أسرة،آلسن.ت.ت.1133،،دراصاتاربع،بارتولد89.-79،إيرانفيالمفول،ضبولر)58(

أنداد:بينالصين)محررأ(،روتابيموري!فيعضرأ،الثالثالقرنفيطرفانوأويغورالحاكمة

م(،8391،أنجلوسولوس)بيركليعثرالرابعالقرنإلىالعاشرالقرنمن،وجاراتهاالوسطىالمملكة

145(.-144ألمانية.y)97،ليشتحقيق،!لAانظر،الذهبيالجحفلمشاركةعن.925-026

)الترقيم997+،عئمانيةنورمكتبهمخطوطة،استانبولا،آر،المؤلفمجهول)الذيل(،المتابعة()95

يؤيدانها.لاسيفيأوقاضانيولكنحصلقدذلكأنيزعم،ب23ملف،3271(:القديم

()الإمارةالخانيةلتاريخمصدرألوضافالأعصاروتزجيةالأمصار"تجزئة،الابن،كمبينرز.جرشل)06(

3L5،"الجغتاثية Jas -186. 185 ، 178 ، )8891f( 22 JAHالخانيةتأسي!-وياساورإكيبكوهيده

89-،لىسرانفيالمغرلشبولر،.811-79م(،)941991بنكوتويوبحوثقسممذكرات"،الجغتائية

677.،سيفيانظر،تفرعن.101
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المهاجرينالأمراءمنعددمعالتعاهديةالترتيباتطريقعنأو،آباتشينجل

أعقبهوماأولجايتو،موتأنغير.ياساؤر)61(مثل،الوسطىآسيامنالقادمين

أمامالطريقفتحأنلبثما،بعدهمنوياساؤرأولا،تيمورعلىإجهازمن

إلىعائداالجديدالتقدمهذايكونقد.أخرىمرة،الجغتائيالنفوذانتعاش

باتقدكانالذي،كوبك،م1322هـ/722سنةنفذه،الشرقيةلإيراناجتياح

-1318هـ/718726_)حوالىالجغتائيةللأمةكخانبوقا،لإيسنتابعا

ابنوهوم(،1334-1326هـ/735-)726ترماشيرينخلفهأمام()62(.1326

وزابلكابلمنطقةفيوهزم،الإيلخانيةالقواتلهجومتعرضفقدلدوآ،آخر

النهبلأعمالغزنةتعرضتوقد؟م1326هـ/726سنةحوالي

فيتغيرأيعن،يبدوماعلى،تتمخضلمالهزيمةأنكير.)63(والتخريب

طريقهفي،الجغتائيةالدولةأراضيعبرمرالذيبطوطةفابن.الحكامالسادة

ممتلكاتمنبوصفهاغزنهإلىيشير،م1333-1332هـ/733سنةالهندإلى

لكبيرخاضعةكانت.بمعظمها،وأنقاضاأطلالاكانتأنهارغم،ترماشيرين

تاركا،لهمقرا،الهندوكوشفيبروانيتخذكانالذي،بورولداي،الخانأمراء

دائرةداخلبقيتغزنهمنطقةإن،المؤشراتتقول)نوابه()64(.لضباطهغزنه

(.تيمورلنك=لانغ)تيمورتيمولنكصعودحتى،الجغتائيالنفوذ

اللاحقةالاجتياحعمليات

خلال،القارةشبهعلىوقايدودوآجيوشإغاراتتتوقفلم

185...الأمصار"تجزئة،كمبينرز)61( - 184 , v.

Bمخطوطة،العمرأهلاوص!اففيالبدرتارفيم(،1431هـ/855في)متوفىالعيني)62( BLالنص

سبورنيك،يزنهاوزنفون،فرهر.ج.ففيأيضأ؟أ13ملف<02236(:)إضافة859،العربي

،494،العربيالنص،1884(،بطرسبرغسانا،أوردوزولوتيإشوريكسياضيخسياأوتنوماتريالوت

أ.57ملف13،رالمؤلفمجهولالذبلقارن.525-.524تر

617.غوزيدا،ي-تاريخ،قزويني()63

.18-17الجغتايأ،"خانية،أوبان.c(586958-585)36،،جيب.)تر83،87-111،4282،!ا،)64(

88انظر،الخربةغزنةحالةعن . III ، IB.095()تر.
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،أم503حنريفهـ/507أوائلففي.الأخيروفاةأعقبتالتيالاضطرابات

بعصيانملجومةوغير.الهندفيوترتقبك)63(.عليبقيادةدواقواتتوغلت

قلبإلىعميقااندفعتالجهيلام)كا6(،عبوربعدارتدأنلبثماالذيتراغاي

بداؤونعلىاستولتثم،السيوالكيةالمرتفعاتسفوحمستبيحة،البنجاب

صاحبكانوالذي،ناناكملكبك(،)الآخورالاصطبلأميرتمكن.وأوذ

بمن،الآحنرينالأمراءمنبعددمصحوباكانوالذيوسامانا،ستامإقطاعي

الثانية/جماديمنعشرالثانيفيبالغزاةالهزيمةإلحاقمن،تغلقفيهم

وترتؤبكعلينقل.امروهاأطراففي،ديسمبر/الأولكانونمنالثلاثين

لبعفر،الأسرمنكريمةحالةوفي،الحياةقيدعلىأبقياأنهماغير،دلهيإلى

.)67(الوقت

مشؤشة،الدينعلاءعهدفيالأخيرةالمغوليةالهجماتتفاصيلتبقى

،الحدثمنقليلةسنواتبعدكتبالذي،خسروأميرأنويبدو.الشيءبعض

وأن،رئيسيةفرقثلاثمنمؤلفجيششنهاالتيالغزواتإحدىيصف

عملياتمنعددوجودوافترضوا،تفسيرهأخطأوا،ببرنيبدءا،لاحقينمؤلفين

تحتكانواالمغولأنيبدو.مختلفةسنةفيمنهاكل،المنفصلةالاجتياح

نهرجنوبدواقواتبقيادةيضطلعكالنالذي،لكويكالعامةالقيادة

قونقرراتقبيلةإلى،الحقيقةنن،منتميأكان3330432،فيجنكزخانأحفادأحدئغتبرالذيبكعلي)65(

زوجهأما.526"،وصافمنلهالممنوح9نسيب،صهركورغنلقبهناومن:جنكيزيةأميرةومتزوجا

،الأنسابممزومنهآص!؟ديليداركنونإضافةمعأ،127ملف،3م:أوغوديحفيدابنةكانتفقد

ئي(.)توالدواكانتقواتهأنوضافيؤكد.رافتديلي-با،ب42ملف

المجازيةالعبارةهذهراجعا"،وقفلتعميمهباختراق)المجاهدين(الغزاةلسهامسمح"لقد38-37آكا،)66(

72فيكما،فتلإنهتقولأنهااعتبرتإذترجمتهاأسيئت 111، ، ED،144.،الخلجيينتاربخ،ولال

الموقع.يحدد333032X،فقط.التاريغيررد93X_38ك!،03هـخطأ(807سنةمع)527،وضاف)67(

يانتقول3"مخطوطاتإحدى.527-526،وضاف؟482(-947.)تر503-33303،أيضاانظر

السلطانجنرالعلىيطلقونحينصوابعلىالمتأخرونالمؤلفونويكون،كنانمنبدلأخطأب

73منكلومثلهما:افور()كنائبملكاسمالمناسبةهذهفي ، TMSيخطئالذي،1185،،وبداؤوني

نائب.وملك"ماناك،ملكبينيساويإذ
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)68(
مواقععند،السلطنةفيمتوغلينكاناوتايبو،إقبال،هماوزميلاه،جيحون

امتدادعلىوالتخريبوالسلبالنهبأعمالعلىوعاكفين،ملتانمنقريبة

لبثواماولكنهموسامانا،كوهرامعلىزحفهمالمغولتابع،الراوينهرضفاف

11"هزارديناريكافورملكمنكلإرسالتم.نغوأر)96(نحوجنوباانعطفواأن

يسميهنهرقرببوغتواالذينالغزاةوجهفيللوقوف،اخرينأمراءمعوتغلق

هزيمةجاءت.غغاراسمتحتبرنيروايةفيظهروإنواهان"،"عليخسرو

القواتسحقعلىكافورأقدمثم.أسيراكوبكوأخذ،كاملةالمغوليةالطليعة

بالفرار،لاذاوتايبوإقبالأنغير،معينةمسافةعلى،المؤخرةفيكانتالتي

.(7o)أتياحيثمنعائدينالأندوسوعبرا

.الاجتياحعملياتمنأخرييناثنتينتفاصيلبرنييقدم،ذلكوبعد

ولكن،سيواليكمنطقةغزوعلى،أولا،)تومنات(فرقأربعأوثلاثأقدمت

التغلبأمكن.انسحابهاطريقعليهاوقطع،النهرمعابرعلىسيطردلهيجيش

القاحلةالمناطقعمقإلىاتصالاتهمخطوطمدواالذين،المغولعلى

أخيرا.ناراييناقلعةفيالناجونذبح،السلطانمنوبأوامر.بسهولةوالمهجورة

فيوقتلهزمولكنهالهند،غزوإلىإقبالماندا،برنييدعوهالذي،إقبالبادر

بأوسع،تحتضنالتي"سيوالك"،عباةإن.واهان)71(-عليمنقريبمكان

إلىوالإشارة؟الأسفلفينغوارإلىالجبالسفوحمنالممتدةالمنطقة،معانيها

هذهإن-واهان-علياسمرودjوتكررنغوار،عنالبعيدةغيرنارايينا

)68(037 ،11 ، JTكيئوارآنآهانغي-صارهيدعره،318،م202.3(،فرخوفسكي.تر/313،بويل.)تر

.18،قاشاني:م3013-2013سنةخراسانفيساربانمعكان.البلدا(ذلك)"طليعي

)96(61 ، DR. 42 ،KF.

44-43ك!،2فيأوفىروايةئمة62.-61،نفسهالمصدر،الموجزهالروايةفيكوبيكمعذكرهمايرد()07

واهان-علينهرذكريرد..لتايبو.الصحيعالاسمبمناقثة372-1248،،درا!ماتفيهوديفالايقوم

الغانجار.عن733321X،انظر694(؟.تر)33931،فيأيضأ

793.،1،دراسات،هوديفالاانظر.322..-321،نفسهالمصدر)71(
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-فيروزتاريخيكتابفيالواردةالثلاثةالأحداثبأنتوحيكلهاالتفاصيل

أميرقصتهاروىكمانفسها،الغزوةمنأجزاءإلأالحقيمةفيتكنلمشاهي

)72(
.حسرو

بالذات،وباتتالسلطانأراضيفيأعمقتوغلتأنهامنالرغموعلى

انطواءأقلكانت،الأخيرةالهجماتهذهفإن،الغانجخلف،م5013سنةبعد

وتراغاي.قوتشاقطلغمنكلشنهاالتينظيرتهامن،والخطرالتهديدعلى

خمسينقاداوترتقبكفعلي.مرةكلمعحجماأصغرالمغوليالجيشيبدو

أرقامآتوردأخرىمصادركانتوإن،خسروكلامحسب،الفرسانمنألفا

جيشعنعصامييسوقهالذيألفالمئةرقمأنالواضحومنأصغر)73(.

عنبعيداجنوبا،تحولواأنلبثوامالأنهمنظرا،بهمبالغ،وزميليهكوبك

إلئبرنيإشارةأماقدما)74(.السيرلمتابعةاللازمةالقوةإلىلافتقارهم،سامانا

كانتربمافقرةفيورودهارغم)73(،)تومنات("فرقأربعأوثلاث"قادة

تلكفي.الغازيةالجيوشهذهحجمعنواقعيةأكثرفكرةفتقدم،مشوشة

وفي،جيحوننهرحوضأعاليفيالأصليةالمغوليةالمواطنكانت،الأيام

الهاربينإغاراتباتتربما.الأهليةبالحروبممزقة،النهروراءمابلاد

وعلىخراسانمنكلفييحصلكانكمادواما،الأكثرالاستقرارعنالباحثين

المنظمة.الحملاتعلى،معينةحدودإلى،طاغيةالصينيةالحدود

إلى،الدينعلاءانتصاراتنتيجةانسحبوا،المغولإن،خسرويقول

.914-ا47،الخلجبينناربخ،لالخكم()72

)73(38 AF.526وضاX ، sلرؤوص"6الورقمهذابينالتوفيقصعربةرغم،تومناتثلاثةيقال

مخطوطاتمجموعة،1733مخطوطةعن:ألفاأربعينأوئلاثينيقول،032مآ،3.المذبوحينالمغول

ب،16ملف،بودليانمخطوطةتكتفيحينفي،نفسهالرقمعلىنحصل،ب121ملف،ديغبي

22)ومخطوطة ،RRL،الآلافمن"عددعبارةبقول.،

318ك!،3)74( ، . 42SFالمزعوم.000,001ارعن(،594.)تر

)75(321 ،TFS.

o b e i k a n d l . c o m



504الجغتائيةالغزوات

هذهوفي.>76<ال!ندعمقإلىالعبورعنعاجزينوكانوا"،غزنة"جبالأعماق

)المجاهد(فالغازي.الهجوممواقعإلىدلهيقواتانتقلتربما،السنوات

الإضافي،لاهورإقطاععلىالمراحلإحدىفيحصلالذي،تغلقملك

مهاجمتهم،وفيبل،المغول!صدفيفقطليس،برنيروايةحسب،نجح

لتغلقيعزوبعد،وفيما.شتاءكلمرة،رناطقهمأعماقإلىحملةرئاسةمتوليا

الممكنمنأنهكما،تفاصيلأيثمةليس.عليهـم)77!انتصاراعشرينفضل

تغلقكتابهففي.تغلقماثرعنأخرىشهاداتوجودلولا،بتأكيداتهالتشكيك

خسرويلمح،م0132/ص072فيتغلقتنصيبلذكرىتخليداكتبالذينامه

نقشابطوطةابنرأىحينفي؟بأكثريتهاالمغولعلى،انتصاراعشرثمانيةإلى

علىانتصاراوعشرينتسعةأحرزبأنه،نف!هتغلقفيهيدعي،ملتانمسجدفي

مساحاتخرابعنمسؤولةالحملاتهذهكانتإذاوما.فقط)78(المغول

بينالصراعإلىالعمريمخبروعزاهخرابوالهند،غزنةبينممتدةشاسعة

معلقا.يبقى،النهر"وراءوماتركستانو"ملكالهند""ملك

أيةمنالحصانةمنبنوع،المؤقت،التمتععلىالسلطنةقدرةكانت

إلى،كبيرحدإلى،مستندة،سنواتلبضعولو،كبيرةمغوليةهجمات

فيخسروأميرعليهاسفطالتيالأوضاعتلك،أفغانستانفيالسائدةالأوضاع

العملكان.مؤقتةبقيتوإن،بالحياةمفعمةأضواءالإعجاز)08(رسائلكتابه

.311،مك!(76)

)77(322 - 223 ، TFSالعشرينالانتصاراتهذهبرنييعزوبعدفيما.العشرينالانتصاراتعن416وانظر؟

رجب.ابنفيروزشاهودلخطب،شكدون،منهمحاولةفي-)رجب(واخيهتغفقإلى

،38202.111)!ا،نامه-تغفق)78( c964(،جيب.)تر.

.32(وأحمد،صديقي.تر)16،فارقتحقيق/03(ألمانية.)تر8سبايز،تحقيق،!د!)97(

)08(156 - 144 ، IV ، RI567انظر،موجزتلخيصعلىللاطلاع؟ - 566 111، ، ED.بدراسةعسكريقام

729)"،حاجببدر"آرزداشتصديقي.ز.ي.ممقالمن02-18إمادة،،فيالوئيقة 2 MIM،)ام

192-7.92
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نجلخضرخانإلىبدر)الحاجب(الياورمن(داهش)عرصمذكرةبمثابة

غزنه.مغولضدالشتويةالحملاتإحدىقصةتروي،الدينعلاءالسلطان

(،أعظم)خانيالأعظمالخانأنهعلىذكرهيردنبيلبقيادة،دلهيقواتكانت

علاءباسمتقرأالجمعةخطبةوباتت،غزنهمدينةاحتلتقد،الرواهذمةعلى

فيالشكوكمنقليلغيرقدرأبدرمذكرةتثيرأنالمبررمنكان)81(.الدين

لهتأكيديردلم-غزنهعلىالاستيلاءبحجمكبيرفانتصار)82(.الباحثينصفوف

منيكفيماتتضمنالوثيقةفإن،ذلكومع.واردغير-اخرمصدرأيفي

عنصحيحةاستخباراتيةتقاريرإلىمستندةبأنهاللإيحاءالطرفيةالتفاصيل

حربإلىبدريشير(.)83السلطانحكومةإلىموجهة،الغربيةالشماليةالجبهة

انتشارهاكيفيةويصفقايدو)84(،وشعبدوابينمشتعلةكانتالتيالإخوة

طغيانإلىأفضىبماوبيشاور،هاشتناغارفيالمتمركزالمغوليالجيشلتشمل

نإ،ليقولكلامهويتابعوالإندوس)83(.غزنةبينالممتدةالمناطىعلىالفوضى

وقبل:كونشكمنتلقاهالرسالةاستجابةشمالاتحركقدكانبوقاإيسن

عربون،خضرخانلسيدهالهدايامنعددآبدراحفلقدكان،مغادرته

/ص707-607سنتيإلىالوثيقةإرجاعالمطمئنمنفإن،وبالتالي.مصالحة

منالرغموعلىالجغتائية)86(.للأمةرئيساكونشككانحين،م6013-7013

151ا!،)81( - 015 148، HIV.

هـ55.22،..جوانببعضوفي2،هـ.701-601"،الغربيةالئممالة"الحدود،دايمثلأانظر)82(

.بالذاتخسروعنصادرالتقريربأنمقتنعايبدو،172،الإيجازاأكذارسائل،عسكري

18:الوثيقةعلىنفسهخسروتعليقانظر;83( 17، ،RI.

152،نفسهالمصدر)84( - 151...VIH

تر.!ا،انظر،بيشاورغرب-شمالإلىميلأا6هاشتناكار،عن؟...154-17153،،نفسهالمصدر)85(

212....95اجيب

)86(133 154c HIVSRI.وهيآ،غبسيأنهعلىنفسهالمصدروفيهناالمغوليالقالداسميظهر

1805)إمادة"،عسكريمتعتصيغة -.)eءاوردتقدالمخطوطاتأفضلأنغير؟عليهالتعرفمن

،كلاوسون:ثور"9"فحلهـبوقا،""ناصحايس!ن.توهواسمهإن.بوضوحاغبنسى

الصفحتين)علىالهامشيكون.كجبقشكلعلىكونجكاسميظهر.312؟،48،...قاموس

حاجة.بلاواسعأ292X"آرزدالست"،صديقيأجازهالذي_1314(7013
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مباشرةبينات،الأقلعلى،توفرالوثيقةفإن،بهاالمرتبطةالمشكلاتجملة

قدكانت،جيحونمنالجنوبإلىقوتشاقطلغأسسهاالتيالأمارةأنتؤكد

تتفكك.بدأت

بشعأشكلاتعني،المغولالمحاربينمنالكثيرإلىبالنسبةالهزيمةكانت

جعلقدكان،الفيلةأقدامتحتالمغولالأسرىفسحق.الإعدامأشكالمن

للمرةترد،التكتيكاتهذهمثلأنمنالرغمعلى،الصيتسئئالدينعلاء

وترتق.بكعليشنهاالتيالإغارةفغداة.,)87(كيقباالدينمعزعهدفيالأولى

إظهارا،الطريقةبهذهالمغولالأسرىإعدامفيهاتمدربار()رسميةحفلةأقيمت

إلىبالنسبةلاحقانفسهالشكلالجزاءأخذكما؟دلهيلمواطنيمثيرةلمشاهد

التاريخإلىتعود،حميدةغيرممارسةوثمة.وكوبك)88(إقبالمنكلضباط

الأسرىوجماجمبرؤوسدلهيفيالأبراجبإقامةتتمثلتقريبانفسه

موجودايزالماكان،النوعهذامنبرجافإن،برنيكلاموحسب.المذبوحين

كانإذاماحولتتباينالمصادرأنمنالرغمعلى؟أيامهفي،بداؤونبوابةأمام

غارتينأنشكلابك)،8(.عليجنودبجماجمأم،كوبكجنودبجماجممبنيا

الذيخسروصدقناهـاذا.مرحلتينفيالبرجاستكمالفرصةأتاحتا،متعاقبتين

مماثلةأبراجثمة،استثنائيبفرحواللصوصالطرققطاعمصيرعنديتوقف

الأسرىوبقاياأشلاءإدخالتمكما،السلطنةمنأخرىمدنفيارتفعت

هذهمثلكانتإذاماأما)59(.بدلهيالجديدةالتحصيظتفيالمغول!

)87(89 - 69 "،S:البشعة.الموتأشكالمنواحداإلآيكنلم

)88(322 ،. 322SF 321X ، TFS،رأسهفطعئمالبدايةفيأئقذقدكانكوبيكإنيقول،أخرىجهةمن

005(.،حسينترجمةصمحذوفة)أبيات

321:كوبيكقرات)98( ، TFS46؟ - 45 ، KF.503:بكعليقوات ، FSشيدت.527،وضاف4!48(.)تر

2أ:المذبوحينالهندوسجماجمقبلمنأبراج a،ب.137ملف

17م،)09( ،1 ،. 1284R،باراسيساراسارناهجإنبارديارهامي-بورجهاينيزمملكي-أقا!يدر

راسانيراند.فالاق
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إمتاعفيكنجاحها،المقبلةالإغاراتعن،المغولردعفيناجحةالممارسات

نفيه.أوتأكيدهنستطيعلافأمر،العاصمةأهالي

عهدنهايةحتىدامتالمغوليةالهجماتمنالراحةفترةأنبرنييؤكد

الديتقطبأن،خسروويزعمم()19(؟0132هـ/)072شاهمباركالدينقطب

كلامأما.29()الفكرةهذهعنبالعدولأقنعوهأمراءهأنغير،غزنةبفتحفكر

عهدخلالالهندغزوعلىيجرؤونلاأصبحواالمغولإنيقولالذي،برنى

الأدلةمعمتناقضافيأتي)39(،قلوبهمفيالرعبزرعقدكانالأخيرلأن،تغلق

ص721لسنةالدكانحملةبعيدتمتغارةعنيحدثنالأنه،نفسههويقدمهاالتي

الذيعصاميأوردها،الهجومهذالقصةأشملروايةثمة.م1321-1322/

الدينبهاءسامانا،فيوقائدهأخيهابنإلىالتعزيزاتأرسلالسلطانإنيقول

كانتالتي،المغوليالجيشمؤخرةمهاجمةفيالأخيرهذاونجح.غارشاسب

بهافألحق،التلالسفوحعندالقاعديةالمخيماتإحدىفيتخففتقد

لباقيكمينانصبأنلبثما،ذلكوبعد)شيرا(.شيرقائدهاوذبح،الهزيمة

وأجهز،وأوروسوزكرياهندو:همجنرالاتثلاثةبقيادة،الغازيالجيش

.الدوابنهبمنعودتهطريقفي،بياهلنهراليسرىالضفةمنبالقرب،عليه

)49(.الأسرىبين،بالنصراحتفالادلهيإلىأخذالذيزكريا،وكان

والمغولئغلقبنمحمد

نحوحملةتغلقبنمحمدقادم(1324هـ/)724العرشاعتلائهبعيد

علىوحداتهاستولت،لاهورفيالسلطانبقيوفيما.الغربيةالشماليةالجهة

)29(

)39(

)49(

223 ، 322 ،TFS387.أيضأقارن؟

53 - 54 ،NS.

.3441،م3

،35504904__618(611 .)y.333045،فىالموجزةالروايةتقولXتمقدالمغوليينالقائدينإن

أسرهما.
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بضعةغضونوفي.فيهماباسمهتقرأالخطبةوصارتوبيشاور،ناورJكا

والعلف،الحبوبإلىالافتقارجراء،للانسحابمحمدقواداضطر،أسابيع

المنطقةلتهدئة،ثلاثةأوشهرينلاهورفيبقيالذيبالسلطانثانيةوالالتحاق

عمليةتحريكعلىالسلطانأقدم،الأثناءهذهفيربما.دلهيإلىالعودةقبل

لدىالكاملةغيرالمناطققائمةفيذكرهايردالتيكالاناور،قلعةترميم

إدخالوهيألا،أخرىنتيجةعلىانطوتالحملةهذهأنيبدو.)39(العمري

"المكانهاشتنغاويعتبربطوطةابنلأنمحمد،ممتلكاتفيبيشاورمنطقة

مكانفيويشير("المغول)أيالأتراكأراضيأطرافعلىالأخيرالمأهول

بجباية،السلطانجماركموظفوفيهايقوم،حدوديةبقعةكانتأنهاإلى،آخر

.)69(المستوردةالجيادعلىالمفروضةالمكوس

بتعريضمتمثلاكانمحمد،حملةعلىترتبثالثأثرأيضا،وهناك

الغربيالنصففييقيمكانالذي،شيرينترماالخانعليهاشنهلغزوالسلطنة

صحةظلت.جيحوننهرأواسط)ترمذ(تيرميدفيربما،الجغتائيةالدولةمن

الفصلفيمذكورةليستأنهاأساسعلىطويلا،زمناشكموضعالغزوةهذه

قامترماشيرينإنقيلوقد،لبرنيشاهي-فيروزتاريخيلكتابالصداول

صياغةعلىالعثورأنغير.محمدمساعدةملتمساالهند،إلىوديةبزيارة

نسفتأنلبثتما،الحقيقةكأ8للغزووصفاتضمنت،للكتابأبكرمنقحة

المتدهورةالأوضاعمناستفادترماشيرينأنالواضحمن.)79(الفرضيةهذه

)59(

)69(

)79(

151 ، TMS . 964_065( );,. 423_424 ، FS،أعقابفياستعادتهاتاريخجعلتم!انكالاناور،عن

وأحمد،صذيقي.)تر14،فارقتحقيق/26(ألمانية.)تر6،سبايزتحقيق،MA.ترماشيرينغزو

)03.

."فاشناغار"(195"ش!شناقار،،،478،جيب.)تر09ا،اوا11373c،!ا،

خصوصأانظر،الأقدمالنظرةعن.البياناتمسوح،126-911،"دلهيسلطنةفي"المغول،جاكسون

التغفقية،الحاكمةوالأسرة،801-1ههام(،9ر8،الندنوسقوطهنغلقبنمحمد!عود،حسين.م.أ

.143-ا91
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يضعهتاريخففي.ملتانفيكوشلوخانعصيانغداة،الحدوديةللدفاعات

ويعتبره،Eابادولتإلىدلهيأهالينقلبعدثلاثةأوسنتينإطارفيبرني

الجغتائيةالقواتاستولتم)،9(،9132-1328هـ/972لسنةمطابقاسرهندي

لاهورأقاليمعبر،أسرىوآخذة،القلاعمنعددأمحتلة،كبيرةمساحةعلى

كبيرا،جيشاالسلطالنجهز.الدوابفيوتوغلتتقدمتثم.وإندريوسامانا

قياديامقرا،اليمونهمنالقريبةإندراباتمتخذا،دلهيمنالشمالإلىنشره

م)!وا(،3013هـ/307فيالدينعلاءلحالخلافأ،كانفقدوبالتالي،له

بوغرا.يوسفيبقيادةقواتهمنفرقةنجحت.الأقلعلىالمعابربأحدمتحكما

ترماشيرين"جيشمن.جزءهزيمةفي،ميراتلتحريرأرسلقدكانالذي

وجيشهمحمدأولكن،بسرعةانسحبواأنالمغوللبثما.أخيهابنوأسر

قواتهوأرسلتالنيسار،فيتوقفالسلطانإن،عصامييقول:تعقبهم

لقدكالاناور)151(.إلىوصلحتىتقدمإنهفيقول،سرهنديأما؟للمطاردة

دلهي،باجتياحتيمورقيامقبل،الكبرىالجغتائيةالغزواتاخرتلككانت

.القرناخروفتحها

الجغتاليين،وجهفييقفتحالفتشكيلسبيلفي،بدأبمحمد،سعى

)89(

)99(

151(

733،.947

101.أ291ملف،بودليانمخطوط/ب016ملف،ديغبيمخطوطاتمجموعة،1333 ; TMS.

مخطوطة/أ291ملف،بودليانمخطوطةقارن؟287،**،مخطوطة،1733فيالضوصأفضل

للتحكمالمحاولةهذهتبدو.إندراباتيحددأ،4!وملف،بيهامادخاني.أ161-ب!واملف،ديغبي

463فيقيلمماإقناعأآكئربالعبور IFSإلىسيريمنمنتثرأكانمحمدجث!آنعن،896(.)تر

(.الملح)جلجودباغي

100101.-996.تر)465-463،نفسهالمصدر ، TMS.فيالحدثعنبالثقةجدارةأقلروايةثمة

كوجراتاستباحوأنهالسلطاناشتراهقدكانترماشيرينأنزعمواممنالتفريينالمؤرخينأحدكلام

عن.أ81-ب08ملف(،7291x،)طاشكنتأورونبايف.آتحقيق،2لا،يزدي:انسحابهلدى

.آ.آ.تر،هندوستاني-غزواتي-روزنامة،يزديعليالدينغياثانظر،ميراتفيإخفاقه

يزدي،14951،ل!2،،شامي94124131(،م3891،)موسكوأندوثتئرابوخودادنفنيك،سمنوف

ملف،أورونبايفتحقيق/11912،132،،1888(-1885)كالكوتا،ا!الاهداد،.م.متحقيق2،لا

أ.932-أ328
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بضعبعد،إيرانجنوبمنكتبمحليمؤرخثمة.سعيدأبي:الإيلخانمع

سنةالإيلخانإلىالسلطانأوفدهاودية)بعثة(سفارةعنقصةفروى،سنوات

يسعىكانوالتي،البعثةحملتهاالتيوالرسالة؟م1328-1327هـ/728

هيزالتما،ترماشيرينضدعسكريتعاونتحقيقإلىخلالهامنمحمد

عدا،نعلممابمقدارشيء،عنالمفاوضاتتلكتسفرلم)201(.باقيةالأخرى

يزعم،كمامحمدا،أنغير،الإيلخانجانبمنالودحيثمنمماثلردعن

كانبعد،وفيماسعيد)301(.أبيوفاةحتىالسنويةالبعثاتإيفادفياستمر

وقد،وديةعلاقاتعلى،بطوطةابنكلامحسبأيضا،وترماشيرينمحمد

الخاناعتناقإلىهذايعزو،صديقيوالبروفسور.والهداياالرسائلتبادلا

نأغير1(.م)4ه9132-1328/ص972بعدحصلأنهيبدوالذيالأمر،للإسلام

)الخانية(الإمارةمنالشرقيالنصففيبصراعهمرتبطةجاءتربما،المصالحة

غضونوفي.م)301(1331سنةأواخربهأطيحالذي،تيموردورهأخيهمع

انعداممنفترةدشنمما،وقتلهنفسهبترماشيرينالإطاحةتمت،قليلةسنوات

دورهبنبوزونالجديدالخانأنيبدو.الجغتائيةالإمارة)الخانية(فيالاستقرار

العرفي()القانونالدستور،مسلمابطوطةابناعتبرهوإن،يفضلكانتيمور

،الأحوالمنبأي،يكنلمكماالإسلامية،،أالشريعةعلى،المغوليالقانونأ

)201(

)301(

)501(

فصيحيفيموجزذكرثمة،الفريقأعضاءأسماءبيناختساناسمموردأ288-287،قارائيشبان

أجزاء(069413،)طهرانفروخمحمدتحقيقم(،1442-1441هـ/845،فصيحيمجملي،خوافي

_404،م(7491،)أصفهانتفريومرتضىآلارإعراج،تحقيق،وزيراحمدالدينتاج.بيا!ي11193،

804Xتقويمإعادة:الخارجيةئغفقبنمحمدالسلطان"سياسة،صذيقي.!.إأيضأ؟الرسالةعن"،Cا

504ملف،بيهامادخانيفيسعيدأبرإلىاختسانمنأخرىبعثةتفاصيل.12-401،:ج،)628891

التاريخي.تسلسلهاحيثمنمؤكدةغير،ب

904.-804،بيا!يانظر،الإيلخانردعن.88288،،قارائيشبان

تحقيق.14!د!"،الخارجيةتغفقبنمحمدالسلطان"سياسة،صذيقي.562(،جيب.)تر411143!ا،

"زايتتقول117)تر.هـ!725سنة"منذبعبارةاعتناقهتاريخبتحديدمكتفيأ،58العربيالنص،ليش

خطأ،.075

.167!.241،ليشتحقيق!لم!فيوارد35،،عنوان،شيهبوان
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عمبابنأم335سنة،دوره،يستبدلأنقبلوسلطتهنفوذهبسطعلىقادرا

هذهإنللعمريقيل1(.ه)6للإسلاممعادياكانتشانغشييدعىوثني

)701(.المغوليةالهجماتمنالراحةمنفترةللسلطنةوفرتالاضطرابات

إلىنفوذهدائرةلتوسيعأخرىوسيلةالدينفيإخوتهخانمحمداعتبر

/هـ/634عامباسمهصيغتالتي)المنشور(فالرسالة.الأندوسوراءما

ورجالوالمشايخالأسيادلدعوةالنهروراءماإلىوأرسلتم1333-1334

بخدمةللالتحاقالهند،إلىوالجنود)البيروقراطيين(والكتبة"العلماءأالدين

عشرالخامسالقرنأوائلإلىالعائدةالإنشادمجموعةفيمحفوظة،السلطان

)المنشور(،ذلكنجاحمدىأماغياثي)801(.فرائديعنوانتحملالتي

إلىالنهروراءمامنجاؤواالذينوالأعيانالمشاهدإعدادمنفواضح

ذلك.التقريبوجهعلىبطوطةابنفيهكانالذينفسهالوقتفي،السلطنة

فيه.السلطنةعلىللمغولالجديدالتدفقوضعيجبالذيالسياقهوأيضا

شيرين،ترماابناستقبلقدمحمدكان،السلطةعلىبوزوناستيلاءفبعيد

قصيرةفترةغضونوفي؟بالترحيبكورغنناوروزوزوجهاابنتهمعباشايتاي

لحكماالخاضعةالمناطقمنالقادمينالمغولتعداديصل،الوقتمن

ألفا)915(.أربعينإلى،بطوطةابنتقديراتحمسب،السلطنةإلىترماشيرين

)601(

701()

801()

)901(

383،الوافي،الصفدي136.-1135،،دراساتأربع،بارتولد ، X،فيتارماشيرينموتتاريخيجعل

النص،لشتحقيق،!لA..أ81ملفأورونبايفتحقيق،ZN،يزديانظر،بوزونعنهـ.735

حتىثورةحالةفيكانتلوكماالجغتائية)الإمارةالخانيةوصفيتم501(،ألمانية.)تر22،العربي

34.!.25-24الجغتائين"،"خانيةأوبانانظر،التاريخوعن،للعرشتثانغشياعتلاء

A !MA4.العربيالنص؟ليشتحقيق..

3 G،أوبان.منحهمإلىيشيرأ،457ملففي؟ب457-أ456ملف1204،فاتح3،كامخطوطة،

.22الجغتاي"،"خانية

5334؟733،أيضأانظرناوزر،عن.564(562،،جيب.)تر11143،46،!ا، 4SFSباسو،.)تر

32269"ه!ا، )36191J.معزفيالصيغةأنغير!ا،مخطوطةفيكباشايترماشيرينابناسميظهر

إلىالواقعةهندوكوشمنطقةألحوامأحدالباشاي"،ارجل،بباشايتايتوحيأ،32ملف،الأنساب

008.-997بولو،ماركوحولملاحظات،بليوانظر:كابولمنالشمال

o b e i k a n d l . c o m



413الجغتائيةالغزوات

إلىتصلاللاجئينمنكبيرةأفواجكانتعشر،الرابعالقرنأربعينياتففي

ذواتمن)وحداتفرققادةكان،برنييقولكماشتاء،كلففيالبلاد.

)خاتونان(أزواجهممعمغوليون(المئةذواتمن)وحداتوفصائل(الألف

المالمنهباتعلىويحصلونالهند،إلىيصلون)أوكليان(وأبنائهم

محمداإن،نفسهالمؤلفيقولآخرموضعوفيوالجياد)115(.والمجوهرات

الولاءقسميؤدي،بخدمتهيلتحقومغولستانخراسانمنأميركليجعلكان

لمالعباسيةالسفارةلأنونظرا)111(.والمنحبالهداياالتكرمقبل،للخلافة

هذافإنتقدير،كأبكر،م1344-1343هـ/741عامحتىدلهيإلىتصل

غيرلسنواتالمجيءمواصلينكانوا،المغولعالممنمهاجرينأنإلىيشير

عليهتنطويالذيالأكبرالمغزىأنغير.ترماشيرينموتبعدقليلة

فلاوإلا،؟مسلمينكانواالمهاجرينهؤلاءأنفييكمن،برنيمعلومات

هروبهميكونقد.التفويضيةوشهادتهاالخلافةببراءةالمرتبطةللأيمانمعنى

هـ/743حواليفي،والإطاحةالانقلاببعمليةمرتبطاالنهر،وراءمما

أبناءأحدوهو،خليلسريعا(،زال)الذيالعابرالمسلمبالخان،م1342

الروايةسوى،للأسفعنها،نملكلاالتيالعمليةتلك،زعمكماياساؤر

1(.ا2)بطوطةابنلسانعلىجاء!التي،الشكلبعضالمثيرة

الجغتائية،الدولةداخلالحاصلةالاضطراباتمنمحمداستفاد

علاقاتتوطيدسبيلفي،بحوزتهالموجودةالهائلةالرعايةإمكانياتواستغل

ففي.خراسانفيالآخرينوالحكام،المغولالزعماءمعووفاقتناغم

)011(994X TFSأيضأوقارنTFS،ب165ملف،ديغبيمخطوطاتمجموعة/991ملف،بودليانمخطوطة

أ.616-

)111(،333494-.594

51!ا،)112( 48_ VIIIفيالتركعنمحاضرة12بارتولد،.وانظر،هذاحول.567(-565،جيب.)تر

،بوليورغن702؟-602م(،6291،ئانيةطبع،م3591،سهايم)هيلدمنزل.ث.تر،الوسطىاسيا

192.-284م()670991إسلاممجلةالجغتائيأ،خاناتواقتصاد"سلطة
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المغولية،الأقاليمبأنالزعمحدإلىبرنييصل،الأولىالمنقحةصياغته

تابعةأصبحتالنهر،وراءمابلادمنالجانبهذاعلى)مغولسثان(كلها

ابنسنصدقكناواذابارواردا(!)113(.يي-)باندامحمدللسلطانمطيعة

عميلأأصبح،الكرتيهراةملك،حس!ينالدينمعزحتىفإنه،بطوطة

علىحريصابقي،الملكأنالواضحمن:الأوقاتمنوقتفيلمحمد،

!ت،م9134هـ/075فيالسلطانلقباعتمادهتمخضدونالحيلولة

كامنة،حسينفائدةكانتربما)114(.دلهيمعبعلاقاتهضررأىإلحاق

طوغاالذمية،الإيلخانمغولعلىحديثأالمتحققةسيطرتهفيجزئيا،

منطقةفيقواعدهممنالهندعلىالإغارةعادةعلىدرجواالذينتيمور،

وديةعلاقاتأقامقدمحمدكان،حياتهنهايةإلىالوصولومع)113(.هراة

-1346هـ/747منذ،أصبحقدكانالذي،قازاغان)القائد(النويانمع

فقازاغان.الجغتائيةالدولةمنالغربيالنصففيالحقيقيةالسلطة،ام347

زودهربما(،أنفسهمالتغلقييين)مثلقراؤونيأصلمنمسلموهوهذا،

فيمتمردينعلىالأخيرةلحملته،مغوليجنديالافخمسةإلىبأربعة

السند)116(.

واحتلالى؟فتحأموسلبنهب

وم!ا.غامضةالمصادرتبقى،للمغولالحربيةالأهدافيخصفيما

)113(

)114(

)115(

)116(

هنامشوه،ب991ملف،بودليانمخطوطةفيالنصأ؟166ملف،ديغبيمخطرطاتمجموعة،1333

حكاممبايعةعنالغموضمنأكبربقدريتحدث3،305،م3بارواردا،منهـبدلادربوويورد

.مغولستان

74 ،111 ، IB058185(،جيب.)تر - 182 ، 914 - 146 ،1 ، FG،ومخطوطةSK،691ملف1204فاتح

تغئزبنمحمدالسلطان"سياسة،صديمي33.-32الجغتاي"،إخانية،أوبان.ب791-ب

.91،!الخارجية

.Enc.1312."توغاتمر،،جاكسون.بانظر،عنه؟578(،جيب.تر)71-411107،!ا

FS،33،)كامبردجوحكمهتيمورلنكصعرد،مانزفوربىبياتريىانظر،قازغانعن.524آ 9891r)-

صداقتهما.عنيتحدث،ب328ملف،بيهامادخاني.34،43-44
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وتراغايقوتشاقطلغغزوتيذكرعلىيأتيلاخسروأميرأنالنظر،يلفت

علاءرصيدإلىشيئاتضفلممنهماأيةلأنربما،الفتوحخزائنكتابهفي

وفي؟الساحةعلىكبيرةبأعدادالمغولظهر،كلتيهما،المناسبتينففي.الدين

يقال.غفلةحالفيالسلطانوباغتوا،بقوةزحفواأيضا،،المناسبيتين

المألوفةممارستهاعنتخلتأنلبثتماقوتشا،قطلغقواتإن،صراحة

اثنتانأومعاصرةإشارةثمةطريقها)17)(.علىالواقعةالمناطقنهبلأعمال

بالسلطنةالهزيمةإلحاقإلىيرميان،بالفعلكاناوتراغايقطلغبأن،توحيان

الذينالمؤرخينقبلمنالتقطتأنالفكرةلبثتوما،)118(عليهاوالاستيلاء

الأمد،طويلةفتوحاتعلىقائمةفسياسة)91)(.بدورهم،القرنهذافيكتبوا

أحمد،عزيزيسوقهالذيالرأيخلالمنللتفسير،قابليةأكثركانتربما

لملأنهمالهند،علىمنفدفتحيحاولونكانواالجغتائيينإنيقولوالذي

جيوشمطرقةبينوقوعهمعنفضلأقايدو،وصايةظلفيمرتاحينيكونوا

الخانيةأنصحيح)012(.الغربفيالإيلخانيينوسندان،الشرقفيالخاقان

كيانصورةتقدم،عشرالثالثالقرنأواخرإلىالعائدةالجغتائية()الإمارة

منيجعلالدينرشيدوأن،أخرىمغوليةدولقبلمن،ومخنوقمحاصر

هـ/667سنةالمعقود)القورولتاي(المؤتمرفييتذمرمثلأ،،برقالخان

)117(

)118(

)911(

)012(

متواتر،كوتشي-باكوتثى،أ49ملف،ديغبيمخطوطاتمجموعة،1333قارنفيرايخر؟،733،

منالقريبةتوبرا،منطقةإلىقرت!ئاقطلغقواتلدخjإلىيشير،34(.)تر187،اللاحق333ولكن

سيرمور.تلال

الفارسي،النص،59Tafالعربيالنص،هنديةكابات،يانتحقيق13،؟312،وضاف:قوتئاقطلغ

25 Taf(05ألمانية.تر)292:تراغاي.918،قاشاني؟ ، FS697أيضآانظر.467(.)تر ،11 ، AHG؟

.1،184،ؤونيبدا

21حا،!المغوليةوسياستهخلجيالدين"علاء،بالدهارام.111201،،كامبردجالهند،تاريخفي،هغ

4791()`258.c338،الخلجيينقاربخ،لال ،. .134NH

خلجيالدين"علاء،بالأيضأقارن.15،دراساثكتابهوفى186,المغرلي"،"الضغطأحمد،عزيز

257."،المغوليةوسياسته
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لأقربائه،العائدةتلكلحالخلافا)أولوسه(،)أمته(دولتهأنمنشاكيام9126

هـنإنيقولالذيالرأيفإن،ذلكومع)121(.المناورةهامشمنمحرومة

فيشاعتالتيالتوسعيةالنزعةيفسرأنوالحصار،التقييدهذامثلشأن

وقايدودواأنيبدو.أصعدةثلاثةعلى،الأدلةمعيتنافى،اللاحقةالسنوات

كانت.الثانيحياةمن،الأخيرةاللحظةحتىوثيقأتعاونايتعاونانأولا،كانا،

الهندية،الحدوديةالمناطقمثلمثلها،توفرثانيا،،للإيلخانالشرق!ةالأقاليم

وقد،جليةبصورة،الدفاعحالةفيكانواوالإيلخانات؟للتوسعمثمرةفرصة

معبالحدودالاهتمامهنبكثيرأكبرقدرإبداءعلى،الأقلعلى،غازاندأب

ممارسةإلى،المرحلةهذهفي،يدعوسببأيثمةليسوثالثا،.المماليك

آسيافيالتوسعيةسياستهنبذقدكانفقوبيلاي.الأقصىالشرقعلىالضغط

وحلفاؤءقايدويبدأأنقبلأي-عشرالثالثالقرنثمانيناتخلال،الوسطى

أويغورستانتركتكما-الهندمنالحدوديةالمناطقعلىسيطرتهمبتأكيد

تقريبا)122(.ام003سنةحلولمعللجغتائيين

،م0013هـ/996عاميللهندالمغوليةالاجتياحعمليتيفإن،وبالتالي

على،وسلبنهبعمليتيمنأكثرتكونالمربما،م3013هـ/307و

نأعلى:دلهيمثلعملاقهدفإلىالوصولاجلمنالضروريالمستوى

1(هـاضعافهاالمنطقة"تطويعبمتمثلا،المناسبةتلكفيحتى،كانربماالغرض

نأللأسفيدعوومما.قادمةسنواتفيواحتلال،فتحلحملاتتمهيدأ

بالمناسبة،علينا،.ذلكمنأبعدهوماإلىالذهابفرصةلناتتيحلاالشواهد،

.المناسباتمنعددفي،المغوليةالجيوشفيوأطفالنساءبوجودنتأثرأن

أثناءفيقوتشاقطلغمع،جنبإلىجنباالجياد،ظهورعلىكنالنساءإنيقال

.72(،ندزآر.تر)111-7،111،011ا)121(

الحاكمةيوان1(سرة،آلسن.143-142"،الحاكمةيوانأسرةإلىالمغولية"الإمبراطورية،داردص)122(

925.-258-255ا،طرفانفيوالاويغور
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417الجغتائيةالغزوات

أزواجهممعأسرىأخذواسوغوديجنودإنيقالكما؟دلهيعلىزحفه

وقعواالذين،ألفاعشرالثمانيةالأسرىمنآلافثلاثةكانحيث،وذراريهم

الإبقاءتم،طويلغيربوقتذلكوبعد.نساءكن،تاريفيخانالببأيدي

ذبحبعد،النخاسةأسواقفيللبيعهـارسالهم،والأطفالالنساءمنالمزيدعلى

الأوروبيةفالمصادر.يدهشناأنهذامنلأيينبغيلا.ترائين)123(فيالرجال

ظهورممتطياتمغولياتنساءتصور،عشرالثالثالقرنإلىالعائدة،والصينية

هجراتالمغوليةالهجماتكانتهـاذا.)124(رجالهنمعجنبإلىجنباالجياد

ومنتجعات،وغزنةغورمرتفعاتفي،صيفيةمراعبين،أساسا،موسمية

لا،كله"القبيلة"مننتوقعأنعلينافإن،بعدهوماالبنجابفي،شتوية

متحركا.يكونأن،وحدهمالذكورالمحاربين

الهندعلىالمغوليةالحملاتأن،عشرالثالثالقرنفيواضحاباتلقد

ساليفحملات)123(.والغلمانالعبيدمنكبيرةأعدادمراكمةتستهدفكانت

الهنود،المماليكمنعظيمةغنيمةهولاكوأكسبتوالهند،كشميرعلىنويان

فيموجودينيزالونماكانواذراريهمإنيقولالذي،الدينرشيدكلامحسب

المتملقغيربالوصفأما.)126(بإيرانالملكية)انجو(المزارعفي،أيامه

256:قولاقطلغ)123( ، FS254:سوغد.427(.)تر ، TFS.928:ثاري JSناراينا.(44.)تر:TFS،

المصدر؟م2912هـ/196فيالغازياللهعبدجيشمعوالأطفالالنساءأيضالاحظ322.-321

921.،نفسه

هايسينغفالترفيعشروالثالثعشرالثانيالقرنينفيالمغولياتالنساء"وضع،راتشينيفسكيبول)124(

311.،م(7691،)فيسبادنديديكاتا...سيكساجيناريوسينوردنيىا-لتايكاتراكتاتا،()محررينوآخرين

فونتيومكاتالرج)محررأ(غومبوس.ف.أفيسولينتارومابونتيفيلرم"هيستورياسبالاتنسي!،ماستو

-2236،(للصفحاتمتواصلترقيممعأجزاء4391،4-3791،)بودابستهونناربكابييايهيسثور

.22و1

والهندوسالمسلمينالأسرىمنالعديدتركتم.ا(135.)تر11165،د!1241P:،3(/كل)963لاهور)125(

1246كي3في - 1245 / A813(.)تر56-1155،،نفسهالمصدر:م.

أيضاانظر،الكشميريةالحملةفيأسرىوقعواعمن.115(،خيتاغوروف.)تر918،ا:ج13،1،)126(

.56(ألمالة.)ترTaf.61العربيالنص،هنديةكتابات،يانوتحقيق21(،آرندز.)تر13،11122،
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أوجهافيالسلطنة418

سنةللأسرالأخيرتعرضلواقعمدينونفنحنخسرو،أميرجانبمن،للمغول

)127(.بلبانبنمحمدوسيدهنعمتهوليوموتهزيمةإثر،م1285هـ/684

فرواية.المهمةالأهدافمنواحدابقيالعبيداقتناصأنفيشكأيثمةليس

فريسةوقعواالغزاةبأن،توحيتاريمنطقةعلىالمغولإغارةلقصة،عصامي

بالذنائمالانشغالفيبالغوالأنهم،خانآلبقواتبراثنبينسهلة

تقولهمافإن،الأخرىوالسلبالنهبأشكاليخصفيماأما.28»)والأسرى

المسلمين،منياطق،فقط،ليساستباحواالمغولأننعلمنحن.أقلالمصادر

أكواخهمأ)تالوندياتهم(تالواراتهمتعرضتالذين،للخوخارالعائدةتلكبل

وقد.)912(كيدرهجومخلال،م8912هـ/796سنةوالحرقللنهب،الخشبية

فيالأمليحدوهمجاؤوا،المغولبأن،نقاشدوننسلمأنأيضأنستطيع

تفسيرإلىالصعيد،هذاعلى،نهتديوقد،والفضةالذهبعلىالحصول

سلسلةعبردأبوا،دلهيحكامأنالمعروفمن)013(.المضاعفةالهندلجاذبية

بدءأ،الجنوبفيالهندوسيةالممالكمنالكثيرىعل،الطموحالإغاراتمن

التي،النقديةالمسكوكاتمنهائلةكمياتمراكمةعلى،أم692/!596بسنة

عبءمنالحكامأولئكبتحريرلاحقا،،المغولأغرتقدتكونأنمنبدلا

الكنوز.تلك

بداؤوني،في)مذكور87ملف412،مخطوطة،+ولأيضاانظر.-،"هننالأوفىالروابة

07فيالموجزوالتلميحا(؟53ا، ، DKG،،62.-06،وأعمالهحياتهميرزا

)128(FSفبروز"فتاوى،الاسلامظفرانظر،الهندوسالأسرىإلىأخرىإضاراتعلىللاطلاع.464(.)تر

هـ.ك!ام(،)28691:ج06،خا"،السلطنةلفترةالاقتصاديالاجتماعيالتاريخعنكمرجعشاهي

27.

733.31،فيبلبانلسانعنئروىالذيالتصريحأيضأقارن،مك!

.63.وكل28-27،الحربجياد،ديغبيوانظر؟33،نفسهالمصدر)013(

o b e i k a n d l . c o m



عشرالثانيالفصل

الإداريوالإصلاحوالاكتصادالمسلحةالقوا!

الجيش

إعدادا،وساققدمعلىجارياالعملكانحين،م1258/ص656سنةفي

قارامقطعاأخفقالسند،منالمغولينويانساليجيشطردتستهدفلحملة

سلطانيصورالجوزجانيأن،للنظراللافتومن.فصيليهما)1(سوقفيوأوذ

وأ"هندوستان"منقواتحشدعلى،أيضأأخرىمناسباتفي،عاكفادلهي

ما،أخرىبعبارة.)2(مغوليةهجماتصدأجلمناطرات()از"الأقاليم"من

ميادينحيثمن،متمايزةغير،المرحلةهذهفي،تبدوالسلطنةقواتزالت

جيشتأسيسفيالفضلصاحببلبانالسلطانيعتبر.المتباينةعملياتها

فرقتينمنمؤلفاالجيشكانوقد.المغوللمقارعةتحديدامصفم،مستقل

على،ثانيهماكاناللذينسامانا،فيوبوغراالسند،فيمحمدنجليهبقيادة

بقيادةأخرىقواتإلىإضافة،جديدةوحداتتجنيدبمهمةمكلفا،الأقل

منأقلكانالإجماليالمجموعإنيقال:دلهيمن)بيبرس(بغبرسالباربك

فيمؤشراتثمة،ذلكومع)3(.الخيالةمنألفاعشرثمانيةأوعشرسبعة

)1(

)2(

)3(

.847(-846.)تر77-2،11،76لا

.1(396،156-667،296.تر)171،اوا1،471،4486،نفسهلمصدرا

08.أيضاانظر،بوغراخانعن81؟333،

941
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أوجهافيالسلطنة042

الجحافلالدينوعلاءالدينجلالبهاواجهالتيالقواتبأنتوحي،المصادر

خصمبأيخبرةذاتتكنلمعشر،الثالثالقرنتسعينياتفيالغازيةالمغولية

أجله،من،الدينعلاءباتالذيالسببهوذلككانوربما)4(.الهندوسغير

بهايقف،جديدةقواتلتجنيدالمبذولةالجهوديخصفيمافضلصاحبيعتبر

مسألةالهنديةالجزيرةشبهقلبفيالمتنقلةالحملاتشكلت.المغولوجهفي

كانتالتيالوحداتعنمتميزة،أخرىقوةوتنظيمإيجادكانوقد،أخرى

ثانية.مرةالدينعلاءنصيبمن)5(،المغوليالتهديدلمواجهة،موجودة

في،شأنذاتجوهريةزيادةحدوث،ندرتهاعلى،البيناتتفترض

لتعداد،المحددةالأرقامأنالمؤسفمن)6(.السلطنةلجيشالإجماليالحجم

وقد،المصادرفيبانتظامتتكررلا،السلطانيةالسجلاتفيالموجودةالقوات

سنةدلهيبزيارةهولاكومبعوثوقامفحينترد)7(.حينبالتقةجديرةتكونلا

مقألفمئتيحواليباستعراض،إخافتهمبلبانحاول،م0126هـ/658

المركزيةالقواتكانواهؤلاءمنكنمأما.الفرسانمنألفاوخمسينالمشاة

التيالأعدادعلىمعتمدابلبانكانمدىأيهـالىوحولها،دلهيفيالمتمركزة

مجلوبةالقواتيرىفالجوزجاني:لديناأجوبةفلا،الإقطاعاتمنيستجلبها

ي-وحواليأطراف)آز"للعاصمةالتابعةالمناطقمنكماالأقاليم"من

جيشاستعراضعلىقادراكان،السلطانبلبانفإنالمحصلةوفي.)8(اعلا(

نأغير.البنغالفيطغرلعصيانلسحقطريقهفيأوذ،فيألفمئتاقوامه

بايك،،مشاة،"فرسان!-لهمبرنيفتوصيف.مقاتلينيكونوالمهؤلاءجميع

)5(

()8

376.257(.تر)213،م3 ، TFS،هندوستانحشمي.

203.326،،نفسهالمصدر

.إ.رفي"،واسعةعسكريةثكناتمشكلة:"دلهي،جاكسون.بفيموجوديليمماكبيرجزء

ودلهي،)أوكسفوردومجتممهاوثفافتهاالمدنتاريخفيمقالات:المصورعردلهي)محررأ(،فريكنبرع

22.-02(،ام869

المغولبة.الجيوضعنالواردةالإشكاليةالأرقاملأن4،-2ناوكار،كولفانظر

معدل(.856.)تر1183،ي!3،
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421الإداريوالإصلاحوالاقتصادالمسلحةالقوات

"جيادهماسبا؟أخودنظاميينغيرأكايواني،،سرادقحملةدهانوك،،]رماة

لا-بازار"وأهلتجارأتشاكر،،خدم،غلمان،رماةحرفيا،،لهم"خاصملك

علىالمنطويةBernierبيرنيهملاحظةيتذكرأنإلاالمرءيسعلا.بالثقةيوحي

التيالملاحظةتلك،آورنجزيبأمبراطوريةيخصفيما،الاحتقارمنشيء

والباعة"الخدمإضافةطريقعنتضخيمهاجرى""المغولجيشأعدادإنتقول

الأفرادوجميع...(العسكريةالثكناتفيالتجاريالتعاملدورفيالعاملينأ

ومع.")15(المسلحةالقواتيرافقونممن،الأسواقأوالبازاراتإلىالمنتمين

واسعة.بشعبيةتمتعت،قويةكانتالسلطنةإنالقائلةالفكرةفإنذلك

نأاعتمد،عشرالثالثالقرنأواخرإلىالمنتميسعيدابنالمغربيفالجغرافي

الرجالمنكبيرةأعدادوجودبسببالهند،احتلالعنعاجزينكانواالمغول

)11(.السلطانتصرفتحت،والفيلة

السلطانلمؤسسةمطرداتوسعاشهدت،التاليةالعهودأنيبدو

ظلفيالعسكريةالقواتتعاظمعن،المملوكيةمصرفيسمعفقد.العسكرية

السبعةأوالستةاللاكاتاستبعادنستطيعربما)12(.خلجيالدينعلاء

لكتابالأولىالمنقحةالصياغةفيالواردةالفرسانمن000,007(أو)000,006

،لعدوه)كماالدينلعلاءالمتوافرالإجماليالعدديوازيرقثموهو،برني

رائحةمنهاتفوحالتي،كيليمعركةزمنفيقوتشا(قطلغالمغوليالأمير

السلطانكانفقد،الثانيةالصياغةفيجاءماحسبأما؟ريبدونالمبالغة

)13(.الخيالةمنألفوالثلاثمئةألفالمئتيبينيتراوحماتجييشعلىقادرا

)9(86 c TFS.322.،عفيف؟7004،م3أيضا؟753(،جيب.)تر111415،!اانظركايواي!،عن

،الندنكونستابلآرشيبالد،تحقيق41668-1656،المغوليةالامبراطوريةفيرحلات،بيرنييهفرانسوا)15(

225.-921م(،1،18

.164-163،الجغرافيةكتاب،سعيدابن)11(

.92العربيالنصكونتانتامر،،تحقيق،الفضاثلأبيابن)12(

-أننلاحظأنالضروريمنأنغير.733267،.أ69ملف،ديغبيمخطوطاتمجموعة،17م5)13(
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أوجهافيالسلطنة422

نأيعتقدانالدينورشيدوضافكان.المغوليةإيرانمنتأتيأخرىأرقامثمة

بعدالمنجزالأخيرمجلدهوفيألف)14(؟ثلاثمئةعنزادت،دلهيقوات

لجيشالراهنالحجمبوصفه000,475رقموضافيورد،ونيفسنةعشرين

000,004ارقمأما)43(.السلطان Jباسمالمعرفالجغرافييلتقطهالذي،فارس

عهدوفيوسط)16(.مكانفيفيقعأم(327/!727سنة)المتوفى،الدمشقي

في،الضخ!امةحيثمنمسبوقةغيرقوةبنىإنهيقالالذي،تقلقبنمحمد

ةسنرىكماغربا،رشحتالتيالأرقامنجدنسبيا،قصيرةزمنيةفترةغضون

للدهشة.إثارةأكثر

علىتنطوي،الجيوشهذهبمثلللاحتفاظالمعطاةالأولويةكانت

ومدربة.مشغولةالجندفرقإبقاءمنأولا،بد،لاكان.معينةمشكلات

؟الغرضلهذاشتويةوقنصصيدحملاتبتنظيمبلبانقيامعن،برنييحدثنا

الطريدةفيهكانتالذيالمغوليوالقنص؟هولاكوإعجابأثارتإنهايقال

الجوينييقدموالذي)نيرغه(،متقلصةولكنها،واسعةدائرةداخلمسجونة

المناوراتأشكالمنكشكل،الحقيقةفيمصفما،كان،الكلاسيكيةصورته

المعروفةبتلكالشبهشديدةقنصعملياتأنملاحظةعليناأنهغير)17(.الشتوية

الغوريينالأسلافمنتنظمكانت-النيرغهحتىفيهابما-المغوللدى

رجل:ألف2!هإلىوعلالتجنيدسجلاتفيالمسجلينعددإنيقولتغئقالدينغياثيجعلخسرو

.71،نامه-تنلق

54العربيالنص،هنديةكتابات،يانتحقيق،3JT؟يو،وضاف()14 Taf،18الفارسيالنص.Taf.تر(

.183،قاشاني؟(43ألماية

علاءإصلاحاتيخصفبما002(-991)1،الرفمإنتاجبإعادةفيريشتابقومالنهايةفي.528،وضاف)15(

أمير.-خراندأنهيدوولا،واضحغيرالوسيطالممدىيبقى:الدين

اللهعبدأبوالدبنشسىكوزموغرافيا،ميهرن.ف.أ،تحقيق،والبحرالبرعجائبفيالدهرنخبة)16(

.1866018(،،بطرسبرغ)سانالدمشقيمحمد

انظرته)3،،المغولعندالقنصعن.العرضبلباناعتلاءقبلالحقيقةفيهولاكروفاةكانت.17،73355()

85.هـ4،المغول،مورغان؟92(-27،بويل.)تر1،91-21
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ومهما.مطردايكونيكادالمغوليالتأثيرفإن،وبالتالي؟18()دلهيلسلاطين

الحينبين،النطاقواسعةصيدرحلاتفيبلبانخلفاءنرىفإننا،يكن

فسحة،للقنصالإدمانشديدكانالذي،شاهفيروزظلفيوثمةوالآخر)91(؟

الأفعلالوسيلةلعل)02(.والقنصللمطاردةومخصصةمحتجزةكانتكبيرة

حملاتبتنظيم،شكدون،متمثلة،حالأيةعلى،كانتمدربينالجندلإبقاء

العرمرمالجيشمنبرنيشكاوىإحدىكانتوقد.الهندوسضدمنتظمة

بالجهاد،إشغالهأنهيوفتحها،"خراسان"لغزوتغلقبنمحمدجندهالذي

المؤكدمنممكنا)21(.يكنلم،تسريحهسبقتااللتينالسنتينمنالأولىخلال

ما،سنرىكما،الجيشمنجزءالأن،الاتساقعدمخطأفيهنايقعبرنيأن

علىالمعلقةبالأهميةيوحييظلالتعليقولكن؟قراشيلإلىإرسالهتمأنلبث

معئى)22(.كبيرعاملجيشيطرحهاالتيالمشكلة

كانتا،كبيرةبجيوشالاحتفاظمشكلاتمنأخريانمشكلتانثمة

بجيشالاحتفاظعلىعازمأالدينعلاءكان.والتجهيزاتبالرواتبمرتبطتين

منمرتفعةرواتبتسديددون،بذلكالقياموعلى،جهةمن)مستقيم(محترف

مرث!،لكلتانغا234_المذكورةالمعاشاتأنالواضحمن."حرىجهة )23(.أ

عنبياناتأيةنملكلالأنناإلينا،بالنسبةشيئأتعنيلا-دواسبالكلتانغا78

المراتبأنعنفضلا؟السلطانلجند،قبلمن،المتوفرالمكافأةمستوى

)18(

)91(

)02(

)22(

)23(

الصيدرحلاتإحدىمعبالارتباطنرغهكلمةبرنييستخدم.870-385)تر.365-7،1364،لا

273:الدينلعلاء - 272 ،TFS.

365:شاهمباركالدينقطبمثل - 364 ، FS.مابأحيانامصحوبأ،تغئقبنمحمد.564(-563)تر"

)تر.36،فارقتحقيق/(144ألمانية.)تر91سبايز،تحقيق،!دA:!فارسألفمئةعنيزيدلا

.4(وأحمد،صديقي

455.وقارن؟321،عفيف

477 ،TFS..

701.،امأيضاانظر

403 - 303 ،TFS.
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نأيلبثلاهذا،برنيروايةوغموض.الحقيقةفيمحددةليستنفسها

كاق.التاريخكتابمنالمطبوعةالنسخةفيالمتزاحمةالأوهامجراءيتضاعف

علاءيكونأنيفترضماعلىالضوءتسليطمنقرباالأكثرهوديفالا،.ص.س

تجهيزاتهمامعبجوادينمرتبكل"سأطالب:إنه،بالفعلقالهقدالدين

منيرافقهأنيجبوماواحدبجواددواسباكلوسأطالب،اللازمة

المرتببينالمساواةإشارةبرنييضع،الأولىصياغتهوفي(.24")معدات

ليسومنالدواصباوبين،جهةمن(وانيغوست-)برثقيلمدرعوفارس

جنديابوصفهيبرزالمرتبفإن،وبالتالي.ثانيةجهةمن،فرس)بدرعمجهزا

بتوفيرالدولةتقومجنديا،للمفارقة،كانوالدواسبا،راحلتينبتوفيرمطالبا

يجبللدواسبا،المدفوعتانغاوالسبعينالثمانيةمبلغفمان،وهكذا.الثانيةمطيته

الحربيالمجهودفيمنهمطلوباكانالذي،الأقلالتوظيفيعكسأن

يتجلى،الاثنينبينتجهيزاالأفضلهوالمرتبكونحقيقةأنكما.الجوهري

ضدالناجحالدفاعسياقفي،آخرمكانفيالبلاغيبرنيتعليقمنأيضا

نيرتحتمغولطعشرةجلبعلىقادزواحدأ،دواسباإنيقولحيث،المغول

المقصودهوالمرتبأنالواضح)منواحدمسلمفارسقبداحينفيواحد،

.26()أمامه،المغولأمنمئةسوقعلىقادرهنا(

يكافؤون)القلب(المركزفيالفرسانكان،وبلبانإلتتمشأيامفي

هذاعنالدينعلاءتخلى.والدواببدلهيالمحيطةالمناطقفيقرىبإعطائهم

في،كانالسلطانفإن،اللاحقينالمؤلفينأحدسنصدقكناهـاذا.النظام

تعززأنهاأساسعلىعاديينلخيالةالقرىتخصيصممارسةضد،الحقيقة

303بقارن;24( ، TFS،مخطوطةBL،طالبانمرثبازعني-آندازاياستعداديآسبودو:ب015ملف

28.وه7*1،،دراساتهوديفالا،أيضأانظر.آسبازثواسبباكي-آنذازاياسنعداديآسبووباك

733.931،فيأخرىمرةمحددةمرتبةكلأجور

11.26،ل!7،فيواردةالأخرىهيمرتبعبارة.أ115ملف،ديغبيمخطوطاتمجموعة،1333)25(

3.032،م3)26(
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هوهذاكانإذاوما.)27(الإقليميالصعيدعلىللعصيانوتمهدالمحليالترابط

غير،متأكديننكونأنعلىقادرينلسنا،إصلاحهوراء،حقا،الكامنالدافع

وعلى.والتمردالتامرحولالمعروفةهواجسهمعمتساوقايبقىأنشأنهمنأن

ظلفيقصيرةفترةعدافيما،التارينيذلكمنذ،باتواالجندفإن،حالأية

.شاهفيروزعهدحتىنقدامرتباتهمعلىيحصلونتغلقبنمحمد

رواتببهاسيدفعالدينعلاءكانالتيبالكيفية،الأخيرةالمشكلةلمثلت

الأكثريةممتلكاتصادرصدكان،حكمهمنجدامبكروقتفي.جنده

متأخرةمرحلةوفي.الخالصةإلىإقطاعاتهموأعاد،عمهأمراءمنالساحقة

علىقدماالسلطانسار،بدلهيمولىحاجيانتفاضةغداةربما،الشيءبعض

ذلكفيبما،الممنوحةالهباتوكلالخاصةالأملاكجميعاستردادطريق

وهبات(والخيريةالدينيةللمؤسساتالمخصصة)تلك)الوق!وف(الأوقاف

الوحيدينإن،برنييقول.(بالخدمةالتزامأيمنمستثناةكانت)التيالائعام

والموظفونوالأمراءالملوكهم،المالمنشيءوبحوزتهم،بقواالذين

.()28(الهندوساالمرابونأالأموالومقرضو)الصرافونوالساهاتوالملتانيون

في،الوسائلهذهبفضل،نجحقدالسلطانيكونأناحتمالمنالرغموعلى

للسبب،علينافإن،تصرفهتحتالباقيةالمواردفي،شأنذاتزيادةتحقيق

إلىثانيةيدفعلأنمرشحاكانالثرواتتلكمنكبيرأجزءاأنافتراض،نفسه

حجمزيادةسبيلفي،اضطرالدينعلاءفإنوبالتالي.والمحاس!بالمقزبين

تغييراتإدخال:منهاأخرىحيللابتداع،متدنيةجندهرواتبإبقاءمعقواته

تدبيرواعتمادأولا،،الحبوبجمعأسلوبوعلى،الضريبيالنظامعلىكبيرة

ثانيا.،متدنيةأسعارضمانإلىهادفة

.59،(عفيف)27

)28(284 - 283 ،TFS.
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الحبوبومخزونالضرائب

الفتحقبل،الحاكمإلىيسفمهاالمزارعكانالتيالمحصولنسبةنعلملا

،والرسومالضرائبفرضفيالمعتمدةفالشروط:الشماليةللهندالإسلامي

الفترةخلال)92(.ومتعددةكثيرةهيمثلما،غامضةضبابية،والعينيةمنهاالنقدية

وكلائهممنالوارداتيجبونوالراوتاتالراناتترك،السلطنةحياةمنالأولى

تسديدهاالمطلوبالجزيةلتحصيل(المقدمين،)الخوت!ات،العاملينأرؤساء

يكن،لممصادرناعنهتتحدثالذيالخراجف!ن،وبالتالي.السلطانلممثلي

الضريبةتلكإنقيلوقد.عادةعليهايدلالتيالأرضضريبة،الفترةتلكفي

فجرى،الغربيالبنجابفيالسابقةالغزنويةالأقاليمفيتجبىكانتربما

القرنآخرحلولمع،دلهيمنالقريبةالأماكنلتشملتطبيقهادائرةتوسيع

كهذا)35(.تطوراتسجللامصادرنافإن،كذلكالأمركانوإذا؟عشرالثالث

منشأنذاتمساحةعلىالإسلاميالخراجفرضالدينعلاءفإن،ذلكومع

الأعلىالحدكانذلك)31(.بالمئةخمسينالخراج،أإياهجاعلا،الشماليةالهند

زأغير)32(؟السلطنةفيسائداكانالذي،الحنفيالمذهبفيبهالمسموح

مابمقدار،للخراجالمحددةالمئويةالنسبةفيتكمنلمالدينعلاءصرامة

الإضافيةالضرائبجملةمعلجبايتهاتبعتالتيالطريقةفيمتجسدةكانت

المزارعين.علىالمفروضة

على،الماليةالدينعلاءتدبيريخصفيماالرئيسيمصدرنابرنييبقى

جادلىوقد.منفردةعرضيةتفاصيليقدمون،اخرينكتاباأنمنالرغم

الثاني.الفصل،الاتتصاديةالحياة،غوبالانظر،العباراتهذهمثللمعاينة)92(

61.-06،"الزراعي"الاقتصاد،حبيب.ع()03

)31(287 ،TFS.

-9691،937(،ثانيةمطبوع،م1691،)نيويوركالاسلايةالمالنظريات،آكنيدس.بنيكولاس()32

كانوا(سيلهت)قرب"حبانق"كقارإنيقول،872(،وبكينغهامجيب.)تر17223،!ا،بالمثل.038

المسلمين.حكامهمإلىإنتاجهمنصفيدفعون
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حولالمتضافرةشهاداتهمإن:قائلامقنعةبصورةحبيبعرفانالبروفسور

ثمة.التأييد)33(منعاليةدرجةبرنيتمنح،الأقلعلى،بالأسعارالتحكم

سياقينفي،مرتينالإصلاحاتهذهإلىيشيربرنيأنوهيألا،واحدةصعوبة

نفوذاختزالإلىهادفة،مدروسةسياسيةخطةمنكجزءمرة:تمامامتمايزين

بربط،الصفحاتمنعددبعد،يقومحينوأخرى،الهندوسوالرؤساءالزعماء

سبيلفي،لمواردهوالأقصىالأكملالاستغلالإلىالسلطانبحاجةالتغييرات

فإن،ذلكومع.مثيللضخامتهيسبقلمالذي،لجيشهالاستمرارأسبابتوفير

المستحقالرسمكانالجديد،النظامظلوفي.المعتمدةهينفسهاالتدبير

البيغا(:منأ02/)البيسواأساسعلى)مساحات(المسحطريقعنيتحدد

إلىالتوصليجريثمالبسوا،)وفاء(محصولتقويميتمكانأنهيعنيذلك

يتصرفالتيالبيسواتبعددالرقمبمضاعفةدفعهالمزارععلىيجبماحساب

كان،الأحيانأكثروفي.النصفيؤخذكان،الإجماليةالكميةهذهومن؟بها

نأبرنيويزعم،نقدابل،المحصولمنعينيكجزءلا،الخراجتسديديتعين

يضطرونكانواالفلاحينأنحتى،المطالبةفيالإلحاحشديديكانواالجباة

ساريبرالحقلفيبعدوهي)الكروانيان(الحبوبتجارإلىمحاصيلهملبيع

مساهمةبتحولالجديدالتقويمنظامعواقبإحدىتمثلتوقد.)34(كشت(

ابنرسائلإحدىمنيتضحكما،فالفلاح.بالغةأهميةذاتمساهمةإلىالفرد

)حرأساساحزأنهرغم،الأنبات،عشرالخام!سالقرنمنتصففيمهرو

عنالمطلوبالخراجكامللإخفاءسعيهلأن،للأرضحقيقياعبداأ!ل(،

)33(.للعقابالأخيرةيعزضأنشأنهمنكان،القرية

x'849("،برنيضياءعندفاع-خلجيالدينعلاءلدىالأسعار"تشريعاتحبيبعرفان)33( 21 IESHR،)

793.-و49

287703لمآ،3)34( ، 503 4288 c.حبيب،؟89-11،79،دراسات،هوديفالاانظر،بيسواوفايعبارةعن

الفدانأثمانخمسةحوالىكانتالبريطانيةالهندفيلاحقأاعتمدتالتي.البينا61،إالزراعي"الاقتصاد

97.،جوبسون-هوبسون،وبورنكيول:)الإيكر(

)35(63 - 61 5-792"،دلهيلسلطنةالاقتصادي"التاريخ،ح!هب.MI.ع، 892X54"،الزراعيالاقتصاد.
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بفرضالدينعلاءقامجديد،أساسوفقمقذرخراجإلىإضافة

غرهي،أوكريوالسكونت،الرعيضريبةأو،الشرائيهماأخريينضريبتين

منأيةعنبالذاشيئاأنصحيح.)36(المساكنعلىتفرضكانتالتي

أن!اغير،شاهي-فيروزتماريخيكتابمنالمتداولةالطبعةفييردلاالضريبتين

المنقحةالصياغةفي(الرعي)ضريبةالشرائيعنأكثرمعلوماتعلىنحصل

منتتألف؟(قريةكل)عنالمحصلةالمواشيأعدادإنيقالحيث،الأولى

عشرواثني)ماداغاو(وبقرتينميس()غاويوجاموسين)سوتور(ثيرانأربعة

الأقواممن-أخرىأشياءمع-تجبىالشرائيكانتإذاوما)37(.الغنممنرأسا

السائدحياتهانمطكانالتيالأقوامتلك،الشرقيالبنجابفيالمتنقلةالرعاة

كواهلعلىتقعكانتالسكنضريبةأنافتراضعلينا.مؤكداليسرعويا،

ملاحظةمنبدولا.الأرياففيالفلاحينمعجنبإلىجنبا،الحضرسكان

الشريعةبمباركة،الخراجلحالخلافا،تحظىتكنلمالضرائبهذهمثلأن

الإسلامية.

كانالذي،الموظفاسمإيرادلدىمختلفتينبرنيكتابصياغتينجد

ملكفهو.الخطبيقموضع،الإصلاحاتوضعبمسؤوليةبالاضطلاعمكقفا

نائب-لقبيحملوكلاهما.الثانيةفيقاينيالدينوشرف،الأولىفييكلخي

(،الأولىبرنيلطبعةوفقا)لستسنواتبضعفترةامتدادوعلىوزير)38(.

إلىجنبا،والقياسالمسحأساسوفقالخراجتطبيقعلىالوزيرنائبأشرف

لوكما،واسعةمناطقعلىموحدةبصورةوالسكنالرعيضريبتيمعجنب

فيالواقعةالقرى"جميعبوصفهامحددةالمعنيةوالبقعة.واحدةقريةكانت

والأراضي،الدوابأرياففي)القصبات(البلداتوسائر،العاصمةأقاليم

أراضيوكلولاهور،ديبلبورإلىبالامومن،جهاينإلىبهايانامنالممتدة

)36(

)37(

)38(

288 ، 287 ،TFS.

TFSأ.112ملف،ديغبيمخطوطاتمجموعة،ا

288،نفسهالمصدر ،TFS..
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آمروهاومن،غانوريإلىخورومن،نغوارإلىريواريمنكما،وساماناستام

كاتيهرعنفضلا،وكوتلاوكاسراكبداؤونإلىدامهايومنوكابار،وأفغانبور

جملة،فيفضلوصاحب،عنمسؤولايعتبرداينيفإن،وكذلك.كلها"

المتفشييينوالاختلاسالرشوةاستئصالإلىالراميةوالصارمةالمتشددةالتدبير

محاسب)باهيات(سجلاتتفتيشحدإلى،المحليينالموظفينصفوفبين

.)93(القرية)باتواري(

كولأقاليممثل،الخالصةإلى،المنطقةهذهمنكبيرجزءضمجرى

منكلهالدواباسترجاعتمكماوكابار،وأفغانبوروامروهاوميراتوبرني

وفي.)04(السلطانلدىالمواردوزارةإشرافتحتووضعهالموجود،المقطع

إلىلتحويله،حبوبا،عيناكلهسيدفعالخراجكانتحديدا،،الدوابخالصة

فقد،جهاينإقليمفيأما.العاصمةفيللسلطانالعائدةالحبوباحتياطات

حبوبا،الآخروالنصف،نقداالضريبةنصفدفعيتمأن،بالمقابل،تقرر

الحبوبمخزوناتكانت.)41(وبلداتهجهاينفي(الحبوب)أيتخزينهايجري

بضعةبعد،بطوطةابنلدىقويةدهشةمثار،دلهيفيالمحفوظةالهائلة

)42(
الاستعدادهوالحبوبمنالاحتياطيةالكمياتهذهمنالغرضوكان.عمود

)93(928 - 287 ?TFSإلىوصرلأهندوستانوكل9تضيف،أا2)ملف،ديغبيمخطوطاتمجموعة،13؟م؟

هذهإن.قارابصيغةالمطبوعالنصفيخطأهـر(كشكلعلىBLمخطوطة)فيخورتظهر."البنغال

درجة97،شمالأدقيقة93/درجة27نقطةعندولقع733483،فيأيضامذكورةخورالقديمةالمدينة

بداؤونمنالطريقعلىدامهايعن922.المك!،اا،تا692؟1،،ثراسات،هوديفالا.شرقأدقيقة28/

هوديفالا،انظر،شرقأدققة16/درجة78شمالآ،دقيقة12/درجة28نقطةعند،دلهيإلى

يتعرفالتيالتفريةالمراجعكوبيلاتكونأنيجبالنصمنكوتلا،فإنوبالتالي1.926،،دراسات

.هاردواربوصفها،34،...كروب،لالعليها

)04(324 - 323 ، TFS.81رقموخريطة27،أطلس،حبيب.عانظر،أفغانجورعن.

)41(603 - 503 ، TFS.الا!تصاد،حبيب.عانظر،برنيعنصادرةظاهريامتضاربةلبياناتالتفسيرهذاعن"

62.-61،"الزراعي

أيامإلىبتاريخهاتعودكانتالمخازنبانتوهمأكانحالأيةعلى:621(،جيب.)تر18،111148،)42(

.بلبان
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والآخر،الحينبينالعاصمةتضربكانتالتي،المجاعةفتراتلمواجهة

)43(؟نفذتقدالاحتياطياتكانتحين،خلجيالدينعلاءعهدفيخصوصا

أفرزهاالتيالأحدثالأزمةيتذكرأيضا،كانربما،السلطانأنمنالرغمعلى

استبعادنستطيعولاهذا،.تراغايبقيادة،أم303/صلسنةالمغوليالغزو

والمخدراتالخمورتصنيعضدالعنيفةالدينعلاءحملةتكونألأاحتمال

فقدانعلىتنطويأننجاحها،حالفيشأنها،منكانالتيواستهلاكها،

وربما.فقطوأخلاقيةدينيةدوافعمننابعة،الأخرىهي،الدولةمداخيلبعض

Lىع،الزراعيالقطاعداخل،التركيزتشجيعإلى،نفسهالوقتفي،يرميكان

.)!(الحبوبإنتا!

بالأسعارالتحكم

بصورةإلأ،المجاعةضدضماناالحبوبمخزوناتمراكمةتكنلم

الدينعلاءسياسةعناصرمنجوهرياعنصرانفسهالوقتفيكانتهـاذا؟جزئية

متدنيةبرواتبكبيرعاملجيشعلىفللإبقاءبالأسعار)43(.التحكمعلىالقائمة

)43(

)44(

)45(

921 - 217 " FS384.212(-383.)ض " TFS.بإشرافوالقحطالمحلأيامخلالالمواءفتحعن

21.ك!،3انظر،بالذاتالدينعلاء

الإحيائيةالاجتماعاتحصولباختزالمتمثلأكانالهدفأنيزعمبرنيأنغير.628-3284،آ3

المنتجاتقاموس،واطجورجالسيرحسب.التآمرإلى!يقدالتيالاجتماعاتتلكللنبلاء،

أعنالث274،-273ع:ج9،71(،فيأجزاء3918،6-9188،وكالكوتاالفدنللهندالاقتصادية

،061(،حبيب.)تر111912،و!ا،؟الخمورلصناعةمناسبةتكونألأتكادوأوذالغربيةالشماليةالاقاليم

اسمهاطمسأخرىمنطقةمعدلهيمنطقةفيإلأموجودةغيرالهند،فينادرةكانتالكرمةأنيؤكد

وكولأوذفيمزدهرأكانالخمرإنتاجبأنتوحيأخرىمصادرفإن،ذلكومع.المخطوطاتسائرفي

حياتهميرزا،3355157،:الاقتصاديةالدينعلاءلإصلاحاتخضعتأقاليمجميعاوهي،وميرات

القمح:منئصنعكان،الباغنيهوالأقلعلىواحدأمسكرأمشروبأأنبالملاحظةجدير.72،وأعماله

276.،1،ثراسات،لاهوديفا

_45)1852حاالأسعار!،لضبطالدينعلاء"نظام،بالدهارامعموماانظر t 4491r(ساران.ب؟،

215X-591ام(،")039فيديابهارأتيا"،خلجيالدينعلاءلدىالأسعاروضبطالاقتصاديةالسياسة9

كل=تاربحمؤتمرأعمالفي"،خلجيالدينعلاءظلفيالأسعاراضبطالرشيد،عبدالشيخ
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فإن،وبالتالي.الأساسيةللموادمنخفضةأسعارتأمينمنبدلاكان،نسبيا

اشتملتالتيالسلعمنعددلأسعارالعلياالحدودتحديدإلىبادرتالحكومة

والأزر)الجاو(والشعيرالقمح)الحنطة(مثل-الأساسيةالغذائيةالموادعلى

الأقمشةإلىإضافة؟)الموث(والبشارةالنوخود(،)الماسنوالحمص)الشالي(

سوتور()راوكانيالحيوانيةوالشحوموالفاكهة)النبات(السكروقصبوالسكر

علىوللإشراف.)46(والماشيةوالخيلالعبيدمع(؟شيراغ)راوغانيوالدهون

مراقباألغخانيقابلملكتعيينتمقدكان،منخفضةالحبوبأسعاربقاء

إخضاعوتم،)بريد(استخباراتضابطيساعده،ماندا(ي-)شحنهللسوق

كباركانقلندر،حميديقولهماوحسب.لإدارته)الكاروانيان(التجارجميع

التيالنفقاتإلىإضافةالخزينةمننقديةسلفعلىيحصلونالتجار

،كفالاتبتقديمملزمينكانوأإنهم،برنييقول،أخرىجهةومن.يتكبدونها

القرىفيالسكنعلى،عائلالهموأفرادوأزواجهمهم،إجبارهمعنفضلا

كان.للإشرافخاضعةأعمالهمكانتكذلك.اليمونهضفافعلىالواقعة

وأالتاجرأوالمزارعجانبمن-جديدمنوعرضها)احتكارها(الحبوبتخزين

لعقوباتوالخاضعةالمحظورةالأمورمن-سواءحل!على)البمال(الوسيط

منالمطلوبةالكمياتببيعالمزارعينقيامولضمان.المصادرةفيهابما،شديدة

جلبهاإلىالأخيرينومبادرةكشت(ساري)برالحقولفيالتجارإلىالحبوب

قبلمنبياناتأوشهاداتإصداريجريكان،السلطانأسواقإلىفورا

)46(

حبيب،.ع؟021-302((،تاريخأبلا)كراتشي5191...بكراسثىعقدت،الأولىالجلسة،باكستان

،الاقتصاديكامبردجتاريغ،وحبيبرايتشاودهوريفيإ،الحضريوالاقتصادالزراعيغير"الإنتاج

،8386-.87

503:الأساسيةالغذائيةالمواد ، TFS.المصدر:الخيول.031ر،95،نفسهالمصدر،والخالأقمشة

313،نفسه _ 3l2.غير"الإنتاج،حبيب.315،نفسهالمصدر،المواشي.314،نفسهالمصدر:العبيد

المجال!،خيرقلاندر،حميدقبلمنمؤيدبرنييوردهالذيالقمعسعرأنإلىيشير،87،"الزراعي

.241(أيضأ)قارن185م،(،19591،)عليكرهنظامي.أ.كتحقيق
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يهـ،الأخرىالسلعتسويقأما)47(.التعاملحصولتؤكد،المحليينالرسميين

،عدلي-ساراياسمعليهاأطلقجديدةمؤسسةفيتركيزهتمفقد،الحبوب

الملتانييتمجموعةوكلفت،بداؤونبوابةداخلخاليةفسحةفيأقيمت

آخرمكانأيفيالبضائعبيعتحظرالتيالأوامرصدرت.بإدارتهاالميسورين

)48(.المصادرةطائلةتحت،عدلسرايغير

جرىفقد،المتدنيةالأسعارعلىالحفاظعنالعامةالمسؤوليةأما

كبيروظائفمختلفبينيجمعكان،يعقوبيدعىمعينلشخصتحميلها

ومحثسب؟(العاصمة)أمينالعاصمةورئيس)الناظر(الدخلمفتشي

يتولى،سوقلكل)شحنة(مقيمايعينكان،بدورهوهو.كلها)94(الإمبراطورية

الرئيسمكتبعلىتعين)05(.والمراقبةالإشرافتحتالأسعارإبقاءمهمة

جميعأسماءيتضمنتذكوة()دفترا،سجلأيفتحأنرياست(ي-)ديوان

سواء.حدعلىالأقاليمفيونظراؤهمالعاصمةفيهمالذينأولئك،التجار

منعليهامتفقكمياتبتقديمتلزمهممكتوبةبتعهداتمطالبينكانوافقد

عشرينبلغتسلفةالحكومةقدمتعدل)31(.السرايفيلتباعسنويأ،البضائع

الأقاليممنبضائعبجلبالتزموا،ملتانيينإلىالتانغاتمن)000,000,2(لاكا

إلىبضائعهمإيصالتأخيرالتجارحاولماإذا،متدنيةالأسعاربقاءلضمان

إجازةعلىالحصولمنبدلاكان،الترفسلعولشراءعدل)32(.السراي

)47(،733503803 - 603 c.غيرالإنتاج9،حبيب.عأورده،241،المجالىخير،قلاندرحميد

مملوكاكانأنهالمفترضمن:!وا11،،دراساثهوديغالا،انظر،قابولملكعن.83"،الزراعي

.خانألغ:السلطانلشقيق

.22-321"،أيضأانظر.733903-031،)48(

)94(317 ،TFS.

318.-317،نفسهالمصدر()05

31.ا-ر15،نفسهالمصدر()51

903.311،،نفسهالمصدر()52
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فيبرخصالبضائعشراءمنالأغنياءأوالتجارلمنع،الرئيسمن)باروانا(

بمجمله،،النظامكان.)33(عاليةبأرباحأخرىأماكنفيبيعهاهـاعادة،العاصمة

،المخالفاتعنالتقاريريكتبونكانواالذين،الجواسي!سمنشبكةعلىيقوم

)34(.السلطانإلىويوصلونها

فكانوا،الضحاياأما.قاسيةبعقوباتالدينعلاءسياساتتعزيزجرى

بدتالذينالجيادوسماسرةالخيلفتجار:الوسطاءمن،معينةحدودإلى

وأيغرمونكثيرةأحيانفيكانوامثلا،،الأسعارتضخيمإلىمؤديةعملياتهم

يكنلمالذيالموقفأما)33(.نائيةقلاعفيويسجنونالعاصمةمنيطردون

بالنسبةللرعبمنبعاجعلهإلىأدىفقد،يعقوبللرئيسالمساومةمعنىيعرف

والسجنالجلدعقوباتكانت.السوقتشريعاتينتهكونكانواالذينلأولئك

كانواالذينالباعةسيماولا،المخالفينبعضوجوهمنأجزاءكانت.شائعة

تقطع،بالوزنالإخلالطريقعن،المتدنيةأرباحهمعنالتعويضيحاولون

الحكومةأنغير.البازار)36(عنإبعادهمعنفضلا،؟أنوفهمتجدعأكأن

العقوباتهذهكلرغم،التجارةمنوالتلاعبالغشاستئصالفيأخفقت

)37(.الفظيعة

ونتائجهاالدينعلاءسياساتأهداف

بالنسبةإعجابمبعثكانبالأسعارالدينعلاءتحكمأنعلىبرنييصر

حدودفرضعلىالقائمةتلك-السياسةفإن،وبالفعل)38(؟معاصريهإلى

)53(

)54(

()55

)56(

)57(

()58

311-312.،نفسهالمصدر

الماندا.فيالجواسيسعن803أيضأانظر931؟315،،نفسهالمصدر

3.ا4-3ا3،نفسهالمصدر

931.،316،نفسهالمصدر

317.،نفسهالمصدر

341.-312034،،303،803،نفسهالمصدر
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فيوالسماسرةالوسطاءعلىوالإجهاز،السلعمنكبيرعددلأسعارقصوى

التدخلنزعةمنقليلغيرقدرعنتعبيراكانتأنهاتبدو-الحالاتبعض

العقودخلالسادتالتيالظروفظلفي،أكثرمثيرةوبصورة،الحكومية

مقاربةإلىمياليننكونأنمن،إذنلنا،بدلا.عشرالرابعالقرنمنالأولى

علاءتحكمنجاعةأنلتؤكدأخرىشهاداتتأتلمإذا،بحذربرنيشهادة

بطوطة،ابنسمع.لاحقةأجيالألسنةعلىمثلمضربكانتبالأسعارالدين

لعلا"إطراء،عشرالرابعالقرنأربعينياتوأوائلثلاثينياتفيالسلطنةزارالذي

بشككويذكر،السابقينالسلاطينأفضلأحدبوصفه،الأمرهذاعلىالدين

قلندر،حميدفإنوكذلك.والحبوبالمنسوجةوالأقمشةاللحمأسعار،خاص

صعيدعلىالسلطانإنجازفضليعزو،أم334هـ/755حواليكتبالذي

)93(.عهدهفيالمدفوعةالمتدنيةالأجورإلى،الحبوبكلفةاختزال

بصورة،أكبرحصةبتحويلالدينعلاءلتدبيرالإجماليالأثرتمثل

ومن)البلدات(الحضريةالمراكزإلىالريفمنالزراعيالفائضمن،ملحوظة

نأيحددالذي،برنيأنغير.المسلمةالحاكمةالطبقةإلىالهندوسالزعماء

تخصصكانت،معينةخالصةأراضيمن)محصول(المحصلةالمواردمجموع

الإمبراطورية،)الكرخانات(المشاغلونفقات)حشم(الجيش)وجه(لرواتي

وكذلك،)06(.الاقتصاديةالدينعلاءلسياسةالعسكريالتوخهإبرازفييبالغ

الخيل(أسعاروخاصة،الأولىالمنقحةالصياغة)فيبالأسعارالتحكميربطفإنه

الجيشمتطلباتأنوحقيقة)61(.متدنيةبرواتبعساكرتجنيدإلىبالحاجة

تصنيفمنأيضاتتضح،السلطانأولوياتسفمفيالأولىالمرتبةتحتلكانت

-,185!ا)95( 184 ، III024241-،المجالسخير،قلاندرحميد.641(064_،جيب.)تر.

علىعفيفأياممنذ،"الإنتاجمنبدلأ"المستحقةإالضريبةعلىمحصولدلالةعن.323-324،)06(

232924،الزراعيانظاممورلاند،انظر"،الأقل ، 1 .ten.

أ.115ملف،ديغبيمخطوطاتمجموعة،1333انظرالجياد،عن.034أيضاقارن؟3403،م3)61(
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الاختبارفيتفوزلاالتيتلكهيالدنياكانت،طبقاتأربعفيالجياد

دوافعوجودافتراضإلىالحديثالأكاديميالرأيمالوقدهذا.62()الصارم

ذرمطرحهاالتيفالفرضية.مختلفامنهالكلالمنسوبالزخمبقيوإن،أخرى

تضخميةقوىعلىأيضأفعلردالسلطانسياسةأنرأىالذي،Dahramاكاأبل

نظرا،الإقناععلىالقدرةإلىتفتقر،الجنوبمنالآتيالذهبتدفقعنمتولدة

اعتلاءبعد،ثلاثأوسنتينغضونفي،يبدوماعلى،جاءتالإصلاحاتلأن

أماالفيندهيا)63(.وراءفيماكافورلماثرسابقةيجعلهامما،للعرشالدينعلاء

الفائدةتحقيقتستهدفكانتالدينعلاءتدبيرأناعتقدفقدالرشيدعبدالشيخ

يحاولقلندرحميدأنكما"؟عامةبصورةو"للمستهلكبل،فقطللدولةلا

زعمه،حسب،يسعىكانالذي،السلطانلدىإنسانيةدوافعإلىالأمرإرجاع

)64(.بالنعمشعبهمجملإغراقإلى

فتجنيد.Kehrerكيررطرحهالذيذلكهوإقناعاالأكثرالتحليلأنغير

الإنشائية،الدينعلاءمشروعاتفيللعملوالسنفارهمالجيشفيالفلاحين

معينعددتجنيدشأنمنكانحينفي؟والكساءالغذاءإنتاجتقليصفيساهم

أضف.الاستهلاكفيمطلقةزيادةحصولإلىيؤديأن،الأجانبالمرتزقةمن

لتدهورمصاحبةجاءتمتناميةتوزيعمشكلةثمةكانتأنه،ذلكإلى

المنتجينغيرالمستهلكينمنكبيرةأعدادتمركزلبثما:المتوفرةالمخزونات

علىالصعوباتمضاعفةإلىأفضىأن،حولهاوماالعاصمةفي-الجند-

أحدأمامالحكومةكانت،المشكلاتهذهولعلاج.الأقاليممنالنقلصعيد

منالمعروضةالكميةزيادةأو،مصطنعةبصورةبالأسعارالتحكمإما:خيارين

)62(3134TFS،ناغودهاردريواندارآسي.

202.،!الاقتصادية"السياسة،سارانقارن.46"،الدينعلاءلدىبالأسعارالتحكمإنظام،بال;63(

أ.901ملف،ديغبيمخطوطاتمجموعة،اIFS:تاريخيةمؤشرات

بالأسعار"."التحكمالرشيد،عبد.241،المجالسخير،قلندرحميد)64(
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بادهـتغلقبنمحمدافإن،الأولبالخيارالدينعلاءلاذحينوفي.المال

الثاني.الخياراعتمادإلى،نرىسوفكمابعد،فيما

)المخاتير(الخوتاتإخضاععلىالضريبيةالدينعلاءإصلاحاتقامت

بدلاكان.بالذاتمناطقهمفي،الفلاحيينعلىطبقالذيللتقويموالمقدمين

الرأسبمعاملةيقضيبما(،تفاوتي)بيتمييز(("دونالضرائبجبايةمن

لم:صراحةبرنييقول:القريةأهاليبهايعاملالتينفسهابالطريقة)الخوت(

كاه.(")6الزبال،)الكناسوالبالاهارالخوت"بينللتفريقمجالأيثمةيكن

ضريبتيمنإعفاؤهفيهابما)حقوقه(،الرئيسامتيازاتأن،ذلكإلىأضف

يحولأنيستطيعيعدولمإلغاؤها،جرى،الغاريوالمسكن)الشرائي(الرعي

)الرؤساء،المخاتيرفإن،وبالتاليمنه)67(.أفقرهممنإلىالضريبيةأعباءه

"الهندوسأنحصلمامستحسنابرنيويزعم.خسارتينمنعانواالخوتات(

وباتتثرواتهمفائضفقدوا(.الهندوسيةالريفيةالأرستقراطيةيعني)وهو

العائلاتخدمةفيالعملطريقعنالأجورلكسبمضطراتنساؤهم

جرى.والعصيانالتمرداحتمالاتلاختزالخطواتاتخاذتم.المسلمة

الخيلركوبعنالإقلاععلىوالمقدمينوالخوتاتالتشاودورينإجبار

إشارةفي((التنبولأوراقمضغ"علىقادرينيعودوالمكما،الأسلحةوحمل

أميرأ،ذاكأوالزعيملهذاتأييدا)الراواتات(الراواتيجمعكاناحتفالإلى

.0912Pهـ/968سنةتشهاخوملكمثلمتمردامسلماأميراأمكانهنديا

)سارهانفيالمحليةالضرائبجبايةهيئةمنواحداموظفاإنالمصادرتقول

بالحبلهؤلاء،منأوأكثرعشرين،يربطأنيستطيعكان(قصباتديواني

16البنجاببجامعةالثاريخيةالجمعبةمجلةالاقتمادية"،الدبنعلاءسياسات1كهرر،.سيكنت)65(

56.-55ام(،)639

)66(287 3، FS.48ا،الزراعيالاقتصاد9،جيب.عا،القرية"خادمبالاهارمعنىعن،خوتعن.

53.،أالزراعي"الافنصادحببب.ع1،2.،233287،()67
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وفي.والركلاتاللكماتمنوابلتحتالضرائبمنهـموينتزعويقيدهم

فيهالعثوريتمهندوسيبيتأيأنبرنييضيف،الأولىالمنقحةصياغته

التعبيريحاول،لاحقموضعوفي)68(.للسلطانملكايصبحكانأسلحةعلى

يصورحينحيويةتقللابعبارات،الريفيةللأرستقراطيةالإذلالىهذاعن

علىوقائمين،سلطانيةلأوامرتنفيذاالعامةالطرقبحراسةمكقفينأفرادها

)96(.والمسافرينللقوافلالخدمةتوفير

وراءالكامنالرئيسيالدافعالهندوسالزعماءإذلاليكونأن

منقليلغيرلقدر،حالأيةعلى،يدعوأمر،برنييزعمكما،الإصلاحات

إلىالرامية،الحكومةلجهودجانبيانتاجاكانأنههوالأقوىفالاحتمال:الشك

روايةأنغير.محضنةجيوبأيةتركعدمعلىالحرصمع،الوارداتزيادة

وراءالكامنةالوقائعصحةتؤيدفيروزشاهالمستقبلسلطاننشوءلقصةعفيف

علاءحكمظلفيالسائدةللأوضاعوصفا،بالحياةالنابضةبرنيتعبيرات

ملك)المجاهد(الغازيجاءفقد.الشكفياستغراقنادونيحولمما،الدين

إلىلديبلبورمقطعام(7013-6013هـ/607)حوالىآنذاككانوقد،تغلق

رجب.أخيهمنللزواجالأخيرابنةيدطالبأ،بهاتيمالراناالمحليالزعيم

كانالذي،عفيفجدمنمزعومبتوجيه-تغلققام،متكبربرفضقوبلوحين

وأصر)نالواندي(مالراناإقليمباقتحام-أبوهارمنطقةفيالتغلق(لهممثلا

)با-تقسيطهامنبدلأ،واحدةدفعةنقداكلهاالسنة)مال(ضريبةانتزاععلى

المنطقةفيوالتشاودوريينالمقدمينجميعتعرض.مألوفاكانلماوفقامارتا(

اكتشفتوحين.مالراناقومأبناءرؤوسفوقكبرىمصائبونزلت،للضرب

إلىمالراناابنةسارعت،المصائبهذهسببهيكانتأنهاالباكيةجدتهامن

انظر،التنبولورقتناولطقوصعن333288b،.أ112ملف،ديغبيمخطوطاتمجموعة1333،)68(

265.،1،دراسات،لاوهوديغا،182،نفسهالمصدر

.034أيضأقارن؟735324،)96(
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للاختطافتعرضتابنتهأنمفترضا،المسلمالأميرإلىبتسليمهاوالدهامطالبة

يجعلأنشأنهمنكانالذيالسببنتبينأنالسهلغير)ومنالمغولقبلمن

الفتاةهذهبهاأصبحتالتيالطريقةهيتلك.!(للأبعزاءالافتراضذلكمثل

رانابأنقراءهيقنعأنعفيفيحاول.لاحقافيروزشاهوأئمرجبزوجالهندوسية

فييكونواولم،الدينعلاءعصركان"هذالأنخيار،أيأمامهيكنلممال

")07(.الصراخأوالغمغمةمنيمكئهموضع

)الضريبة(الجزيةيغتصبكانملكغازيأن،الحكايةهذهمنيتضح

ذألبثتما،عمليةمنجزءأهذايعتبرحبيبوالبروفسور.الرئيسمنمباشرة

الراناتعلىالقائمةالقديمةالريفيةالأرستقراطيةعلىالإجهازعنتمخضت

فيالسطحعلىتبرزكانتجديدةعلياريفيةطبقةفمان،ذلكومع.والرواتات

الكفار""زعيمبطوطةابناعتبرهالذي،التشاودوريأناقترحوقد،نفسهالوقت

التيبارغانا،لكلمةشكدونومرادفةقريةمئةمنمؤلفةوحدة-شاديكلفي

عشر،الرابعالقرنأواسطفياستخدموهامنطليعةفيمهرووابنعصاميكان

الطبقةهذهقمةيحتلكان-،أعمبصورةباستعمالهاعفيفقامكما

.)71(الجديدة

ثمةكان،الهندوسيةالوسطىالطبقةامتيازاتاختزال!معبالتوازي

أجهزةجانبمن،المسلمينالمقطعينمواقععلىمتزايدينوهجومانقضاض

بل36(،عفيفيزعم)كمام0131-13ه9هـ/907فيؤلدقدشاهفيروزيكونألا38.-37،عفيف)07(

فيسلطانأأصبعبأنهتقولالتيالاخرىعفيفتصريحاتمنواضح،ام803-7013هـ/707في

الدينغياثاعتلاءلدىكرةالرابعةفيكانوبأنه02(،،نفسه)المصدرالعمرمنوالأربعينالخامسة

أيضاانظر(؟_4142،نفسه)المصدرالسلطةتغئقبنمحمدتوليعندعرةالثامنةوفي،العرضئغئق

.193-1،093،دراسات،لاهوديغا

،,388!اانظر،التشاودوريعن.95-56"،الزراعي"الاقتصاد،حبيب.ع)71( IIIوعن،741(،جيب.)تر

792،عفيف؟23،146،الم!؟881(،068.)تر23،045،793،البارغانا 592c 4288 ، 236 99t،

005 ، 483 ، 947 ، 437 432، 933cابرنغادار.عن272أيضأ؟
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تقليصإلىأدىقدكان،للخاصةالدينعلاءفتوسيع.البيروقراطيةالسلطان

كبيرجزءعنالتعويضجرىهذاأنرغم؟كإقطاعاتللمنحالمعذةالمساحات

ومالواكوجراتمثل،حديثأالمفتوحةالأقاليمفيالإقطاعاتتوافرعبرمنه

تزالماكانتمنطقةعلىالجديدالخراجتقويممنهجتطبيقأنغير.والدكان

قدرإلىيؤديأنتأكيد،بكل،شأنهمنكانأوذ،مثلالإقطاعلنظامخاضعة

السلطانموظفيجانبمن،المحليةالماليةالشؤونعلىالإشرافمنأكبر

.)72(بالذات

الدينعلاءخلفاء

علاءتدبيرمنشاهمباركالدينقطبيستبقلم،برنييقولهلماطبقا

موضوعاهذاحتىبات)هـانالخمرباستهلاكالمتعلقةتلكسوى،كلهاالدين

الدينقطبأنثبتفقد.الأسعارمراقبةنظامإلغاءتم()73(.والسخريةللهزء

الحبوبأسعارفيكبيراارتفاعاشهدعهدهفإنوبالتالي،تطبيقهعنعاجزاكان

أما؟بأنفسهممصنوعاتهمأسعاريحددونالباعةوراح؟الأخرىالغذائيةوالمواد

فيالملتانيونوغرق،علقتفقدعدلالسرايبمؤسسةالمتعلقةالتشريعات

تعدلمكما،معطلةالجواسيسشبكةباتت)74(.الخاصةالتجاريةمصالحهم

علىيبقلم،الخراجحتى.)73(سلطةأيةرياسات()ديوانيالرئاسةلديوان

الذياليقينعدممنالرغمعلى،بهأمرقدالدينعلاءكانالذيالمس!وى

ألغىالدينقطبأنعلىبالتأكيدبرنييكتفي،التخفيضبمقداريحيط

علىالمفروضةالثقيلةوالالتزامات)خراجها(الباهظةالأرض"ضرائب

07.،"لزراعيالاقتصاد"ا،حبيب.ع()72

علائي.تدبيربأيالاحتفاظبعدميقولحيننفسهيناقض)385(قليلبعد:3384،م3)73(

.385-931384،،نفسهالمصدر)74(

.385،نفسهالمصدر()75
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باتوا،(أخرىمرةوالزعماءالرؤساءبمعنى)ربماالهندوسأنوعلى"،الشعب

إزاحةتصتوقد،هذا)76(.والوفرةبالراحةمتمتعين،الخراجلاختزالنتيجة

جرىحين،أقامهقدالدينعلاءكانالذيالصرحركائزمنأخريينركيزتين

عنفضلا،ثانيةوتوزيعهابالخاصةحديثآالملحقةالأراضيمنكبيرةأجزاءمنح

مثلالأخرىالحكوميةالمواردأعباءمعجنبإلىجنباالجندمرتباتزيادة

الأسعار)77(.لارتفاع،شكدون،استجابة"العلماء"،الدينرجالمعاشمات

محتوياتبزيادةعهدهتغلقالدينغياثبدأ،الدينعلاءحذوحاذيأ

إلىالجديدالسلطانبادر،الدينعلاءهباتتثبيتمنالرغمفعلى،خزانته

إجراءاتيشبهمااعتمادوإلى،خسروشاهسلفهأعطاهاالتيالمنحجميعشطب

جراء،أجدادهتعرضالذيعصاميأما.الباقيإلىبالنسبةهذا؟لكأينمن

أيةدون)إنعاط(لهمممنوحتينكانتادلهيمنطقةفيقريتينلفقدان،الأمرهذا

-السلوكهذامنغضبهيخفيفلا،سابقينسلاطينقبلمنضريبيةالتزامات

فإن،ذلكومعله)78(.ثمناحياته،وبسرعة،دفعأنالسلطانلبثماالذي

لقد.والأمراءالفلاحينمعبالاعتدالتميزأنهعلىتغلقعهديصوربرني

دائرةوبتوسيع،العاديينالفلاحينبمعيشةالاهتمامإبداءعلىالسلطانحرص

المحاصيلمنطلقمنتقديرهيجريالخراجيعدلم)97(.المزروعةالمساحات

المزارعينإنبرنييقول:الفعليالمحصولإلىمستنداأصبحبل،المخمنة

موجودأليسوما،الفعليالمنتوجبينالفرقأعباءمنمتحررين،بالتالي،باتوا

عشربالأحدأوبالعشرةواحدبنسبةإلآالخراجيزيدألأتقرر.)بودونابود(

4383355،نفسهالمصدر)76( ،. 385SF552(.)ترxعنالخراجبإرسالاكتفىالدينقطببأنيوحيقد

ولايته.منالأولىالننة

28.ر-771،333282(

(.695-495.)تر193-ه93،.م9343-438،نفسهالمصدر()78

)97(،333.442
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غير؟مطلوبةكانتالخراجلمعدلمعينةزيادةأن،بالتالي،الواضحمن.سنويا

.)08(مراحلعلىتحقيقهاينبغيكانالزيادةتلكمثلأن

عبر)مواجبهم(معاشاتهميستكملواأنللمقطحينتغلقالدينغياثسمح

الخراجمنعشرينمنواحدأوعشرةخمسمنواحدإلىيصلماالستبقاء

الجهةمنأننا،غير.)81(إضافيةمكافأة،منهمكلمنطقةداخل،المجبي

بمرتباتالمساسعنالامتناعضرورةإلىأمراءهمنبهاالسلطاننجد،الأخرى

يخصصكانالإقطاعوارداتمنجزءاأنعلىالضوءيلقيمما،جنودهم

قادرايزالماكان،التاريخذلكفي،المقطعأنوعلى،جهةمنالجندلإعالة

هذاكان(.)82ثانيةجهةمن،لرجالهالمخصصةالوارداتعلىاليدوضععلى

سلطاتتقويضمنلتزيدسياستهجاءتالذي،تغلقبنمحمدظلفيسيتغير

والعصيانالتمردحركاتمنللكثيرسببا،ربما،ولتكونوصلاحياتهالمقطع

.عهدهفيتفجرتالتي

السلطنةرقعةوتوسيعالاقتصاد

فيالتحضربعمليةعخلدلهيسلطنةتأسي!سبأنتقولالتيالفكرةباتت

كما،نقدياقتصادتطورعلىالتشجيععنفضلا،الشمال!ةالهندمنكبيرجزء

ففي.واسعنطاقعلىمقبولة،الحرفيالإنتاجفيالتوسعمننوعإحداثعن

أسلافه،نتاجعن،يبدوماعلى،ضربهدارنتاجزادالذيالدينعلاءعهد

الصفةإسباغفيإضافيةمساهمةلتشكلنقدا،وتحقيقهالخراجفيالزيادةجاءت

الضريبيالمحصولعلىدالةأرقامانملكلا.الاقتصاد)83(علىالنقدية

5()8333،942-5.43

)81(432 ،431 ،TFS.

)82(431 ،TFS.إنكوايريا،البريطانيةقبلماالهندفيالأرضلملكيةالاجتماعي"التوزيع،حبيبعرفان

.07،"الزراعي"الاقتصاد،مقالهأيضاانظر8"؟(،م6391)شتاء3:ج2،

=الحياةألياث،فيرما.سيهـ..892-928!،دلهيلسلطنةالاقتصادي"التاريخ،حبيب.ع)83(
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فيالسلطنةباتت.فيروزشاهالتقلقيالسلطانعهدقبل،ككلللإمبراطورية

علىلاهريميناءمثل،مزدهرةموانىتضموالغياثيةالشمسيةالحقبتين

)أيلاكاستينبلغالسنويدخلهإنبطوطةلابنقيلالذيالأسفلالإندولس

يدعوماثمةوليستغفق)84(؟بنمحمدإلىبالنسبة(فضيةتانغاملايينستة

منالثانيالنصففيمثلأ،،المبلغهذانصفمنأقلينتجكانبأنهللاعتقاد

المواردفقدواالسلاطينأنمن،بالطبع،الرغموعلى.عشرالثالثالقرن

غياثاستعادهأنإلى،م1287هـ/685سنةانفصالهبعدالبنغالمنالوفيرة

تعويضهجرىقديكونأنهذاشأنمنكان،ام324هـ/724فيتغلقالدين

الفتوحاتتلك،بعدهجاؤواومن،خلجيالدينعلاءفتوحاتبفضل،وأكثر

فخصوبة.للسلطنةوالماليةالماديةالمواردفيكبيرةزيادةعنتمخضتالتي

أوائك،قبلمنرأيناكما،قوةعليهماالسلطانقبضةزادتاللتينآبادوظفرأوذ

إلىالواقعةالمناطقفيهباتتوقتفي،مثلمضربكانت،عشرالرابعالقرن

بنمحمدعهدخلال،المجاعةوطأةتحترازحة،اليمونهمنالغرب

ازدهاروعلىدهارحواليالزراعةكثافةعلىأيضا،بطوطةابنيعلق)83(.تغلق

إقليمفىالأرضمواردعليهاتنطويالتيالكبيرةالقيمةعلىكما،أوخاين

وارداتمحمدحددفقد،وبالفعل؟السلطانخزينةإلىبالنسبةأباد،دولت

منمليونأسبعينأوستين)أيكروراتسبعأوبستمارهات"))منطقة

.()86(الثانغات

معنىتعرفلا،شرهةمستهلكةبوصفهاالهندتصويرجرىطالما

"الشواهد،موسوىشيربن6.،2،4الفصرل'8691P(،)نيودلهيالمفوليةتبلماالهندفيالحضرية

217.-702م(،5991،)دلهيم9891غورانجور05ح*ام"،دلهيلسلطنةالاقتصاديوالتاريخالنقدية

)84(112 ، III, lb(جيب.تر،)206.

7334485.486،._721(072جيب.تر)111342،,نفسهالمصدر)85(

17/42،94،!ا)86( 45c.197597وبكنغهام(،جيب)تر ' 397.)c105:تغلقبنمحمد ، TFS.عن

.276،جوشون-هوشون،وبورنليولانظرلاك(،001)-الكرور
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443الإداريوالإصلاحوالاقتصادالمسلحةالقوات

،كوجراتموانئامتلاكأدىوقدغربا)87(.الواقعةالأراضيلثروات،الشبع

معالمزدهرةالتجارةعلىاليد،وضعمندلهيحكومةتمكينإلى،خصوصا

ملكظهوريكونأن،صدفةيكونلاوقد؟الفارسيوالخليجالعربيالبحر

وأ،التجاريالنشاطعلىالإشرافعنالسلطانأماممسؤولاكانالذيالتجار

ذاتتجاريةتعاونيةفيعضوا-كارميأتاجراالعمريمحدثيأحديكونأن

أياممعمتزامنا،مرتينشاهمباركالدينقطبزارقد-مصرفيمتمركزةشأن

شاهي،-فيروزسيرةلكتابالمجهولالمؤلففبنظر)88(.الدينعلاءحكم

تجلىوقدوبحرأ")98(؟برأللمسافرينومنتجعاللتجار"ملتقىكانبهاياكانت

ففيأفرادها)59(.وقصوربيوتاتروعةفيصورهبأبهىالتجاريةطبقتهانفوذ

عنالدينرشيدتاريخفيالإطراءاستحقتقدكوجراتكانت،القرنبداية

عنمثيرةحكاياتسمعقد،سابقوقتفيماركوبولو،كانكماالهند،

)كانتبديعةقطنيةأقمشةينتجكانالإقليمأننعلمونحنمصنوعاتها)19(.

الأخرىالكريمةوالأحجارالجواهرلنقلمركزاكانكما(؟الصينإلىتصدر

)87(

)88(

)98(

()59

)19(

،,17394أيضاانظر.003،وضات III(1،آرندز.تر)28.

صديقي.)تر!ي،فارقتحقيق62(/ألمانية.)تر33العربيالنصسبايز،تحقيق.،2352AM،م3

يكن،لم097(.)تر41ا،لماد!3فيالمذكورةإلتتصقعهدفيالتجارلمأملكملكإن.ه6(وأحمد

منوغيرهاوخوارزموالعراقإيرانمنكللتجارممئلأكانبل،بالذاتدلهيسلطانعامل،بالطبع

ا،المماليكظلفيالتوابل"تجارة،ويتغاستونانظر،الكريميعن.الامبراطوريةخارجمنالمناطق

وطبيعةالكريمتجار"بدايات،غوبتاين.د.س؟147-81م(،)73591المصريالتاريغدفاتر

لبيب،.س.م؟036-6690،351،الايدنالاسلاميينوالمؤساتالتاربخدراساتفي،"تنظيمهم

الجمعيات)محررأ(الجوردانيملاط.مفي"،الهنديالمحيطوعبرالمشرقفيالكريم"تجار

214.-90م(،0791،)باريسالهنديوالمحيطالمشرقفيالتجاربةوالثركات

درأيضأانظر990(م،،237191و3!ه!ا،في،باسو.)ترالسفارومأمنالتجارمرجع2،21،م3

.133ل!ا،فيكانبهاياعلىالمؤلف

.,33!ا 53 ، IV.897(797،،وبكينغهامجيب)تر.

،.13الفارسيالنص،هنديهكتابات،يانتحقيق13، Taf36(.ألمانية.)تر351،،0العربيالنص

493،-11393،،وكوردييهيول.تر/423-421،422-042ا؟وبليو،مرل.تر،بولوماركو

)893-993.
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ثمة.الشرقيةأفريقيامنالزنوجالعبيديستوردوكانأختها؟إلىسفينةمن

رسائلكتابفيخسروأميرويورده،م0131-9013/ص907إلىيعودفرمان

أماكانبهايا)29(.فيالموجودةالثمينةالسلعمنكبيرلعددقائمةيضعالإعجاز،

ستينياتعقدمنالأخيرةالسنواتفيكوجراتخراج)محصول(حصيلة

حسبالتانغات(منمليونا)عشرينكرورتينإلىفتصل،عشرالرابعالقرن

يألأكا،)ثمانينالدوابعنبنظيرهالمبلغهذامقارنةبناجدير؟عفيفتقدير

لمالسلطنةفإن،ذلكومعتقريبا)39(.نفسهالوقتفيتونغا(ملايينثمانية

عهدأيامحلولفمع.العربيالبحرعلىالمنافذحيازةمنبالاستفادةتكتف

تجاراتجتذبكانتبلادهأنعلىتدلمبعثرةمؤشراتثمة،تغلقبنمحمد

تشج!تمنيستفيدونكانواممن،الغربيةأوروبامثلجدانائيةأماكنمن

المعروفمنلأنه،وغزنةأورغنتشعبربراالسفرعلى،لهمالمغولالحكام

م)49(.1338سنةدلهيزاربندقانيافريقاأن

الأولوياتتبدل

المناطقمنالآتيةالمواردفيالملحوظةالزيادةمعجنبإلىجنبا

ثمارعلىتعتمد،حالأيةعلى،السلطانحكومةكانت)المحتلة(،المفتوحة

نأغير.القارةشبهفي،الهندوسيةالقوىضدالجاريةوالسلبالنهبحملات

إطارفيالأولوياتسلمتعديلإلى،يبدوماعلى،أذىالمغوليالتهديد

إلىيعودمبكروقتفيبلبانخانألغالجوزجانييبرزإذ،العسكريةالسياسة

لتأديبفقطليس،الهندوسيةالمناطقنهبلعملياتمشخعا،م1246/ص645

)29(

)39(

)49(

-,143ا* 141 ، IV.وحبيب،رايتشاؤدهوريفيأ،البحريةالهند"تجارة،ديغبيسيمونعموماانظر

النربيةالهندفيونجارتجارة،جابن.ك.ف؟14،142،914ه-93،الاتتصاديكامبردجتاربخ

.501-89،(م5991،نيودلهي)(ام"3-)0001

692.،1،عفيف

التاريخمجلة"،التجاريةالوثائقدلالات:الوسيطالعصرهندبقاعفيأوروبيرن"تجار،لوبيز.س.ر

.018-"17،(م)34391الاقتصادي
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445الإداريوالإصلاحوالاقتصادالمسلحةالقوات

لاحقااستخدامهايمكنالتيالغنائمولمراكمةبل،دروساوتلقينهمالكفار

الجوزجانيوكون)39(.المغوليةالغزواتمواجهةعلىقادردفاعيجيشلإعالة

نأاحتماليجعل،خانألغمنالمعروفقربهعنفضلاكمعاصر،كتبقد

حكامقبلمنوواعيةمدروسةسياسةاعتمادعنمعبرةالعواطفهذهتكون

إنها.بقوةواردا،م1241سنةبعدالمغوليةالضغوطحدةتزايدغداة،دلهي

يضورالذي،التبسيطيةبالنزعةاتصافاالأكثربرنيتحليلمعالتناقضشديدة

استمرارطوال،الهندوسضدالحملاتشنرافضاسلطانا(غدا)وقدبلبان

بفعلشكمثاريصبحأنيلبثلاالكلامهذاأنغير(.69)المغوليالتهديد

فيالمبالغةإلىالمفضيةالتوسعيةللسياسةصارخشجبثمة:التاليةالفقرة

الدماءإراقةإلى،الأمرآخروصولا،،العصيانإلىوربما،الضرائبزيادة

بلبانعهديكنلمبهيفكربرنيكانماأنالواضحمن)79(.القاسيةوالعقوبات

تغلقبنمحمدمخططاتعنالناجمةالحديئةالفوضىبل،الإطلاقعلى

التوسعية.

لإبقاءحيويةالهندوسضدالعسكريةالفعاليةمنمعينةدرجةكانت

المواردولجني،ناحيةمنالتدريبمنمناسبمستوىعلىالمسلحةالقوات

الاحتفاظشأنمنكانفقدوإلا،؟ثانيهناحيةمنالقواتهذهلمكافأةاللازمه

يدعو،ماهناكفإنوبالتالي.صعوبةأكثريكونأنالمغوللصدكبيربجيش

ترغايغزوةقيامكيفيةيصفحين،أخرىمرةبرنيتصديقعدمإلى،بوجاهة

علىوالاستيلاءالحملات"شنعنالتخليعلىخلجيالدينعلاءبحمل

نأ،حالأيةعلى،نعلمونحن.وحصارغيري()89(-الاشفاركاشي"القلاع

قادهاالتيالحملاتعنالنظرصرفناإذاحتى:ببساطةهكذايكنلمالأمر

)59(57 11، TN.816()تر.

.15-33،03-لم)69(

53.،52-51،نفسهالمصدر)79(

203.،نفسهالمصدر)89(
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فيبرنييخفقوالتيوجسالور،سيوانامنكلضدشخصيأ،،الدينعلاء

كافورنائبملكحملاتعنيوردهاالتيالملاحظةفإنذكرها،علىالإتيان

وأالمعنىمنالمذكورالكلامبوضوحتبينأنوحدهاشأنهامن،الجنوبفي

مواجهةفي،اكتفىالدينعلاءإنبالقولتفسيرهالممكنمنكان.القيمة

كماالمباشرالضمسياسةعنوأقلع،والسلبالنهببإغارات،المغوليالضغط

يغدرأنيلبثلاالاستنتاجهذاأنغيروتشيتهـور؟رنثانبورمصائرمنيتضح

وصاعدا،م5013هـ/507سنةمنمالواضمجراء،أخرىمرةمستحيلا،

ذراعيأننرى،أمرمنيكنومهما.م1314سنةحواليديوغيرهـالحاق

جهة،منالنهبعملياتذراعأي-الدينعلاءعهدفيالعسكريةالسياسة

يبدو،ماعلىعليهما،الإبقاءتم-ثانيةجهةمنالمباشر،الحكمفرضعوذرا

النقيضعلى،شهدتفقداللاحقةالعهودأما.الأقلعلىالتوترمنحالةفي

بوتقةفيهـاذابتهاواسعةمساحاتوهضماستيعابنحومطردأتحولأ،ذلكمن

الإمبراطورية.
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عشرالثالثالفصل

تغلقبنمحمدعهد:صموابهفقدعالم

منأكثر،تغلقبنمحمدعهديثيرهاالتيوالمسائلالمشكلاتتكونقد

السلطانهذاصعودفلدى.السلطنةتاريخفياخرعهدأييثيرهاالتيتلك

يأظلفيمما،الجزيرةشبهمنالمساحا!أوسععلىتمتددلهيسلطةكانت

وصفايقدمحينبرنيإليهايشيرالتيهيهذهالتوسعوعملية.اخرعاهل

السنواتفي،الخراجأوالضرائبلديوانالمسبوقينغيروالكفاءةللمدى

مناستثنائيبعددمثقلايبدوالعهدفإن،ذلكومع.محمد)1(حكممنالأولى

كلكان،م1351/ص752سنةالسلطانوفاةفلدى.والتمردالعصيانحركات

أعلنتقدالفيندهيامنالجنوبإلىالواقعةالبقاعجميعمعالبنغالمن

بعد.فيما،قطالأقاليمهذهمنأياستعادةتتمولم،استقلالها

الكوارثيخصفيما،اللومبرنييضع،التاريخلكتابهالمنقحةالطبعةفي

)2(.الأوهامعلىالقائمةالخياليةالسلطانمخططاتعلى،العصرشهدهاالتي

اعتلاءمع،كانتالمباشرالحكمعلىقائمةسياسةأننتذكرأنعليناأنغير

الممالكنهبعلىالقائمةالسياسةمحلتدريجياتحل،العرشتغلقبنمحمد

46.-74689،م)1(3

)2(471cTFS.

447
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الواسعةالمساحاتهذهمثلاستيعابجاءوقد.عليهاالجزيةوفرضالهندوسية

صنرئيسياعاملاشكلتربماالتي،الخاصةبمشكلاتهمصحوبأ،الأراضيمن

كاهلها،وأثقلتالسلطنةعلىطغتالتيالحادةالاقتصاديةالصعوباتعوامل

العدو،أراضيعلىمنتظمةهجماتفشن.عشرالرابعالقرنثلاثينياتفي

،الأولالمقامفي،أخرىأغراضلتحقيقكبيرعاملجيشلتمويلإلأ،لشيء

المفتوحالإقليمفيمدنيةهـادارةحامياتعلىالمحافظةأماشيئا؟كان

للمواردونقلمحاسبةشكلعلىإنفاقمنذلكعليهينطويمامع)المحتل(،

التيالأقاليمأن،ذلكإلىأضفتمامأ)3(.آخرشيئاكانتفقد،سنويةبصورة

نفسهااللصوصيةبالطريقةمعهاالتعامليتعذركانحديثا،عليهااليدوضعيتم

خسارغتكبدوادلهيسلاطينفإن،وبالتالي.معادبلدفيالحربتمئزالتي

بالسبائكعلاقةذاكان،الخسارةبهذهحدةالأكثرالإحساسلعل.مزدوجة

وكافور.الدينعلاءحملاتغنائممنالأكبرالجزءتشكلكانتالتيالذهبية

،الاعتياديغيرتقلقبنمحمدإنفاقجراءتفاقماالمشكلاتزادتوقد

للأمثال!)4(.مضرباكانالذيوسخائه

بصورةإلآعليهامطلعينلسناأيضا،أوسعاقتصاديةتوجهاتثمة

ينسى.محمدحكمأيامبرزتالتيالمشكلاتفيساهمتربما،صنموهة

آسيافيوالجغتائيةالإيلخانيةالدولتين-عظميينمغوليتينقوتينأنبسهولة

منالثانيالربعخلال،الاضطراباتمنكبيرةلموجاتأيضاتعرضتا-الوسطى

السلطةوأن،)3(قليلبعدالذهبيةالقبيلةمثلمثلهما،عشرالرابعالقرن

)5(

الحقيقة.فيلبرنينأكدكما51،32-3،آ3

خلجي.الدينعلاءراكمهاالتيالأموالينفقكانإنهيقول1923X،فيريثتا،

وأربع9042-502،محاضرةعثرةأثنتابارتولد،.413-416"،والسياسيالعائلي"التاريخ،بويل

.Ir،االحاكمةالجغتاثيهالأسرة"،جاكسون.ب.138-1،134،ثراسات Vبيرتولد.36،.عولم

وما901م(،6591،)فيسبادنثانيةطبعةه2،45-1223الروسيافيالمنول:الذهبيةالقبيلةشبولر،

بعدها.
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خلالالنقديةالأزماتمنسلسلةفريسةكانت(وسوريةمصر)فيالمملوكية

5131/ص741-)907قلاوونبنمحمدالناصرالسلطانحكممنالثالثةالفترة

وشريكاتهادلهيسلطنةجاراتبأنيوحيأنهذا!ن*من.م(-1341
سا()6

ناغير؟العامةالاقتصاديةالفوضىمنبنوعمثقلةكانتربماالرئيسيةالتجارية

.البحوثمنالمزيدنتائجانتظاروالثابتةالحاسمةالاستنتاجاتعلى

السابقينئغفقأنصارمعارضة

فيسلطتهتوطيدإلىالراميةالأولىالسلطانمحاولاتأنيبدو

هـ/727y728سنتيخلالتمردحركاتثلاثعلىرداجاءت،الأقاليم

بهاءعمهابنثورتاتبقى،الوضعمجملمنالسطحوعلى،ام1326-328

لغزين.السند،فيوكوشلوخان،الدكانيةساغارفي،غارشاسبالدين

الدينناصرضدتغلقثورةفيمركزيادورالعباقدكانا،كلاهما،فالرجلان

التغلقي،للنظامالكثيرينالمشايعينمنوكانا،م0132/ص072سنةخسروشاه

نأيبدومحمد.صعودلدىمناصبهمفيتثبيتهمجرىأنلبثواماالذين

كانالذينالكبارالأمراءهؤلاءإبعادإلىأدتربمابالذاتمحمدسياسات

عن)مونهيان(المخبرينأبعدقدتغلقكان.أبيهعنورثهمقدمحمد

الجواسيسمنشبكةاستخدممحمداأنيخبرنابطوطةابنأنغير،الإقطاعات

غيركناهـان)7(؟السلطانإلىالأمراءتحركاتعنالتقاريركتابةاحترفواالذين

لعل.الممارسةهذهاستعادةفيهاتمتالتيالمرحلةمنالتأكدعلىقادرين

العهد،منالأولىالسنواتخلال،العملعنبرنييقولهماأنهو،الأهم

)6(

)7(

-918م(،7291،ولندن)أوكسفوردام341-9116هـ/741-"36لمصرالماليالنظام،ربيعحسنين

.ف.جفيمأ،1517-1171الوسيطالعصرمصرفينقدية"تحركات،باكاراتثي.جيره791

لأ،C،درم)،الحديثالعصروأوائلالوسبطالعصرأواخرعوالمفيالثمينةالمعادن)محررأ(ريثاردز

167 c .8491e(

942 ،TFS،محمد.جواسيسعن(،721،جيب)تر.344-111/343،!ا.تغئقعن
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التينفسهاللأسسوفقا،للرقابةالنائيةالأقاليمحتى،حساباتإخضاععلى

إلىالأوامرمنمئتينأومئةوصولوعن،الدوابحسساباتمعمتبعةكانت

علىدليلأيشكلوالمقطعين)8(،الولاةإلىلنقلهايوميأ،،دارالخريطةمكتب

علىيقاسلابماأشدرقابةيمارلس،البدايةمن،كانالجديدالسلطانأن

يكونأنينبغي.أسلافهيفعلهكانمامعبالمقارنةوشجونها،الأقاليمشؤون

الأمر،أولإليهمينظرتغلقالدينغياثيكنلمالذين،الأقاليمولاةكبار

نظامترؤسإلىيتطلعكانابنهبأن،مميزإحساسراودهمقدك!نداد،

.مركزياستبدادي

أباددولتفيثانيةعاصمةإيجادلعبربماتخصيصا،أكثروبصورة

عما.العصيانينهذينعلىالحفزفيالخاصدوره،الدكانفيسابقأ()ديوغير

نظرا،غارشاسبأنالمفهوممنأنغير؟القليلإلأنعلملا،ساغارفيحدث

للسلطةجديدةقاعدةإقامةجراءبالخطرأحسقدأباد،دولتمنلقربه

،السلطانبإدر.كوشلوخانانتفاضةعلىأكثرمطلعونإننا.هناكالمركزية

كوشلوخانأسرةنقلعلىللإشرافضابطإرسالإلى،سرهندىروايةحسب

إلىالمتغطرسالضابطسلوكوأدىأباد(،دولتإلى)أيالبلاطإلىوبيته

كلتيهما.التمردحركتيإخمادجرى)9(.اغتيالهإلىودفعهالأميرصهراستفزاز

كامبيلاحاكمبحمايةفلاذآياز،بنأحمديدعلىغارشاسبهزمفقد

بتسليمهقامالذيالثالث11بافيراالهويسالاملكوبحماية1`أوالهندوسي

لمقاتلةشخصيامحمدتحركوقد.ذلكبعد،لإعدامهالسلطانقواتإلى

)15(.وقتلفزمالذي،كوشلوخان

)8(0474TFS.

)9(233،99-001.

آ،3؟ب291ملف،بودليان)مخطوطةأ161ملف،ديغبيمخطوطاتمجموعة،1333:غارشاسب)01(

965،321(-651.تر)424-431 - 318 ، III, lb(071،جيب.تر-)478:كوشلوخان،711 ، TFS-

3؟947 - SF435؟672(-663.تر)كهـlb712(-711،جيب.تر)324-321،ااالمtتلخلاايأزعا-
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451تغلقبنمحمدعهد:صوابهفقدعالم

لم،البنغالفيبورابهادرالدينغياثانتفاضة،الثالثةالانتفاضةأنيبدو

منالخلاصسبيلفي،السابقةالحاكمةالأسرةبذلتهامحاولةمنأكثرتكن

منبوراسراحأطلققدمحمدكان،العرشاعتلائهلدى.التقلقيةالسيادة

مخؤلاكانحيثسونارغاؤونإلىوأرسله)تشاتر(بمظلةعليهوأنعم،السجن

السلطانلأخيالحذرةالمراقبةتحتلمحمد،المشاركالحاكمبمرتبةبالتمتع

هـ/728فيربما-تمردبوراأنصحيح.لخناوتيمن،خانبهرم،بالتبني

ولكن-محمداسمتحملالنقديةالقطعتزاللاحيث،بعدهأوم1327-1328

أما.به)11(الإطاحةفي،دلهيمنجاءتتعزيزاتبمساعدة،نجحخانبهرم

معالارتباطمننوعثمةيكونقد:مجهولافيبقى،الدينناصربوراشقيقمصير

لإشعالبلدهمسلطانمعكانواالذينونبلاؤها"،لخناوتي"أمراءبذلهامحاولة

التاليةالقليلةالسنواتامتدادعلىظلالبنغالأنيبدوأنهغير.)12(عصيانحركة

دلهي.سلطانقبلمنمعينينضباطلإدارة،حالأيةعلى،خاضعأ

أباد،دولتفيثانيةعاصمةإيجاد

دلهيفيمتعاظمعسكريووجود

يعرفلماتاريخأييقدملاالذي،برنييقوم،لكتابهالأولىالصياغةفي

هذافييليماانظرولكن؟برراوبهادورغارشاشجلديعرضكوشلوخانرفضإلىالسلطانمع
،ديساي.ب.ب:م1326ئانيتشرينإلىيعودمنقرشمنغارشاسبتمردتاريخيعرف:الكتاب

ئورة0171.1.-165م(،3891-)325791،اعما،ISL..1248محمد،السلطانعنكاليانا"منقوش

ب191ملف،بودليانصخطرطة333،فيهـ،]727"العاممنالثاني"النصففيفمؤرخةكوشلوخان

هـ728الثانيةجمادىفيلاهورحملةتكونأنيجب.أ016ملف،ديغبيمخطوطاتمجموعة

كوشلوخان.ضدمحمدعملياتمنجزءأشكلتقد215()!بير،م1328أبريل/نيسان

زإيخطئإنه.986(،وبكشغهامجيب.)تر17213،أيضأ-071(؟907،جيب.)ترر-17ر111،16،!ا)()1

الامبراطوريةأنحاءفيوبوراكارشاسبجلديعرضعنيتحدثلأنهكوشلرخانثررةعلىسابقأيجعله

444.نفسهالوقتفي ، 422 ، FSانظر،بورابهادورباسمنقديةقطععن.موجز،673(،648.)تر

013 ، CMSD223(،الحاكمةالتفئقيةالأسرةحسين،050،تراؤونأتراكبراساد.سي(505:)رقم

605)فيونظامي ،HN)م.0133-9132هـ/073فيثورتهتاريخجعلعلىجميعاتتفق

أ.161ملف،ديغبيمخطوطاتمجمرعة/أ291ملف،بودليانمخطوطة،1333فيفقط()12
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أوجهافيالسلطنة452

بعام،التاريخذلكبتحديد،المتداولةالطبعةفيأباددولتإلىالعاصمةبنقل

شار!خإلىإرجاعهفيمكن،المشروععنالإقلاعأمام)13(.1327هـ/727

عودتطريقفي،أم336-1335هـ/736عامحواليأبادلدولتمحمدزيارة

أجازإنهلنايقالحيث،المعبرفيالتمردلإخماد،الموفقةغيرحملتهمن

لاالإكراهعنصرأنمنالرغموعلى)14(.دلهيإلىالعودة،الراغبينلأولئك

بالتأكيد،شاقةكانتأباددولتإلىالرحلةظروفأنعنفضلا،إنكارهيمكن

المتعاونيندلهيمواطنيأنحقيقةإلى،عابرةبصورةولويلمح،عصاميفحتى

المشايضإنقائلا،ليضيفبرنييأتيثم.الخزينةالذهبمنمبالغعلىحصلوا

نقديةبمبالغتخصيصهمجرى،العاصمةفيوالنبلاء"العلماء"الدينورجال

العاديينالمواطنينمناشترتالحكومةهـانديوغير،منطقةفيومزارعوقرى

التعسفعلىقائماكانربماالمشروعأنصحيح)13(.دلهيفيبيوتهم

الإحساسمنخاليةبطريقةإدارتهماتتملموترسيخهتوطيدهأدنغير؟والاعتباط

.والشعور

كانمدىأيهـالى،الجنوبإلىبالانتقالمطالبينكانواالذينهويةأما

ففي.وجدلنقاشموضوعبقيتفقد،مهجورةهـابقائهادلهيعنالجلاءيجب

مأنقلعلىالأولىانطوت،مرحلتينبتصويربرنييقوم،المنقحةصياغته

فيالنبلاء،أسرمعجنبإلىجنبا،وحاشيتها،جهاني-مخدومه،السلطان

فيبالتالي)الواقعخانكوشلوثورةأعقابفي،الثانيالخروجانطوىحين

)القصبات(البلداتأهلانتقالعلى(،بعدهأو،أم328-1327هـ/728

ب.915ملف،ديغبيمخطوطاتمجموعة/بدمواملف،بودليانمخطوطة،نفسهالمصدر)13(

ئانيكانون3هـ/735الأولىجمادى)9المعبريةالحملةإلىمحمدانطلاقتاريخعن.3481،م3)14(

)تصحيحأ01وهـ141التمرد"،حركات"تاريخرامايا،فنكاتامعبالارتباط4111,4427!اانظر'0133`(

.758(،جب.ترفيالوارد1341Xلعام

)15(،3344601(676SFT . y،ديغبي،مخطوطاتمجموعة/أ291،ب191ملف،بودليانمخطوطة

152أيضاقارن.01ملف ، TMS.
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453تغلقبنمحمدعهدصوايه:فقدعالم

التيالمصادرمزاعمأنغير)16(.دلهيأهاليعنفضلأ،بالعاصمةالمحيطة

منكبيرقدربهايحيطسكانها،منكاملةبصورةأخليتالمدينةبأنتقول

ا-327إلىعائدةسانسمكريتيةمنقوشاتشهادةبإلرادحسينيقوم.الشك

العاصمةمنبالقربالعيشفيمستمرينكانواالهندوسأنإلىتشير،م1328

(وأوباشعوام)ماردومي"المبتذلين"العوامإلىهنديسرويشير؟)17(القديمة

المنقحةصياغتهفيبرنييقول)18(.المواطنينممتلكاتلنهبتركواالذين

)خطط-"والبلدات"المناطقومشايخ"علماء"بجلبأمرالسلطانإن،الأولى

)91(.والمرتباتالمعاشاتومنحهم،المدينةإلى(وقصبات

بأنالاعترافمنبذلامحمد،قبلمنالعاصمةنقلباسميعرفمالفهم

الإسلاميةالعائلات،مصادرناإلىبالنسبة،تعنيكانت()خلق""الشعبعبارة

تستخدمحين"المدينة"،"شهر"،كلمةوحتى)02(.العاصمةفيحالاالأحسن

عنبرنييتحدثفحين.معنيينعلىللدلالةقابلةتكون،دلهيسياففي

ايبكمدينةبيثورا،رايقلاع-القديمةدلهيمدينةإلآأحيانايعنيلا"،"المدينة

-كيلوخريالملكيةالإقامةلأماكنالكاملالاستيطانيالمجمعمقابل-هـالتتمش

)21(.الفاصلةالعقودفينشأقدكانالذي-ابادوتغلقوهزارسوتونوسيري

منوالأجهزةالكوادرنقلعلى،معلومهوكما،فيهادأبالتيالفترةفخلال

إنشائيةبمشروعاتالانشغالعلىعاكفامحمدكان،بالذال!الدكانإلىدلهي

c،.201ل!03167ملف،ديغبيمخطوطاتمجموعة/أ191،291ملف،بودليانمخطوطة3،م5)16(

)البلدات(.والقصباتدلهيسكانعنيتحدث

عبرفائقةبسهولةالأيديمتناولفيالكتاباتهذهباتت؟148-146،الحاكمةالتغئقيةالأسرة،حسين)17(

ا-57،!العاصمة"نقل،روي.ا(ا:وا15:ا:)رقم2231_،السنسكريتيةالشقوشات،براصاد.ب

علاقة.ذاتغربوصفهاالمنقوشاتاستبعادعلى،حالأيةعلىأصر،171

.3201،اول183()

ب.016ملف،ديغبيمخطوطات!جموعة/أ291ملف،بودليانمخطوطة3،م3)91(

914،1522،الحاكمةالتغئقيةالأسرةفيحسينقبلصلوحظكما)02( . ten.

5.45-9!ه3!آ،مثل2(ا)
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أوجهافيالسلطنة454

دلهيفدن

قلعةم1327-1326هـ/727عامأقاملقد.دلهيإقليمداخل،طموحجديدة

دلهيمدينةوربطآباد،تقلقعنبعيدغيرمكانفيآباد،عادل،جديدة

ذلكمنذ،المعروفةبالفسحةأحاطتأسوارطريقعن،بسيري،القديمة

مثلمحمدأ،أنبطوطةابنروايةمنيتضح)22(.بناهجهانباسم،الوقت

علاءقبلمنأنشئقدكانالذي،سوتونهزارقصرفيأقام،الخلجيينأسلافه

فإن،نفسهالمؤلفكلاموحمسب.بناهجهانإطارداخل،سيريخارجالدين

أنطوفي.76-ه6وام(،)1،46القديمةالهند"،الرابعةدلهيمنجزء:آبادعادل9،وادينغتونهيلاري)22(

تاريخعن.912-128م(،)8391امقارنات"دلهيسلطنةأشادصانعو:التغالقة9،كرينوهواردولش

لاتئر.بدريعنمقتبسأ،2وهـ.167،الحاكمةالتنفقيةالأصرة،حسينانظرهـ،727
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453تغلقبنمحمدعهد:صوابهفقدعالم

جميعاالأربعإالمدن"تسوير،المراحلمنمرحلةفي،اعتزمقدكانالسلطان

نألبثماأنهغيرواحد،بسورآباد(وتغلقبناهوجهانوسيريالقديمة)دلهي

)23(.المتوقعةللتكاليفدرءا،الفكرةعنأقلع

بأنتقولالتيالفكرةوبين،الموشعالبرنامجهذابينالتوفيقالصعبمن

حصلقدأنهيبدوفما.وهجرها،كلهادلهيحاضرةعنالتخفيتصورمحمدأ

عائلاتهممع،القديمةالمدينةفيالرئيسيينالمسليمينالمقيمينأنهوفعلا،

ومن.العسكرييناستثناءجرىكما.أباد)24(دولتإلىإبعادهمتمقد،الكبيرة

نأغير؟المحليينوالحكامالنبلاءعائلاتشملتالخروجعمليةأنالمعروف

اللذينالعامينخلال،دلهيفيالسلطانمعبقواوالجند"والملوكاالأمراء

في،برنييقولكما،خانكوشلوعصيانإخمادغداة،المدينةفيقضاهما

تحديدا،،القديمةالمدينةهجريتملم.أباد)23(دولتفيأسرهمكانتحين

بتجنيدالارتباطوثيقتطورفي،عسكريةثكنةإلىالتحولعلىدائبةكانتلأنها

محمد،عند"خراسان،مشروعباسمعرفلمااستعدادا،الضخامةبالغجيش

إليهيشيرماهوهذاأنالمؤكدمن.لاحقامناقشتهستتمالذىالمشروعذلك

عليهميطلقالذينبالسكانمأهولةعادتالمدينةأنيؤكدحين،عصامي

)بركائات(،المحيطةالمناطقمنالقادمين"الغلاظالريفيين":اسمباحتقار

مشروع-المشروعينعلىتعين.)26(واضحبشكلالهندوسمنكانواالذين

يكوناأن-أباددولتإلىالجزئيةالهجرةومشروع،جهةمنخراسانغزو

تقليصسبيلفي27(،فعلالمكاناأنهماإلىالمصادرأحديشيركما،متزامنين

111،،نفسهالمصدر،السورعن؟746(066،،جيب)تر.022993،/111،!اانظر،سلطانهازارعن)23(

621(.9461،جيبتر.)147

)24(473 ، TFS،وسقوط...صعرد،حسينأيضأانظر.وانشيداكوزيدامارثوسي...خلقخواجي..،

011L.,بعدها.وما146،الحاكمةالتنفقيةالأسرةبعدها؟

)25(947 ،TFS.

)26(453 045، ، FS،685(-681684،-068)تر.

.271،سير)27(
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أوجهافيالسلطنة456

أمامالمستحيلةالأهدافووضعالدنيا،الحدودإلىدلهيفيالاستهلاكزيادة

هذاعلىالحسابفيأخطأقدكانالسلطانأنيبدوولاهذا.الحبوبمنتجي

نقص!إلىلاواحدعامبعدخراسانقوةتسريحيعزوبرنيلأنالصعيد،

الجند)28(.رواتبلتسديداللازمةالأموالشحإلىبل،المؤدن

متناقضة.تفاصيليسوقبرنيفإن،خراسانقوةحجميخصفيماأما

العارضالنائببشهادةألفا047يبلغرقمايورد،الأولىالمنقحةصياغتهففي

تخفضأنتلبثلاالثانيةالصياغةأنغير؟نفسهالجيوشظاهر)الحاجب(،

هذااعتبروقدالمصدر)92(.اسمذكرعلىالإتياندونألفا،037إلىالرقم

المماثلةبالأرقاميذكرناالذي،السلطانجيشفيالرجاللسائرإجمالياعددا

لفتاأقل،المحمديةخراسانقوةيجعلمما،الدينعلاءعهدإلىالعائدة

تنطبقالأعدادهذهفإن،نعتمدهأنلنايحلوالذيالرقمكانمهما.)03(للنظر

الاعتياديالمجموعإلىإضافة،خاصلغرضمشكلةقوةعلى،بوضوح

المسفحةمحمدقواتإنللعمريقيل)31(.العسكريةالمؤسسةلمجملالمألوف

منألفتسمعمئةإلىالكليتعدادهايصلكان،الأقاليموفيالعاصمةفي

قالهماإلىبالاستنادالرقمهذاإيراديعيدالذي،الصفديأنغير.الرجال

*وون(،)بنمحمدالناصرالمصريالسلطانإلى،دلهيمنرسميمبعوث

علىالمعروفالصحيحالرقمأنمضيفا،متشكك"،"دفترخواناللهعبديدعى

ألف)32(.ستمئةإلىأقرب،واسعنطاق

733.477،.أ167ملف،ديغبيمخطوطاتمجموعة/ب102ملف،بودليانمخطوطة،1733)28(

477ملف،ديغبيمخطوطاتمجموعة/ب10ملف،بودليانمخطوطة،13م3)92( ،. .167SFT

أ.41وهـ.24،الحربجباد،ديغبي()03

1.024،فيربشتا،شهادةهي،الأقلعلى،تلك)31(

)32(MA،الوافي،،الصفدي.37(،وأحمدصديقي.)تر،فارقتحقيق/(37.)تر13-12،سبايزتحقيق

منبدلأ07"ه،يقالحيثأ،3ملف،العصرأعيانكتابهمعقارنولكن؟870،خان.)تر111173،

م:1328-1327سنةلمحمدسفيرأإيرانإلىجاءالذياللهعبدالحاجبهومخبرهكانربما:000,009

4هـ/852فيمتوفىالعسقلانيحجرابن.288،قاراتيشبان 9144x)أمحيانفيالكامنهالدرر-
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إلىبالنسبةصعوباتعلىمنطوياكان،كهذاهائلجيشتجميعأنيبدو

قيل.)الرواتب(المكافأةنظامفيتغييرحصولإلى،خصوصاتعزىالحكومة

خراجديوانمنمعاشاتعلىيحصلونباتواكقهمالجندإنللعمري

النقديةالقطع-الرمزيالنقدباعتمادمحمدقيامفإنوكذلك.)33(السلطان

مرةبرنييربطهالذي-ميس()موهريالحقيقةفيالمتدنيةالقيمةذاتالبرونزية

هنديسرويرجعهالجند،منكبيرةأعدادبتجنيد،مضمرةبصورةولو،أخرى

هذهفيالآخرهوكانالجدد،دلهيسكانأجلمن،نقديةلسلفالحاجةإلى

المتسارعةالوتيرةضوءفي،الخطةمراجعةتتمأنأيضاتقرر.()34السنوات

كانالذي،/115والفضةالذهببينالتناسبعلىالحاصلوالضغطللتجارة

منالذهبمنكبيرةكمياتإخراجأنيبدو.النقديالنظامأساسيشكل

الفضةنقصمشكلةمؤكدا،التناسبهذافيخللأأحدثالذيهو،المخابئ

فيتتجقىدلالةذاتمؤشراتثمة.محمدمجيءمعتفاقماازدادتالتي

إلحاحوفي،م1326هـ/727عاممنذالفضةقليلةلتانغاتالمبكرةإصداراته

بميزةالتجارةبفضلتمتعالذيالإقليم)ذلكالبنغالعلىواليه،خانقادر

كمياتمراكمةعلىوبورما(يونانفيالفضةمنوافرةكمياتإلىالوصول

الإقليموعصياناغتيالهقبل،دلهيإلىلإرسالهاالمسكوكةالفضةمنكبيرة

قرتشيل،حملةمنكلكانتوقد(.35م)1336-1335هـ/736سنةحوالي

حذويحذو،111461،أجزاء(4،م3591-9291هـ/0135-1348،الدكان،آباد)حيدرالثامنةالشات

المثساة،عنالوارد(ملاين4)لأكا04ادرقمأما000,006.الأقلالرقمإلأيوردلاولكنهالوافي

هو1(،4هالألمانية)الترجمة27العربىالنصكورتانتامر،تحقيق،الفصائلأبيابنلسنانعلى،أخيرأ

الفرساندوعد؟000,004بيتحددأنالضروريمنيكونوقدلوحداتالتباسعنناتجشكدون

.00.03هوعنده

-37وأحمد،صديقي.تر)24،25،فارقتحقيق/38(.37ألمانية.)تر13سبايز،تحقق!ا8،)33(

ب،167ملف،ديغبيمخطوطاتمجموعة/ب102ملف،بودليانمخطوطة،TFSأيضأ!7475،م3)34(

201.الجيوشتجنيدمعجنبإلىجنباالسخيةالسلطانبهباتربطهايجريحيث ، TMS.

،-الائتصاديكامبردفيتاربخ)محررين(وحبيبودهوريريتشافي،!النقدي"النظام،ديغبيسيمونلم()3
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إلىالحاجةبدافع،م1336-1335هـ/738عاملناغاركوتمحمدوغزوة

والفضةالذهببينالتناسبتعزضتجفىوقد.شكأدنىدونcالفضة

عامحواليمؤلفجغرافيكتابفيالواردةالملاحظةفي،المؤقتللاحنتلال

لتخزينحداوضعقدكانمحمداإنتقولوالتي،إيرانفيم9433هـ/074

إلىأفضىأنالكثيفإنفاقهلبثوما.الذهبيةاحتياطياتهينفقوراحالكنوز،

وصارت،اقتصاديغيرعملاالهندإلىتصديرهباتحتى،الذهبسعرتهاوي

.36()الاتجاهمعكوسةالتجاريةالحركةهذه

يسوقهاالتي،القيمةمنالخاليةشبهالروايةمنالأكبرالجزءتجاهلعلينا

جنبإلىجنبأوالجلد،الحديدمنمسكوكةنقديةقطعإلىيشيرالذيعصامي

متداولةكانتالنقديةالقطعأنلحقيقةتأكيدهأدطمنالرغمعلىالبرونز؟مع

التي،الباقيةنسبياالكثيرةالنقديةالقطعتلكتؤيدها،سنواتثلاثفترةطوال

(ء)37
فتظهر،الأوفىبرنيروايةاما.هـ'732هـ073بينتتراوحتواريختحمل

فيالنقديةللقطعواسعنطاقعلىالمنتشرالتزويربسببأخفقتالخطةبأن

بدورهميدفعونهاكانواالذين،وعملائهمالهندوسزعماءقبلمن،الأريافي

النقديةالقطعمنكبيرةكمياتوصلت،الطريقةوبهذه.الأرضلضريبةتسديدأ

النقد؟قيمةفيانهياراوأحدث،الثقةقؤضمما،الخزينةإلىالبرونزية

ذهبيةتانفاتهـاصدار،المتداولةالنقديةالقطعلاسترجاعالحكومةفاضطزت

جرىالخزينةأنتزعمالتيالمتكزرةبرنيادعاءاتولكن.منها)38(بدلاوفضية

162-215،،نقدية"دلائل،موسوي.501-401ل!3،3مناقترماخصوصآ89،-79 ،. 216DSM

العصربنغالفيالفضةمؤونةمشكلات:الصبني"الرابط،ويلجرنانظر،الفضةمصمادرعن.166-

227.-702،النمبنةالمعادن)محررأ(،ريناردزفيا،الوسيط

نزهةمنالجنرافيالجزء،لوسترينجغاي.وترتحقيق،القلوبنزهة،قزوينيمستوفياللهحمد)36(

شز!زارهاراعن023،(،)النص1،جزءان(،9191((-1591،ولندنالايدنا**،ا/اGMS،القلوب

222.،(.تر)اوا،ميكرناد

)37(461 - 945 ، FS596.146(-396.)تر - 913 ، CMSD616(-574:)رقم.

ديغبي،مخطوطاتمجموعة/ب202-ب102ملف،بودليانمخطوطة،؟133_34756476،لم3)38(

.أا6-8اب76ملف
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يجب(،الحقيقةفيالأخرىمحمدسياساتبسبب)أوالمشروعنتيجةإفراغها

منيمكنهوضعفيمحمدكانلما،كذلكالأمركانفلو.بحذرمعهاالتعامل

كبيرةسلفتقديمعلىقدرةأقلولكان،بل؟البرونزيةالنقديةالقطعاستعادة

عهدها.سابقإلىالزراعةاستعادةبهدف،للفلاحين

خراسانمشروعشكلهالذيالثقيلالعبءعلىالدالةالمؤشراتمن

القائمالدينعلاءنظامعنالتخليثمة،حالأيةعلى،السملطانماليةعلى

فيرعاياهوتحميل،ملحوظةبصورة،المتضخمجيشهرواتبتسديدعلى

فرضه.قدالدينعلاءكانالذيذلكمنحتى،أثقلضريبياعبئا،الدواب

بتدميرشيرينترماقيامغداة،السرعةوبهذه،الضرائبفيزيادةوألة

للتيدبيرالدقيقالطابعأنغيرشديدا؟سخطاتثيرأنشأنهامنكان4()هالإقليم

الطبعةفيبرنيادعاءرفضحين،حقعلىمورلاند،كانلقد.واضحغير

وأأضعافعشرةبلغتلزيادةتعزضالخراجبأن،تاريخلكتابهالمتداولة

مجازمجزدأنهعلى(،بيست-باياكي-واداه-با)ياكيضعفأعشرين

حددهكما،بالمئةخمسينإلىيصلالخراجكان،نعلممافبمقدار)41(.بلاغي

نأغير.الحنفيالمذهببموجبالشرعيالأعلىالحدوهو،الدينعلاء

غموضاأكثرهي)التيالأولىالمنقحةصياغتهففي.إضافيةتلميحاتهناك

لاأمراالفلاحونوجدهمابأنأولا،،برنييوحي(الزيادةنسبةيخصفيما

الضريبةمنالأقلعلىجزءبتسديدمطالبين،الآن،باتواأنهمهو،يطاق

)الأبوأب(البنودمنجملةإلى،ثانيا،ويشيراذهبا"(؟)زار،نقداالمقدرة

خليفةألغاهاالتيالشرعيةغيرالضرائبإن.)42(الأخرىوالثقيلةالكثيرة

.477-476مآ،3)93(

113،السياقهذافيصراحةإليهثار)04( ، TMS.

201-71،القراؤونأقراك،براسادإشواريأيضآ؟هـ.48مورلاند،41،333.473() - 101 ، . 573MT،

بالعشرين.واحدأوبالعشرةواحديقولا()13بعدفيماأنهغير،بيست-باياكييقول

01أيضاانظر؟أبوابي-وبيسباريمطالبتشدايدي3339447،)42( 5473FT،ملف،بودليانمخطوطة

أ.161ملف،ديغبيمخطرطاتمجموعة/ب291
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)غاري(السكنضريبتيإلىإضافة،الرسوممنطويلةسلسلةتتضقنمحمد،

هـتفإنه،وبالتالياستحدثهما)43(.قدالدينعلاءكاناللتين)شرائي(والمرعى

وأنمحمد،عهدإلىعائدةبدعاالرسومهذهمنكثرةتكونأنالمستحيل

العددفيكبيرةزيادةإلىمشيرة،اللاحقةالمنقحةالطبعةفيالصياغةتكون

الدخلمنالمئويةالنسبةإلىإشارتهامنبدلا،المحصلةللضرائبالإجمالي

الثلاثالضرائبعنأخيرا،،هنديسريتحدث.الدولةتأخذهاالتي

متعارفامقداراالمخمنالمحصولكان:الصرامةمنأكبربقدرجميعاالمحصلة

وفقا،تحسبالقيمةوكانت،الفعليللمحصولموازياكونهمنبدلا،عليه

)44(.السوقفيالسائدةالأسعارمنانطلاقالا،إداريةبأوامر،محذدةلأسعار

المغولمعوالعلاقاتخراسانمشروع

منالممتدةالسنواتفيالجيشعلىالكثيفمحمدإنفاقهدفكان

هناككان.المغولضدالهجوموضعيةاتخاذإلىالانتقالهوفصاعدا،م9132

ورا"ماالتوشعإلىاحتمالإلىوتوجسبتوقالنظرنحوالسلاطينلدىنزوع

تلكمنالآتونالكثيروناللاجئون،شكدون،شجعهنزوغ،الإندوس

دلهيسلطنةحققتهالذيالباهرالنجاحأنالمؤكدومن.بلاطهمإلىالمناطق

شكل،الهنديةالجزيرةشبهمنمسبوقةغيركبيرةأجزاءوحكمإخضاعفي

الشمالية-الجهاتنحواهتمامهتحويلإلىدفعهبالتحديد،لمحمدجديداإغراء

قيادةإلى،لعهدهالأولىالبدايةمنذ،بادرأنهكيفرأيناأنلناسبق.الغربية

لوكمابدت،ترماشيرينغزوةأنمنالرغمعلىالمغولة.؟الحدودعلىحملة

".خراسان"مشروعوراءالكامنالمباشرالدافعكانت

لعبارة،المتداولةالصياغةنقاطإحدىفي،المضللبرنياستخدامإن

)43(5 cTFS(روي.تر،)453.

"الاقتصاد؟حبيب.ع.والناريالتثارياستحدثالذيهومحمدأأنمتوهمأكان:201-3151،ول3)44(

.63،"الزراعي
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مخططاتهدفكانتالتيالمناطقعلىللدلالة"العراق"خراسان

ذاتها"خراسان"فعبارة.المسألةفيلهلزوملاتشويشأأحدثمحمد)43(،

بل،السلطنةفترةخلالالهندسكانإلىبالنسبةتعنيظلتلقد.غامضة

إلىالواقعةالمناطقجملة،بابركحقبة،لاحقةمتأخرةأحقابإلىوحتى

براسادإيشواريفإنلذا،.)46(دقيقتحقيقدون،الإندوصنهرمنالغرب

.)47(الإيلخانيةعلىللهجوميخططكانمحمداأناستنتجاحسينمهديوآغا

شمال،الان،تشكلالتيالمناطقتعنيأيضا،كانت"خراسان"أنكير

ويبدو.الجغتائيينالخاناتلحكمخاضعةالوقتذلكفيوكانت،أفغانستان

طموحاتهدفإلىيشيرإذ،الأولىالمنقحةصياغتهفيتحديداأكثربرني

كمادست(؟-بالاأوبالا)أقاليمي"المرتفعات"بمتمثلةباعتبارهامحمد

خطةعن،أخرىمصادرمعمتفقا،اللاحقةالطبعةنقاطإحدىفي،يحدث

فإنناهنا،ومن.)48(النهر"وراءوما"خراسانوقهرفتحإلىالراميةالسلطان

الأعداءمهاجمةعلىعازماكانمحمداأنمنمتأكديننكونأننستطيع

فيوديهكانتعلاقاتهفإن،الإيلخانيينمعأما؟الجغتائيين،القدامى

مخططاتعنالتخليأسبابأحدإن،صديقيالبروفسورقاللقد.الحقيقة

نأمنالرغمعلى،وترماشيرينالسلطانبينوديةعلاقاتبقيامتمثلمحمد،

يأتيلا،بدقةومعاينتهاالداخليةالسلطانسياساتمسحعلىالمصفم،برني

الأمر.لهذاذكرأيعلى

()45476 ،TFS.

.1،202،مهنا-بوربا.(46،جيب.تر)11،922لماا!)46(

عزيزقارنولكن.143-138،الحاكمةالتغئقيةالأسرة،حسين؟124-118،القراؤونأقراكبراساد.!)47(

موتبعدفيماخراسانمشروعتأريخخطأفييقعأنهرغم،918المغرلي"،"الضغطأحمد،

تارماشيرين.

)48(3 ، 477 4TFSتقول45166ملف،ديغبيمخطوطاتمجموعة/أ02ملف،بودليانمخطوطة،13م

داست،-بالاي-أقاليم،أ167ملف/ب102ملفقارنولكن،النهرأوراءاومالعراق،"خراسان

15.-9"،الخارجيةتغئقبنمحمدالسلطان"سياسة،صذيقي"(وتركستان)!خراصان271،صير
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هي،التيقراشيل)94(،إلىأرسلخراسانقوةمنجزءاإنبرنييقول

والتي،الواضحالتحديدبعدموتتسمالضبابيةشديدةتسمية!خراسان"مثلمثلها

منأنغيرالهيمالايا)03(.جبالسلسلةمجملعلىمعانيها،بأوسع،تدل

إلى،وتطلعاتهمحمدلطموحاتالخاصالسياقفيتشير،المصادرأنالواضح

هدفأناقترحت،سنواتبضعقبلنشرمقالففي.كبرىهندوسيةإمارة

أنها،محليةمصادرمن،يعرفالتيبكشمير،متمثلاكانالسلطانجيش

يجبعشر)31(.الرابعالقرنمنالثانيالربعخلالالأقلعلىلغزوتينتعزضت

الزعمأنغير،التشخيصهذامثلعليهاينطويصعوباتهناكبأنالاعتراف

الوقتهذافي،كشميرإلىمسلموليئبإرساليفكركانمحمدابأن

موضعيكونأنيجبالغربية-الشماليةالجبهةفيماوبقعة)32(،بالذات

منكبيربقدر،برنيعليهيصرالذيخراسانمشروعمعللارتباطنظرا،نقاش

التأكيد:

قراشيل،جبالإخضاعالواجبمنأنهمحمدللسلطانخطر

وستاركحدودcنزديك(راهي)دارالمباشرةالطريقعلىالواقعة

حتى،الإسلاملرايةالصينوامبراطوريةالهندامبراطوريةبين

لأننظرا،مي!رة،الفرسانودخول،الجيشتقدمطريقتصبح

باتتالنهروراءوماخراسانفتحنيهادها(-)بيشمقدمات

)33(.متحققة

القرنجامعضفلالذيالأمروهو،الصينذكرأنملاحظةيجب

)94(477 ،TFS.

.763(،371،جيب.تر)943-325،438،/111مثل!1)05(

تغئقبنمحمدأسياسة،عذيمي،قارنولكن؟142-الم2أ،دلهيوسلطنة"المغول،جاكسرن)51(

45.وهـ.13،االخارجية

228.،!بينر()52

ب(.632ملف،،!مخطوطةعنالتصحيح)مع333477،)53(
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البلد)34(،ذلكلفتحخططمحمدابأنخطأ،،وأقنعهفيرشتا،عشرالسابع

متمثلاكان،الأهدافأحدأنيبدو،برنيصياغةفمن.عارضاحدثاإلأليس

منالقادمينالمحاربينالقتالفرساندخولتسفلكانتالتيالطريقبحماية

نأرؤيةالصعبمنفإنه،وبالتالي.السلطنةإلى)البالادستي(المرتفعات

داخلإلىخراسانقوةمنجزءإرسالعلىمثلا،حريصا،كانالسلطان

فيوقعتدلهيقواتفإن،يكنومهماغاهروال)33(.-كوماؤونمنطقة

منيعدلمالعدو؟عليهاأجهزحيث،الجبمالفيالتوغلإغراءمصيدة

كانللقوةالإجماليالعددإن،هنديسريقول.صغيرةحفنةسوىالجيش

أماوالعبيد؟)تشاكير(،الخدمعدا،الفرسانمنألفأثمانينإلىيصل

خمسةمنهبمعاد،الفرسانمنألف()مئةواحدلأكرقمفيعطي،عصامي

شديدةروايةسياقفيبرنيأوردهالذيالعدديبقى(.56)آلافستةإلى

إنهيقولإذللنظر،لافتةبصورةأصغر،الأولىالمنقحةصياغتهفيالإيجاز،

مجموعلأن،المراجعةالطبعةفي،تأكيدهأماألفا؟أربعينأوثلاثينكان

الغلو)37(.فيإسرافاإلأفليس،فقطفرسانالعشرةيتجاوزيكنلمالناجين

معالتصالحعلىقادراباتأنلاحقا،،لبثمامحمدأأنبطوطةابنويزعم

أصبحواقدكانواأنهموحقيقة:الجزيةبدفعالتزمواالذين،قراشيلأهالي

السلطانإخفاقذكرعنعزوفهرغمأيضا،العمرييؤكدها،لدلهيتابعين

)38(.العسكريةبالوسائلعليهمالتغلبفي

)54(

()55

)56(

)57(

)58(

تشككه.فيصوابعلىكان،136-128،134-126،لقراؤونأتراك،براساد.!.1024،،فيريشتا

اقتباسخطأفي)واقعايقومالذي(HN،)322ونظامي،131-28،نفسهالمصدربراساد،اقترحكما

قراشيل.ومغا!رةخراسانمشروعبينارتباطأيباستبعاد(برني

467 ، FS ، 114 ، TMS307(..)تر

478.ب161ملف،ديغبيمخطوطاتمجموعة/أ391ملف،بردليانمخطوطة،13م3 - 477 ،TFS.

-,328!ا 327 ، III714(،جيب.)تر.MA،تر.11،فارقتحقيق23(ألمانية)تر.3سبايز،تحقيق(

.92(وأحمد،صذيمي
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أوجهافيالسلطنة464

اقتصاديةوفوضىفلاحيةثورة

واسعةتمرديةحركةإثارةعن،المتزايدةالضريبيةمحمدمطالبتمخضت

قطعانوطردوامحاصيلهمأحرقواالذين،الدوابإقليممزارعيصفوفبين

الذيالسلطانبادر.بالأدغالولاذواوجوهها،علىتهيمتاركينها،مواشيهم

بالسطودران()الفوجالعسكريينوالقادة)الشقدران(عندهالضرائبموظفيأمر

الساحة،إلىشخصياالنزولإلى،الأمرأولونهبها،المتمردةالمناطقعلى

تكونأنالمحتملمن.وكولبرنعلىتأديبيةهجماتليشنبعد،فيما

ماعلىقاد،محمداأنغير،أم333-1332سنةحواليحدثتقدالانتفاضة

والماوقنوججوارفيعملياتهوأن"هندوستان"،داخلإلىحملتين،يبدو

م(1334هـ/734عامدلهيإلىبطوطةابنوصولعندفيهاكانت)التي

لقدالدوابية)93(.الثورةإخمادإلىالراميةمحاولتهمنجزءآالأخرىهيشكلت

الوضعلبثوما،المجاعةإلىالدوابهندلهيإلىالحبوبوصولعدمأذى

حملتهمنالسلطانعودةغداة،الجفافمنطويلةفترةجراءتفاقمأن

منكثيرونهلكالتي،دلهيعلىذلكتأثيرعنبرنييتحذثالمعبرية)06(.

-1335هـ/736-)735هذاأنالمؤكدومن؟الأريافإلىهربواأوأهلها

وجدإنه،القائلبطوطةابنتعليقفيهنضعأنينبغيالذيالتاريخهوم(1336

مبتلاةباتتبكثيرأوسعمساحةأنيبدو،ذلكومع.61<نسبيا)مهجورةالعاصمة

16ا،ديغبيمخطوطاتمجموعة/ب391-ب291ملف،بودليانمخطوطة33+2؟فيأوضحهذا;95(

723048،فيمما،ب 947c،144!اانظر،قتوجحملةعن,V III،.617(،جيب)تر.

524)فينظاميمعالاتفاقأستطيعلا482.فيأوضحتاريخيةدلالةئمة473؟مآ،3)06( ، HN)،حيث

آخرسببهاكونهمنبدلأدلهيفيالمجاعةعنتعويضأالدؤابفيالعاليةالضرائبفرضيعتبر

.المطاف

علىمنطبقةالعاصمةنقلسياقفيالواردةالملاحظةتبدو:807(،جيب.)تر316../482111هـا733،)61(

فيحسينأدفعمما،لاحقةزيارةأيةمعمنسجمةتكونأنمنبدلأ،دلهيإلىالأوليدخوله

باتجارهايأمراستبعادإلى،ا73-171،الحاكمةالتنفقبةوالأ!مرة،312-121،..وسموط...صعود

.والإشاعاتالأقاوبلإلىمستندأ
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465ئغلقبنمحمدعهد:صوابهفقدعالم

وجدقد،المعبرإلىالطريقفيبمالوامرورهلدى،كانمحمدالأن،بالمجاعة

عننقرأفإننا،وبالمثل،مهملةالطريقمعالممتدة)الدهاوا(المجاريشبكة

يشنلأنالسلطاناضطرحيث،الشرقيالبنجاب)قصبات(بلداتفيالمجاعة

.62(م)1338-1337هـ/738عامحواليلاحقا،العصاةالفلاحينضدحملة

،الجنوبمنعودتهبعد،الزراعةتشجيعإلىالراميةالسلطانجهودأما

والقروضالبذورتقديمخلالومن،دلهيضواحيفيالاباربحفرالإيعازعبر

التيالحملاتأنكما)63(.الرياحأدراجذهبتفقد،الفلاحينإلى)سوندهار(

لمدلهيوأهاليالجندإطعامأجلمن،الحبوبعلىللسطوكاتيهرعلىشنت

إلىالجنوبمنعودتهمنعامينفبعد)64(.الأجلقصيرةمهدئاتسوىتكن

إلىالعاصمةمنواسعنطاقعلىهجرةبحصولللسماحمحمداضطر،دلهي

وموقع،الغانجعلىمؤقتإقامةمقرببناء،نفسههووقام،الخصبأوذإقليم

العامونصفعامينلفترةهنامكوثهأنويبدو.سارغادواري)63(باسميعرف

سركانهـاذا؟الشيءبعضالمشكلاتحدةمنالتخفيفإلىأدىقد،تقريبا

شأنمنفإن)66(،سنواتسبعدامالجفافأنيزعمحينصوابعلىهندي

،الجفافذلكانتهاءمعمتزامنةجاءتقدتكونأن،دلهيإلىالسلطانعودة

إحياءإلىالهادفةالتدبيروكانت،م1341-0134هـ/741عامحواليأي

الرغمعلىالعهد،منالأخيرةالسنواتخلالضروريةتعتبرتزاللاالزراعة

بالشكلتوظفلم،المزارعينإلىالمقدمة،الهائلةالنقديةال!لفأنمن

482:مالوا)62( - 481 ، TFS.مجموعة/ب491ملف،بودليانمخطوطة،1733:الشرقيالبنجاب

،الخراجلدفعالفلاحينرفضإلىإلأيثاءلا،484-7483،م3؟ب162ملف،ديغبيمخطوطات

اغروها.فيالمجاعةعن،734(،جيب.)تر373-372ا،الماهـا؟بالمجاعةربطأييتملاأنهغير

.007(،جيب.)تر992،.111المأ3448284،م633()

)64(TFS'،485؟أ163ملف،ديغبيمخطوطاتمجموعة/ا591ملف،بودليانمخطوطة 484_ ، TFS,

)لاراخور(.المراعيعنإلأيتحدثلا

486.-485،نفسهالمصدر(65)

)66(،373113.
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أوجهافيالسلطنة466

لجرى،برنيقناعةحسبالسند،منحئايعودأنلمحمدتسنىولو،المناسب

)67(.المذنبينإعدام

مزقليلغيرقدرعنتمخضالنقدقيمةبتخفيضمحمدقيامأننعلم

خمسةمنيقربمابلغتالأسعارفيزيادةإلىمفضيا،التضخم

حدةزادتالاقتصاديةالسلطنةمشكلاتأن،فيهشكلاومما)68(.أضعاف

اهتدائهغداة،كانترماشيرينلأن،الجغتائية)الخانية(الإمارةسياسةبفعل

المكرسةغيرالتجاريةالجمركيةالرسومجملةألغىقد،الإسلامإلى

مصرمنكلمنالتجار،منأفواجاالنهروراءماإلىفاجتذب،بالشريعة

التجارةمنمعينةنسبةتحويلإلىهذاأذىربما)96(.كبيرةبأعدادوسورية

المكوسإلغاءإلىمحمدمبادرةيفسروقد،هندوكوششمالإلىالمصرية

متمثلاكانربماالحافزفإن،وبالمثل.لحكمهالخاضعةالمناطقداخل

منأنهغيرالنقد؟قيمةلخفضنتيجة،الخارجيةالتجارةفيعامبتدهور

حيثمنواسعةبشهرةيتمتعكانالجغتائيالدينارأنللنظر،اللافت

فيفعلهافعلتقدالنقديةمحمدسياسةتكونأنالممكنمنالنقاء)07(.

الوسطى.وآسياالهدبين،التجاريالميزان

مزمنوعصيانعسكريضعف

نألبثما،الدوابفيالمستديمالاضطرابأنبرنيشهادةمنيتضح

أقاليمفي،والعصيانالتمردحركاتمنالتاليةللموجةالحافزبدوراضطلع

)67(994 - 894 ، TFS.66.-65،(الزراعيلاقتصادا"،حبيب.ع.29،عمص

.54-93،الحربجياد،ديغبي()68

علىيأتيوحده383X،لم،الوافي،الصفدي911(0ألمانية.)تر41،العربيالنص،لثىتحقيق،!لم!)96(

.خ+ع؟2.131مكس"،9،بجوركمان.وعموماانظرأساسأ،جمركيةرسوم،مكوصعن.الإلغاءزكر

.141-137ام(،)31669ارابيكاوالغشر،المكسعن"ملاحظات،فوران.غ.ب

.123(ألمانية.تر47)العربيالنص،ليقتحقيقA!ل!)07(
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وتيلانغ)71(.والبنغالالمعبرفيسيماولا،فصاعدام1334حوالىمنذأبعد

الذي،يبدوماعلىمادوراكوتوال،حسنالدينجلالالسيدثورةكانتربما

ويعتقد،الأولىهي،شاهإحسانالدينجلالالسلطانلقبتقفدأنلبثما

7341334سنةاندلعتأنها - 1333 a-1والقواتمحمد،ممثلوقتل.م

جاءوقدشيئا)72(.تفعللم،الإقليمحاميةتكونأنفيهايفترضالتيالمسفحة

باسمأيضا)ويعرفالدينفخركان.مباشرةالأزمةهذهبعدالبنغالىفقدان

بذللهسبققدوكان،خانبهرم،بالتبنيالسلطانأخيعندسلاحدارا"فخرا"(

نعمتهوليوفاةلدى،غاؤنسونارفيالسلطةعلىللاستيلاءفاشلةمحاولة

لخناوتي؟فيمحمدممثل،خانقادريدعلىالانتفاضةإخمادتم.وسيده

علىالسيطرةسبيلفينشبأن،طويلوقتبعد،لبثماطويلاصراعأولكن

صفإلىانتقلتثم،وذبحتهخانقادرقواتتمزدتالبدء،في.الإقليم

نألبثماثم.لهإقامةمقرغاؤونسونارمناتخذالذي،الدينفخرالمتمزد

قادرلدىالسابق)الحاجب(العارضيدعلىلخناوتيفيالدلنفخرعاملقتل

بداوحين.الملكيةالقواتمنلوحدةقائداجاءالذي،مباركعلي،خان

عليوجد،دلهيمنجديدوالبإرسالالقاضيطلبهتلبيةعنعاجزاالسلطان

الدينعلاءالسلطانفيصبحبنفسهالملكياللقبلتقفدمضطرانفسههذامبارك

ثمة.العدائيةالدينفخرنشاطاتضدوالدعمالتأييدحشدأجلمن،شاهعلي

إلياسيدعى،مباركعليلدىسابق)تشاكير(خادموهو،للسلطنةثالثمرشح

مجموعة/391ملف،بودليانمخطوطة،TFS:الأولىالمنقحةالصياغةفيصريحأالربطيكون)71(

أ._162ب161ملف،ديغبيمخطوطات

048cفىضئيلةتفاصيل)72( ، TFSوصلتهحينقتوجأطرافعندحملةفيكانمحمدأبأنالقرلعنعدا

حسيني،.ق.آ.سنظرا،لتاريخاعن.6(ا7،جيب.تر)ا!ه،االماا!.507(.تر)33،946.لأنباءا

الخامسه،الجلسه،باكستانتاربخمؤتمرأعمال،الأؤلين"مادورالسلطانيالتاريخي"التلسل

2مادوراأ،سلطنةو"تاريخ7941-391م((،58191(تاريخأبلا)كراتشيم5591خايربور، ( ASP

،بورتون.جهـ.473فيمؤرخةشاهأحساناسمتحملنقديةقطعةذكرعلىآتيأ59،-19م(،)3791

.Enc.اأحسان"،الدينجلال9،بيج Is،ترهينه.،بالتالي،يجب
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،شاهعليمنبكلسيطيحكان،الدينشمسالسلطانباسمحكم،حاجي

الديناختيار،وخلفهالدينفخرونجل،عشرالرابعالقرنأربعينياتأواسط

حاذيا،أعلنهذاإلياساأنيبدو)73(.نفسهالقرنخمسينياتأوائلشاهغازي

محمد،خليفةعنصادرافرمانألأن،دلهيبسلطةاعتيرافه،شاهعليحذو

محمد)74(.موتبعدماإلىمواليابقيقدكانأنهلاحقأ،،سيزعمشاهفيروز

بإعطاءمحمداأغرىماهو،البنغالفيحقامواليةقواتوجودلعل

-1334هـ/735عامففي.المعبرفيشاهإحسانحركةلقمعالأولوية

الجيشرأنغير.الدكانوعبربهايستهانلاقوةرأسعلىجنوباتحرك،م1335

السلطاذفاضطر،الوباءمنبنوعأصيبأن،تيلانغإلىوصولهلدى،لبثما

أباد،دولتإلىوصلحينشديدأ،مرضانفسههومرضوقد؟للانسحاب

بطوطة،لابنبالنسبةواضحأكان.دلهيإلىالعودةبعدإلأللشفاءيتماثلولم

الحملةأن)73(،المنعطفهذاإلىوالمتطرفةالنائيةالأقاليمتساقطيعيدالذي

كانوالمنحافزاشكلالمعبر،استعادةفيفالإخفاق.كبرىكارثةكانت

موتعنقويةشائعاتانتشارعلىوشخع،والمعارضةبالانشقاقيفكرون

أحدكانجنوبا،السلطانتحزكحين،البدايةفمنذ.واسعنطاقعلىمحمد

هانسي،مقطع)الذئب(،،"غورغ"الدينكمالابنأهوشنغالدينتاج،ضباطه

)73(

)74(

)75(

048.صحيحةغيربتواريخهـانالأوفىالروايةيقدم،501-401ل!3،3 ،TFS،(97.)تر33472،و

إلياسذكرعلىيأتيولاالتفاصيليخلط،986(،وبكينغهامجيب.)تر_17/213214،!ا.محرفان

47فيتجدهالذي ? SFS4191]،باسو.)تر 27 OBORS،)شاهعلىيعتبرالأخيرالمصدرهذا؟29(م

الكريم،عبدانظر،للاحداثعرضعلىللاطلاع.خانقادرخصيانأحد،ديناروسلاحدرعحامل

الخامسة،الجلسة،باكستانتاربخمؤتمرأعمال"،)1338`(البنغالاستقلالإلىأفضتالتيإالظروف

015:هـ744عامإلىشاهلعليالنقديةالقطعتستمر722.-902 /11، ann(22:رقم-)غازيأما.23

حلولمعيحكمبدأقدإلياسكان.21(:)رقم11914،،نفسهالمصدرهـ:751نقدأضربفقدشاه

86.،الاسلامصعود،إيتون55؟شاه"،إلياسالدين"شمس،داني:مهـ/74رعام

،1716.

335!ا - 334 ، III
.717(،جيب.تر)
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محمدأستاذ،خانقطلغفتحزك؟الكونكانإلىومنهاالفيندهيا،إلىفزقد

واعدا،بالاستسلامإغرائهفينجحأنلبثوما،ضده،الدكانوواليالسابق

يدعى،مغوليقائدأقدم،تقريبانفسهالوقتوفي.)76(سلامتهبضمانإياه

حليفالخوخار،زعيمتشاندغولمعبالتحالفلاهوراحتلالعلىهيليتشو،

الوزيرقبلمنالمدينةاستعادةوتفتالمتمردونهزم؟يومذاتمحمدوالد

يجعلهالذي،ملتانعلىتشاهوالأفغانيالزعيماستيلاءأما.)77(جهانخواجا

مصادرفتراه،الغربيالبنجابفيالتمرديةالحركةهذهمنجزءاعصامي

هذهاعتبر،دلهيإلىعادقدالانكانالذيومحمد،.منفصلاحدثا،أخرى

التعاملإلىشخصيامبادرتهلتسويغيكفيالتهديد،منقدرعلىمنطويةالثورة

كتابوأرسل،السلطاناقترابلدى،بالفرارلاذتشاهوأنغير؟معها

فيجاياناغارا،مملكةنواةأصبحتأنلبثتماالتيكامبيلاضياعأماولاء)78(.

،مقبولملكبالواليالإطاحةفيناياككابايانجححيث،تيلانغفيوتمرد

كانافقد،نفسهالسلطانبعدقليلةأيامخلالىوصلهاالتيدلهيإلىفزالذي

.)97(خطورةأكثر

السابقالعهدفيإخضاعهاكانالتيالمنطقةتلك،تيلانغضياعشكل

حملةشنأرادإنهيقال.محمدإلىبالنسبةجداقاسيةضربة،الشخصيإنجازه

جديراعصاميكانوإذا.ذلك)08(دونحالتالمجاعةأنغيرلاسترجاعها،

)76(

)77(

()78

)97(

()08

-047 946 ، FS707.336(-607.)تر - 335 ، ./111 !1 601 ، TMS718(-717،جيب.)تر.

111/331،!ا.نفسهاشاهوثورةالحدثمنالجزءهذاجعلخطأفيواقعأ،807(-707.تر)33471،

.717(-716،جيب.)تر333-

83 - 482 ،TFS!972(،جيب)تر.362،./111ا.

484:تيلانغ.(20.)تر،33606،فيالثورتينإلىموجزةإشارة ، TFS.حولالمحدودةالموادعن

.924-248،الحاكمةالتنلقيةالأسرة،حسينانظرناغارا،فيجاياظهور

مبتليأكانإنهتقول،أ163ملف،ديغبيمخطوطاتمجموعة/أ591ملف،بودليانمخطوطة،3+ا

إيجازأ.أكثر،7484،م3.(باطن)دارالداخلمن
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الوباء)81(؟بسببهلكوا،قدكانواالجندوثلثالجيشقادةنصففإن،بالثقة

إلىأذتقدكانتقراشيلحملةأنفيرون،بطوطةابنومخبروبرنيأما

ابتليتحدثينبصددهنانحن.)82<الجديةبالغةبصورة،السلطانجيشإضعاف

لعددشديداختزالثمة:قادمةكثيرةلسنواتكاهلهاأثقلامحمد،حكومةبهما

صعيدعلىشأنذاتخسارةإلىمضافأ،تصرفهتحتالموجودينالجند

بناءإعادةعنعاجزاالسلطانبقاءإلىأدىمما،الزراعةتدهورجراءالموارد،

المسلحة.قواته

التيالحركاتتلكالعهد،أواسطفيالتمردحركاتسلسلةمنتفوح

سواء،أمدهاطالأزمةعلىقويةانتهازيةردودرائحة،الانإلىاستعرضناها

المتطرفةالتخومعلىهندوسيةعناصرقبلمنأو،ساخطينأفرادجانبمن

علةوجودعلىدلائلثمةهل:هونفسهيطرحالذيالسؤالأنغير.للسلطنة

الذيالنظاممعصريحتناقضفينفسها؟الحاكمةالطبقةفيفعلهاتفعلأعمق

الخزينةبينالمباشرالربطمننوعثمةكان،المفلوكيةالامبراطوريةفينشأ

بخدمةالجندإلزامعلىالقدرةفقدواقدالأمراءوكان،العاديوالجنديالملكية

موجهة،كانتالتي،مخصصاتهممنإقطاعيةهباتعبر،الخاصةمصالحهم

ابنأن،ذلكإلىأضف.>83Xالشخصيةحياتهممتطلباتتأمينإلىحصرا،

عنتمامامنفصلةباتتالعسكريةالقيادةأن،حقيقةعنالنقابيكشفبطوطة

مثلا،امروهامنطقةفي،للخراجوالباتحتى،للإقطاعالماليةالإدارة

كانلقد.الأميرمعجنبإلىجنبأ،السلطانأماممباشرةبصورةمسؤولا

)81(471 ، 946 IFS(6047.تر)717(،جيب.)تر334ا،الما!ا.807xمنالأكبرالجزءإنبقوليكتفي

472أيضأقارن.إبادتهتمتقدالسلطانرافقالذيالجيش ، FSالأقاليمفقدانيعزىجث،907(.)تر

.975(.)تر511-3اوه،الجيوشإلىمحمدلافتقار

714.478(»جب.))327،/111!ا)82( - 477 ،TFS.

)83(MA،37-وأحمد،صذيقي.)تر24،25،فارقتحقيق/37،38ألمانية.)تر13سبايز،تحقيق

.38-32،الماليالنظام،ربيعانظر،والمملوكيةالأيوبيةمصرفيالأوضاععن.80

.148-146،147،هنديةكتابات،كوزمان.762،630،جيب.تر)4436943،االما!ا)84(
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أحد،مقنعةبصورةقيلكما،الإقليميينالقادةموقععلىالانقضاضهذا

سنواتبهاابتليتالتيوالعصيانالتمردحركاتسلسلةوراءالكامنةالعوامل

)85(.والدكانكوجراتمنكلفي،الأخيرةالسلطان

الآخر،هو،الأقاليممنعددلانفصالالمصاحبالمواردضياعجاء

الولاياتمطالبةإلىودفعه4محمدعلىالضغطلتزايدالغادرالتأثيرعلىمنطويا

تحصيلعلىتعاقدواالذينالضباطأنيبدو.أكبربمبالغمواليةبقيتالتي

إلىارتفاعهاحيثمن،واقعيةغيرمبالغبتحويليلتزمونراحواالموارد،

مواردتحصيلعلىتعاقدىقدكانهندوسياإنبطوطةلابنقيلفقد.السلطان

مليونأوسبعينمئة،)000.000.017كروراعشرسبعةمقابل،كلهالدكانإقليم

حي،وهوجلدهسلخفجرى،بالتزامهالوفاءفيأخفقأنهغيرالتانغات(،من

يأفيوردحدثبأيربطهايمكنلاالقصةأنصحيحمحمد)86(.منبأمر

علىالتدبيرتلكمثلتركتهالذيالتأثيرعلىالضوءتسلطأنهاغير،اخرمكان

نأشأنهامنكان،الطريقةبهذهالحكومةحاجاتتلبيةفاستحالة.المعاصرين

منائنتينإن.مخلصينبقواطالماخدمجانبمنالتمرد،علىتنطوي

هذهمنكانتا،سرغادواريفيمحمدإقامةأثناءفياندلعتالتيالانسفاضات

الملقبسلطانيوشهابقارا،مواردتحصيلتعفدالذيمعينفنظام.الفصيلة

منملايين)عشرةواحدكروربتحصيلالتزمقدكانالذي،خانبنصرت

الثورةإلىكلاهمادفعا،سنواتثلاثخلالوإقطاعها،بيدارمنالتانغات(

عجزخاننصرتإنقيل؟الموعودةالمبالغجمعفيإخفاقهماجراءوالتمرد،

لنيل،البائسة،معيننظاممحاولةأما.العقدمضمونربعأوثلثتحصيلعن

بنالمنكعين،للسلطانالتابعأوذوالييدعلىشحقتفقد،الاستملال

الحضوركقييدعلىخاننصرتمشكلةمعالجةتمتحينفي،إخوتهمهرو

.37-71،"الزراعيلاقتصادا"،حبيب)85(

397(.،وكينغهامجيب.)تر17،94،هـا)86(
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،بالاستسلامأقنعهأنلبثماولكنهأباد،دولتمنجيشاجئدالذيخانقطلغ

.)87(سلامتهضامنا

شهرتهأسيرأصبحالذيمحمدنظامأنإلىتشيرأخرىدلائلهناك

العقوباتأن،مناسبةمنأكثرفيبرنييؤكد.القسوةبالغكان،صيتهوذيوع

الخوفأفرزت،دلهيعلىنزلتالتي،الرحمةتعرفلاالتيالصارمة

فيشأنذادورالعبااللذين،الامبراطوريةمنالأخرىالأماكنفيوال!خط

صارخا.مثالاأوذ،فيمهروبنالملكعينانتفاضةتشكل)88(.الثورةإنتاج

المواردمنجزءاحنتلاسفيمتورطينخانقطلغموظفويكونأنفيمتشككا

كالنالذيمهرو،ابنوإرسالالقديمأستاذهباستدعاءالسلطانفكر،الدكانفي

والبضائعالحبوبمنكبيرةكمياتشحنعبروكفاءتهإخلاصهأثبتقدمؤخرا

أباد.دولتإلى،المجاعةأوجفي،ودلهيسرغادواريإلىأوذمن،الأخرى

التي،الزائدةالكمياتمترقبامحمدابرنييجعل،الأولىالمنقحةصياغتهوفي

لابما،الأغنىالدكانمنتحصيلهامهروابننوعيةمنلإدارييمكن

منكبيرةأعدادأأنأيضأسمعالسلطانأن،للأسفيدعوومما)98(.يقاس

وبحكمبازدهارهامنجذبينأوذ،إلىالعاصمةمنهربواقدكانوا،دلهيأهالي

حذرالذيمهرووابن.إعادتهموطلب،والرأفةالرحمةعلىالقائممهروابن

يكنلم،الدكانإلىالمدروسالنقلأناسمخلصهذا،حولمحمدغضبمن

هزمهم.بالتمردإعدامهماستباقوأشقاؤههوفقرر،منهللخلاصمؤامرةإلأ

فيمهروابنإخوةقتل،قنوجعنبعيدغيرموقعفي،الغانجعلىمحمد

فترةبعدجديد،منتقريبيهأنغير؟أسيراأخذفقد،هوأما،اختفواأوالمعركة

لأسبابالسلطانلتفهمكما،لمكانتهمعيارايشكل،الزمنمنطويلةغير

)87(488 87"،4TFS.

472،517،نفسهالمصدر)88( ، "5 - 994.484c

.ب163ملف،ديغبيمخطوطاثمجموعة/أ691ملف،بودليانمخطوطة،1733)98(
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محمدحملةأتناءفي،ملتانعلىواليا،تعيينهبعدفيماجرى9(.)هثورته

السند)19(.فيالسومراوحلفائهتاغايالمتمردضدالأخيرة

قئوجمنبالقربمحمدقواتلتمركزوصفهعندبطوطةابنويلقح

المرافقين"والأجانبخراسان"أمراءنفورإلىمهرو،ابنلمجابهةاستعدادا

/-734سنةفمنذ.)29(هنديةأصولمنكانالذيالمتمردمن،للسلطان

حكامتقريبعلىعازمأمحمدكان،قبلمنرأيناكما،م-13331334

الرعايةطريقعنمحققأ،المجاورةوالمناطقخراسانمنمحليين

بدورههذاكانوقد.خراسانمشروععبرإنجازهفيأخفقما،والوصاية

علىوتفضيلهمالأجانبتقريبعلىقائمة،أكبرسياسةمنجزءا

المحلية.الأرستقراطية

أعضاءلدفعكافيأذاتهبحدهذاكانإذاماتقريرنستطيعلاأنناصحيح

أنه،بقوةالمحتملمنأنهغير،الثورةإلىالهنديةالإسلاميةالأرستقراطيةمن

نكونقد.الأخيرةالسلطانسنواتسادالذيالاستقرارعدمفيدورالعب

)09(

()19

)29(

357-341ا،الما!ا 354cشاركالتيالحملةلقصةتفصيليهةروايةيقدم7274(،726-072،جيب.)تر

475فينفسهالشيءيتكرر.التمردوراءالكامنةالدوافععلىمطلعغيرأنهغيرفيها، - 472 ، 5F.تر(

ملف،ديغبيمخطوطاتمجموعة/أ691-ب591ملف،بودليانمخطوطة،17م907-140.3

16،194و - 948 ، 487 - 486 ،TFS،منالمواررحولالشكوكذكريتملا.مهرودوافعتحليليجري
الصياكتينبينيقارن،55-53"،للتاريخالوعظية"الكتابة،هاردي:105-333005،فيإلأالدكان

15فيالعصيانلقصةموجزسردثمة.النقطةهذهفيالمنقحتين - 901 ، TMS.604804_،عفيفا،

.الحظيرةإلىمهروابناستعادةعن

إلىمهروابنإشارةف!ن)27(ممدمتهفيالرشيدعبدعنهايعبرالتيالشكوكرغم.17601،701،

.شاهفيروزعهدمنبدلآمحمدعهدإلىتعودانالرسالخينهاتينأنتؤكدإنقاذهعلىالسلطانحرص

فيالرسالتينتاريخيضعمما،والسفنالجيوشبتوفيريقضيأمرأتلقى،تعيينهلدى،إنهأيضأيقول

523:وفاتهفبيلالإندوسنهربعبورمحمدقيامزمنمنقريبموعد ? TFS.شوالمنالتا-تاريخإن،

ومع.ام(033أولكانوناهـ)7515عامإلىيعودأنبالتالييجب،ئلتانإلىمهروابنإرسالتاريخ

للإقليم.حاكمأمهروعينشاهفيروزأنيستنتجعم!فإنذلك

934,4344!ا ، III724(،722-721،جيب.)تر.
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منمحمدعملاءنحوالموجهالسخطنرىحين،أصلبأرضعلىواقفين

ففي.والكزهالنفوروراءالكامنةالرئيسيةالأسبابمنواحداالوثنيينالهنود

السومرائيالحاكمقامحيث،سيويستانفيتمردثمةكان،ام341حوالي

روميقيصرييدعىعسكريضابطمع(بطوطةابنعند)ونارأونارالمحلي

للإقليم.مفطعاعينهقدالسلطانكان"راتان"،يدعىهندوسيبيروقراطيبذبح

دون،وأتباعهقيصرعلىالقضاءوتم،أصحابهعنالتخليإلىأونارسارع

فإن،سنرىكما،وبالمثلسرتيز)39(.الملكعمادملتانواليقبلمن،صعوبة

فيشاهعليلثورةالأولىالضحيةكانلغولبارغا،الوثنيالمقطع،بهيران

الرابعالقرنأربعينياتأواشطحتىظلمحمدافإن،ذلكومع)49(.الدكان

اعتبارعلىبرنييصر.ككلالعسكريةالطبقةبتأييد،يبدوماعلىمتمتعا،عشر

مهروابنيقارن،الاحتقارمنطلقومن)بقالأ(،حبوبتاجرخاننصرت

وبقالان(،-دغان-)ناوشمان"حبوبوتجار"كتبةكانواالذينوأنصاره

والذين،تغلقأباهوخدمواخدموهطالماالذين،المخضرمينوالجندبالسلطان

المعنىليسعنه)39(.والتخليهخرهعلىإقدامهمتصؤرلأحديمكنلا

الجيش.لرجالسيدايكونبأنجديراسلطاناكانمحمداأنإلأالمضمر،

منالأولىالسنواتخلالالمختلفةالخطواتمنعددامحمداتخذ

لنظامه.التأييدحشدإلىهادفة،شكدونكانت،عشرالرابعالقرنأربعينيات

الدباسية،الخلافةمععلاقةأقامالسلطانبأنيوحيبرنيأنمنالرغموعلى

)39(

(49)

)59(

نأالحدثلهذاينبغي.006(-995،جيب.)نر801-111501،،نفسهالمصدرفيفقطموصوف

سيستانزيارةقبلبلالسرد،فيمكمانهيوحيكماالهند،إلىبطوطةابنوصولقبئللاوقعقديكون

تمردجعلأسبابأحد،767(-766،جيب.)تر111447،لاحقا،المذكورةم1341هـ/742عام

حواليأي.شاهوانتفاضةبعدماإلىففتانعلىواليأتعيينهيتملمسارتيزأنهوهكذامتأخرأسيستان

م.1337

488 ، TFS.أيضأقارن
488 487- ، 486 485- ، FS(727728،073-.تر-)لا*،)فينظامي.731

الهندوص.السلطانخدممعاداةدورعنمماللةاستنتاجاتإلىيتوصل565(

094 ، 488 ،TFS.
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نعرففإنناسرغاردوأري)69(،فيإقامتهخلال،القاهرةفيالدميةأوالألعوبة

أوقاتفي،بالنهالمستكفيالخليفةمعصلةعلىكانأنه،المصريةالمصادرمن

لاأوفدتقدكانتدلهيوأن،م1331-0133هـ/731سنةإلىتعودمبكرة

اسمبإحلالمحمدقامم1341-0134هـ/741سنة)79(.بعثاتثلاثمنأقل

علىهو،اسمهمحلسنة(قبلالحقيقةفيتوفيقدكان)الذيالمستكفي

حسب،أيضاأقدم،بالذاتالسشةهذهوفي.)89(الجمعةوخطبةالنقديةالقطع

غير)المكوس(والرسومالضرائبجميعإلغاءعلى،بطوطةابنيقولهما

المتخصصةالمظالممحكمةرئاسة،شخصيا،أيضاتولىوربما(؟99)الشرعية

)155(.الرعيةشكاوىبمعالجة

الخلعةمصطحبادلهيإلى،برقعيرجبالحاجمحمد،مبعوثيعدلم

يمنحمنشورمع،وخلفهالمستكفيابن،النهبأمرالحاكمللخليفةالشخصية

كبيررافقهوقد؟م1346-1345هـ/746سنةحتى،الخليفةنائبلقبالسلطان

وفي.سرياقوستكيةرئيس،الملطيالدينركنالشيوخشيخ،المصريالقضاة

هو،القاهرةمنرسميغيرمبعوثكان،م1343هـ/74سنة،نفسهالوقت

الواضحومن.وخلعةورايةمنشورالمحمدجلبقد،الصرصريسعيدالحاج

موقفاعتمادعلىالسلطانأقدمحيث،الأموربهذهالمحيطةالطقوسأن

294.-194،نفسهالمصدر)69(

دلهيوسلطنةالمغولM،جاكسون)79(
74 . tee 132 - 131 , N

.

)89(124 - 122 ، CMSDآ(622-617)رفم148-147،هـ(194-194)رقم.

هذاإنيقال506(،،جيب.)تر111117،في؟المكرسإلغاءعن496x(،جيبتر.)111،288،!ا)9(

حراليأي،الهندإلىبطوطةابنوصولمنعامينبعديأتيأنهغير،بالخليفةمحمداعترافمعتزامن

مالي،ناركه،ماندوح-محمدعهدفيألغيتالتيبالضرائبقائمةنمة.م-هـ/7ر6

97في-مسلمي-منحرفايوخراجيغررهارها،ضرائب،بازارتشهاهارموجود، ، IMتلكوعن؟

124انظر،شاهفيروزألغاهاالتي ، SFS5؟ ، FFS(روي.تر،)سلطنةإدارة،قرشيهـ..!؟453

(.e:)ملحق247-5891،244(،)كراتشيرابعةطبعة،دل!

928!ا)001( - 288 ، III596(-496،جيب.)تر.
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الحركاتهذهوبمثل.101(القوةبالغانطباعابرنيلدىتركت،المفرطالتواضع

"العلماء(أالدينرجالدعماستعادةفييأملالسلطانكان،ربما،الدعائية

الصفةإضفاءإلى،أخرىمرةربماوصولا،"الدينية"الطبقةمنتسبيمنوغيرهم

المحتملين.المتمردينالأمراءمواجهةفي،وضعهعلىالشرعية

1(صد)الأميرانالمئاتأمراءمجابهة

تدهورأن،التاليتينالاثنتينأوالسنةغضونفي،لبثماالوضعأنغير

كوجراتفيالمحليينالقادةبأنمقتنعاأصبحقدمحمدكان.أخرىمرة

الماليةالمشكلاتعنمسؤولينكانوا!دا(،)الأميرانالمئاتأمراء،والدكان

الإقليمين،فيوالموارد،الخراجوضععبرنفوذهمتقويضفقرر،الحكومية

ص/745سنةالسلطانوكان.المركزجانبمنصرامةوأكثرأشدمراقبةتحت

منلسنواتمحجوزةبقيتكبيرةمبالغبأن،برنييرىماحسبيعتقد،م1345

جيداطلاعصاحبوهو،عصاميويوحيبهاروش)201(؟فيالموظفينقبل

الكتابمنبكثيرأوفىتفاصيلإيرادمنيمكنهمما،الدكانفيالأوضاععلى

بأن،بيدارفي"()"الأصمكرشاهعليعصيانلقصةروايتهفي،الاخرين

والضرائب.الرسومرفعتدبيرمنجديدةسلسلةأطلقتهالعصيان

علاءالسلطانلجنرالأخوابنخلجيضابطوهو،شاهعلييوصف

)101(

)201(

_6944 294 4TFSعبدالشيخفي.تر؟_3،3028282-مفيوأوضحأوفىروايةثمة046.أيضاوقارن

96)0591اMاQ!،الخليفةقبلمنشاهفيروز"تطويب،الرشيد )f.وار،07-363لما،!اأيضاانظرII،

وحاتجيسعيد،حاتجيالرسولينمكانتيبينيفرقحيث،274(،228-225،جيب.)تر284-928

تاريح،الشجاعيانظر،الدينركنوعنهـ،47عامالقاهرةإلىرجبفريقوصولعن.رجب

،11)بالألمانية(،الئجاعيتاريخ،شيفربربارة.وترتحقيق،وأولادهالصالحقلاوونبنمحمدالاصر

QGIA،تاريخأما؟192-092(.)تر،اوا،258-257،()النص1،(جزءان،8591-7791،)فيسبادن

?1442r(هـ/845)المتوفىالمقريزييقولكماالقاهرةعنالدينركن.هـلرحيل743الأولربيع

ةج11مستمرا(،زالما-3491،)القاهرةوآخرينزيادة.م.متحقيق،والملوكالدوللمعرفةالسلوك

خطأ.يكونأنيجب3،887،

،733.313
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سبق،)301(خانقطلغلدىصدا،أمير،المئاتأمراءأحدبأنه،شاهظفرالدين

وقد.كويرمنطقةهـاخضاع،خاننصرتضدالقتالفيمميزةخدمةأدىأنله

يدعىهندوسيباتأنإلى،المطلوبةالأموالويحولبإخلاصيخدمظل

منالمحصلةالمبالغحقيقةعلىمطلعاغوليارغا،إقطاعصاحبكان،بهيران

بنسبةبزيادتهمتعهدا،هناكالخراججبايةبتلزيمهخانقطلغوأقنع،كوير

وغولبارغابيدارعلىبالاستيلاءمتمثلاشاهعليفعلردجاء.بالمئةخمسين

الوقت،بعضوبعد.الملكيالدينعلاءالسلطانلقبتقفدثم،بهيرانوقتل

)401(.بالاستسلامإغرائهفي،السلطانمنبتعزيزاتمدعوما،خانقطلغنجح

الريبة،بعينضباطهاإلىينظرمحمدكانمنطقةفيحدثتالتي،وانتفاضته

واجههاالتي،الأوسعالتمردلحركاتمحلية)بروفة(تجربةكانتلوكماتبدو

.الأخيرةسنواتهفيالسلطان

قرر،م1344صيف-ربيعفيهـ/745أوائلإلىيعودمنعطففي

إلىخانقطلغلإشرافالخاضعالعملاقالدكانإقليميقسمأنالسلطان

واستبدال،العاصمةإلىخانقطلغاستدعاءسيتمكان)شقق(.أ!سامأربعة

،ملتانعلىواليا،الوقتذلكحتى،كانالذي،بهسرتيزالملكعماد

:خانقطلغشقيقكان،الانتقاليةالمرحلةأثناءوفيأباد؟دولتفيوزيرا

وبرأي.أباددولتقيادةسيتولى،باروشوالي،الملكنظامالملكعلم

ممن(الأربع)المقاطعاتالشققلقيادةاختيرواالذينالرجالجميعكان،برني

أهاليأن،عصاميومعه،ويزعمالدماء،إراقةصعيدعلىصيتهمذاع

8041في)كماخانظفرلقيقةابنآيعتبرحيث4488،فقطنفسهالمصدرفيوبالتالي)301( ، TMSكانوان؟

.الإخوةلأحدابأيعتبره723،803،

483فيتجدهيقاسلابماتفصيلاالأوفىالرواية)401( ،FS-718.)تر947انظر747)-725)تر.5ده-

358-357ا،الماو!ا4889448-مآ،3فيالواردةالمعلوماتتبقى.خانئصرتضدخدمتهعن072(

فيمحمدإقامةأثناءفيالخمردتاريخبوضعبرنييقوم.محدودة،728(-727،جيب.)تر

دلهي.إلىعودتهبعدبطوطةابنيضعهحينفي،سرغاوداري
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ضدوضمانأحماية،خانقطلغنظاميعتبرونباتواقدكانواالذين،الدكان

نبأسماعهملدىبالرعبأصيبوا،الأخرىمحمدأقاليمفيالمعاشةالمحن

.301()الأميررحيل

المئاتبأمراء:متمثلاكانالجديدةللإدارةالرئيسيالهدفأنغير

منموجهينكانوا،دلهيأرسلتهمالذينأولئكإنبرنييقولصدا(.)أميران

الاستقرار.عدمعلىرئيسيينمحرضينالضباطهؤلاءباعتباربالذاتالسلطان

التي،السابقةالابتزازعملياتعنالتقاريرمنعدداستبعادإلىمياليننكونقد

سنواتلبضع،تعويضدونمعلقةبقيتوالتي،ملتانإقليمفيسرتيزمارسها

نأغير<)601(مهروابن،هناكخلفهمراسلاتفيجاءماحمسب،لاحقة

أحدوهو،خمارعزيز،السملطانقبلمنحديثاالمعيندهارواليإجراءات

منطقةفيظالمخراججابيبوصفهاشتهرقدوكان،الأربعللشققالقادة

بكلمصادفةتكنلم،المحليالعسكريالقائدمعتصادمحيثآمروها،

حواليإعدامإلىهذا،عزيزسارع،دهارإلىوصولهبعيد،والانتأكيد)701(.

هذهوصلتأنوما.أصوليةمحاكمةدونصدا(إاميرانالمئينأمراءمنثمانية

)801(.الثورةإلىبادرواحتى،والدكانكوجراتفينظرائهمإلىالأنباء

501(

601(

701(

ا)80

،333103-،205305 ، FS.ئغزهـحيث،796(-696)تر.462أيضاوانظر؟075(-974)تر

)تر.337-336ا،الماا8.ايأولالمقامفيالدينزينالقديىالشيخوجودإلىالدكانأهاليأمن

خانقطلغاستدعاءتاريخإن.ليبراليتهعلىخانقطلغنثرهاالتيالثقةعلىيعلق718(،،جيب

بدريعند،1344fالأولكانونمنالئامنهـ/745شعبانمنالأولأنهعلىيرددلهيإلى

-1872)رامبور،خانعثمان.متحقيقحجريةطبعة/4،عليهاديتحقيققصائد،،لاتش

.704III(،جزءان،1873

.78،9788-1،يلا

بحملتهمنشغلأمحمدغيابأثناءفيحدثهذاأنيبدو:763(-762،جيب.)تر!ه-634ا،الما!ا

المعبرية.

أكئرا،168ملف،ديغبيمخطوطاتمجموعة/أ302-ب202ملف،بردليانمخطوطة،1733

حركاتبينيربطأيضا731c(-073جيبتر.)703،0،111364!ا3،!و-3305،آ3فيهناصراحة

802،القراؤونأقراك،براساد.1،عموماانظر،الئوراتهذهعن.والدكانكوجراتمنكلفيالتمرد

555؟792-283،الحاكمةالتغفقيةالأسرة،حسين؟253- - 054 ، HN.
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القادةبقتلتقضي،توجيهاتوجودذكرعلىيأتيبطوطةابنفإن،وبالمثل

نأئزعمحيث،كوجراتفيتبدأالتمردحركةيجعلأنهغير،العسكريين

شهادةبقبولملزمينلسنا.عليهمبالإجهازتقضيأوامرتلقىقدمقبولملك

الضحاياإنتقولالتيالمئين"("أمراءعبارةيستخدملا)الذيبطوطةابن

الثورةقائديكونجراءالخطأ،فيوقعأنهيبدو:الأفغانمنجميعاكانوا

كليهما-الدكانفيمخوإسماعيل،كوجراتفيجلالالقاضي-التالية

محمدأوامريربطحينأيضامخطئأنهالمؤكدمن.القومذلكإلىينتميان

الحملةتلكالسند،فيالأفغانيشاهوضدبحملته"الأفغان"،بذبحالقاضية

ثمانيعنيقللابما،التطوراتهذهحصولقبلتمتقدكانتالتي
.)915(سنوات

قلبتأن،خمارعزيزاقترفهاالتيالفظيعةالوحشيةالممارساتلبثتما

ذلكحتىمحمد،كانح!نففي.مكشوفعصيانإلىالمتفجرالوضع
عصيانحركةأمامالآنبات،وحواشيهمأفرادنبلاءتمردمواجهةفي،الوقت

فحين.الكبرىالأقاليممناثنتينفيالضباططبقةشاملة،الانتشارواسعة

هؤلاءبادر،وبارودادابويفيالمئين""أمراء!داالأميرانإلىالأنباءوصلت

به،الهزيمةوءالحاق،كوجراتفيالوزيرنائب،مقبولملكمهاجمةإلى

جرى.دلهيإلىطريقهافي،للحراسة،يرافقهاكانكنوزقافلةعلىوسطوا

الذي،خمارعزيزأمااساوول)115(.احتلالمنتمكنواكماكانبهايا،تسليمهم

731_972،جيب)تر.366-18،1114362364،.الملكيةالأوامرعن073(،.)تر3كو،م3)901( 073)c.
بوصفهم.آباددولتعصاةعنالحديثطريقعن،للمعارلةمزيدأالنقاطإحدىفييبدو723،314،
الدالالمفردمستخدمة،أفنانانلاأفنانإنتقول،254ملف،BLمخطوطةأنغير؟الأفغانهؤلاء

02.موخإسماعيلالقائدعلى 4SFS،الزعماء""جيشاممكوجراتفيالمتمردينالضباطعلىيطلق
انظر،والدكانكوجراتفيالممردحركيفيآخرينأفغانضباطعن.ببساطةعوروه()سارالي

255-256."،وبروزهم"الأفغان،صذلمي

)011(605 - 305 ، FS1مآ،3أيضأوانظر؟الأكملالروالةيقدم753(-075.)تر 1 I . 705SMT،يورد

القافلة.نهبذكرعلىيأتيلا!ا.خطأ(ص748سنة)حوالىوجيزةملاحظة
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بأيديأسيراووقعهزمفقد،مقبولبهوالتحقدهارمنضدهمتحرك

رأتياستقركانبهايا،إلىعودتهموبعد.أعدموهأنلبثواماالذين،المتمردين

عاكفاكانالذيمحمد،أما)111(.المدينةمحاصرةعلىوأتباعهجلالالقاضي

علىالإغارةنبأعلىاطلاعهمنذ،المتمردينضدجيشلقيادةالاستعدادعلى

يناير/الثانيكانونأواخرهـ/745رمضانمنالثانيالنصففي،مقبول

متأخراتلتحصيلظالمةتدبيرفرضحيث،بهاروشفيتوقففقد،م1345

الذي،الإمبراطوريةفيالوزيرنائب،مقبولملكآمرا،عنوة،والجزيةالخراج

الأميران"،المئات"أمراءيقتلأنالناربادا،ضفافحتىالعدوطاردقدكان

لثورةالفقريالعمودأنلوكمابدا.بهاروشفيإمرتهتحتهمالذينصدا

جلالالقاضيتمكن،الصعوبةمنكبيروبقدر.للتحطيمتعرضقد،كوجرات

ومولهر،وسالهرلباغلاناالهندوسيالراجاقيامخطرمنالنجاةمن،ومعاونوه

كازحيثأباد،دولتإلىوفروا،السلطانإلىبتسليمهمديو"()"مانناناديفا

ضدالسلاححملإلى،بالمثل،بادرواقدصدا()الأميرالطالمئاتأمراء

.)112(السلطان

نأمعروفابات.الدكانفيكبرىأزمةأثارتقدمحمدسياساتكانت

لإجراءأباد،دولتإلىالطريقعلىكانا،الرئيسيجنالسلطانعملاءمناثنين

إلى،ذلكإلىإضافة،السلطانوبادر؟الإقليمولاءمدىحولتحقيقات

بجلبتقضيبأوامرمزودين،الديننظامالملكعلمإلىآخرينأميرينإرسال

تحت،بهاروشإلى،المنطقةفيأهميةالأكثر!دا()الأميرانالمئينأمراء

أباد،دولتمنانطلقواالمطلوبينالتطهيرعمليةضحاياأنصحيح.الحراسة

)111(051 - 605 ، FS975.905(-753.)تر ، TFSهزيمةلنبأالسلطانتلقيعنيتحدثfps18،.وموته

الإيجاز.بالغ073(،،جيب.تر)11143،

)112(522 ، 514 - 512 JS.774.513(-764773%-076)تر - 511 ، TFS،هزممقبولملكإنيقول

امانهويةعن.بهاروشفيمحمدسلوكيصفبرنيوحده؟وبارودامابفويمنبالقربالمتمردين

.2!و،1،درا!ات،هوديفالاانظر،"ديو
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الملك،علماعتقالتم.محمدنواياأدركواحينعادواأنلبثواماولكنهم

إعلانتم؟المئينأمراءسيطرةتحتالإقليمبات.الملكيينالعميلينهـاعدام

عهدفيقائداكانالذي،مالالملكالأفغانيأشقاءأحد،موخإسماعيل

)113(.الدينناصرباسمسلطانا،تغلق

وألحق،الدكاننحوحثيثةبخطواتمحمدتقدمالأنباء،لهذهتلقيهمع

له،مقراأباد،دولتفيالملكيالقصرمناتخذ.بالمتمردينكبرىهزيمة

وكبارموخإسماعيلكانالتيدهارغير،قلعةعلىالحصاربفرضقواتهوقامت

المنطقةأموربتنظيممشغولاالسلطانكانوفيما.114(بها)لاذواقدأتباعه

مملوكبقيادة،كوجراتفيجديدةانتفاضةاندلاععنتقاريروصلتهوتسويتها،

لدى،بركاهي-شحنه،رايةحاملوهو،هذاتغايكان.تغاييدعىتركي

أنهغير،معينأمرارتكابعلىلهعقابا،اليمنإلىالسلطانأبعدهقدمحمد،

الترحيلعمليةينتظركانفيماكانبهايا،بمعركةالقتالأثناءفيأسرقدكان

كان،جلالالقاضيضدالمدينةعنالدفاعفيحاسمادورالعبولأنه.بحرا

معتشاجرأنلبثما،السلطانغيابفي،أنهغيرجديد.منتقريبهجرىقد

)الأميرانالمئينأمراءصفإلىوانتقل،اساوولفيمحمدنائب،ملكتتار

الوالي،ذبحواحيثنهروالا،دخولمنالمتمردونتمكن،كوجراتفيصدا(

علىمحمذزحفوحين.بهاروشعلىالحصاروفرضواكانبهايا،واستباحوا

قدالسلطانكان،قوةهزمحيثكانبهايا،إلىبالفرارتغايلاذ،بهاروش

لدى،ثانية،بالفراريلوذأنقبلبوغرا،يوسفقائدهاوقتل،لتعقبهأرسلها

.)115(بهاللحاقإلىمحمدمسارعة

(113)_514 513 X 512 ، TFS.766)773_521_516،م3فيأوفىروايةثمة .)y.،تر._111365366،!ا(

خطأ.مولملكابنالعصاةقائدويعتبرنسبيأموجز،731(،جيب

)114(536 - 053 ، FS197.315(.)تر - 5144TFS!936ا,- 368 .. III(732جيب.تر-)هيتلك:733

النمرد.حركةعنالأخيرةمعلوماته

24فيتغايانتفاضةأسبابعنقيمةمعلوماتثمة)115( - 23 21t - 91 ، SFS.باسو)تر،JBORS-
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أوجهافيالسلطنة482

والزعماءالراناتمنوالخضوعالطاعةفروضبتلقيمشغولاكانفيما

محمداستدعي(،الحديثةكاتياواد؟)جوناغادهغيرنارفي،المختلفينالمحليين

كانالذيسرتيز،الملكعمادأميرهأنعنتحدثتالتيالأنباءإثر،الدكانإلى

هزمقدكان،موخإسماعيلعلىالانتصارغداةغولبارغالإخضاعانتدبهقد

غانغوحسنقيادةتحت،المئينأمراءمنأخرىمجموعةقبلمن،وقتل

تركهاالتيالقواتكانت.إسماعيلمعاونيأحدكانالذي،خانبظفرالملقب

دخلقدغانغوحسنوكان،دهارإلىتراجعتقددهاراغير،فيالسلطان

لصالحالملكياللقبعنموخإسماعيلتخلى.مظفرادخولاأباد،دولت

الرابعيومالعرشاعتلىالذيغانغو،حسنأصبحفقدوبالتالي:منقذه

م،1347أغسطس/ابمنالثالثهـ/748سنةالثانيربيعمنوالعشرين

التي،المستقلةالبهمانيةالعائلةمنالأولالسلطان،شاهبهمانالدينعلاءباسم

محمدافإن،برنيكلاموحسب.عشرالسادسالقرنحتىالدكانفيحكمت

أجلمنلإرسالهموخطط،دلهيمنالقادةمنقليلغيرعددااستدعى

التيالتقاريرسمعحين،الفكرةعنأقلعأنلبثماولكنه،الدكاناسترجاع

تقضي،الحكمةكانتغانغو.حسنرايةتحتكبيرةأعداداحتشادعنتحدثت

!بالجنوبالاهتمامتحويلهـارجاء،تغايمعأولا،،بالتعامل،يبدوماعلى

)116(.لاحقوقتإلى

جيئةمتنقلأعبثا،تغاييطاردوهوالتاليةالثلاثةالمواسممحمدقضى

التيثاتا،لاقتحامفاشلةمحاولةعلىالإقدامقبلوكايتاواد،نهروالابينوذهابأ

الإعدادعلىعاكفاالسلطانكانوقد.السومرابأمرائهااحتمىقدالمتمردكان

23052c - 517 ، 516 - 515 ، TFS 200. - 79 37191J953.القصةيروي - 538 ، FS397.)تر-

)497c.موجز

)116(522X 4521 - 052 ? TFSإرسالعن515أيضأانظر؟الدكنأحداثعنقصيرةملاحظةمقدمأولكن

مهاغانغو،حسنلعملياتوافيأوصفايقدم828(،-811.)تر34؟-034،م3غولبارغاهباتجاهسارتيز

السلطة.بزمامإمساكهتاريخ
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483تغلقبنمحمدعهد:صوابهفقدعالم

الإندوسضفافعلى،بحياتهأودىبمرضأصيبحين،ثاتاعلىثانلهجوم

مارس/آذارمنالغشرينهـ/752محرممنوالعشرينالحاديفي

فقد.الأخيرةالسنواتخلالبإنجازاتهالاستخفافيجوزولا.م)117(1351

الحقيقة،فيتنجز،لممهمةوهي،بتغايالإطاحةعلىالتركيزعبر،تمكن

كانتأنهاتبدولا،مناطقفيهابما-كوجراتإخضاعتوطيدمن،حياتهأيام

علىالسلطنةمنجزءاالإقليمبقاءضمانومن،الأقلعلى-بأسلافهتعترف

المواردمتناولعنبعيداكانكبيرمشروعأيأنإلأ.اخرينجيلينامتداد

فيهشكاوبرنيالسلطانبينمزعومحوارثمة.تصرفهتحتكانتالتيالناضبة

كلما،الجهاتإحدىفيتندلعكانتجديدةعصيانحركةأنمنمحمد،

الرجلسخطبمدىيوحي،أخرىعصيانحركةلإخمادثانيةجهةنحوتوجه

فعلقدنفسهمحمدكانالذي،المئينأمراءاستياءكانلقد)118(.وغضبه

يتعذردرجةإلى،الانتشاروواسعالحدهبالغ،ومفاقمتهلزيادتهالكثيرالشيء

العسكريةالمؤسسةأحوالولتدهورالسلطانلمشكلاتنظرا،عليهالتغلبمعها

.عهدهمنالأولىالسنواتفيبرئاستهااضطلعقدكانالتيالمبهرة

بنمحمد"سنوات،ديغبيقبلمن،TFSفيالمترافرةالموادأساسعلىالآنموضحةحركاتهباتتا()17

.138-013،القررنعبرالسند)محررأ(،خوهروفيلثاتا!وغزواتهكاثيافادفيالأخيرةتغلق

(118)،335538 ،. 521SFحيناباددولتفيمحمدأيواجهالذيالمأزقعلىبالمثليدهيضع497(،.)تر

الأولى.للمرةتغايبنررةيسمع
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عشرالربعالفصل

الهندوسورعاياهمالسلاطين

ففخري،.مسلمينحكاماشيء،كلوقبلأولا،دلهيسلاطينكان

الجوزجاني،أما.()1(إسلام)بادشاهي"الإسلام"سلطانإلتتمشيعتبرمدبز

"(سلاطين"سلطان)أو"سلطان"أنهعلىشاهمحمودالدينناصرفيرى

تحيةالممكنمنكان)2(.((الإسلاميةالأمةشعوب"إمبراطورهوأو"،"الإسلام

أمراءحاكمأي-"()3()"الأعاجموالعجمالترك"سلطانباعتباره،أيضاالعاهل

الإسلاميةالسكانيةالكتلةيؤلفونكانواالذين،والوافدينوالجنودالحرب

المسلمونكان،السلطنةتاريخكتبةأعينففي.أخرىبعبارة،المهاجرة

.Staatvolkالحكومةابناءاسم،لاحقةأزمانفي،عليهيطلقباتمايشكلون

وقد؟مثلا،هاريانالأهاليأو،للهندوسسلطانابالتأكيد،،العاهليكنلم

جديرينليسواذاتهم"بحدالهندوسأن،الإسلاميةمصادرنافيلوحظ

الدىينإلىكمهتدينإلآ،الاهتمامهذابمثلجديرينيصبحونولا،بالاهتمام

)1(

)2(

)3(

،!1115.

2273 ،1 ، TN،185وا ، 166 ، 19 ، Iباديئاهي2،ه3،أيمانأهليباديشاهي،1119،أيضأقارن3؟.وص

.مسلمافان

شعيب،.388(-183.)تر4275366ا،أيضاقارن؟231(.)تر3،1792،لا.ب217ملف1،7،

73؟13إ،الأتراكالسلاطينعن"منقوشات،يزداني3؟،2إ،بالوالمنمنقوشات9 - 72 4X. cRCEA

.3037(:)رقم
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أوجهافيالسلطنة486

السلاطين3جميعدأب")4(.قتلىأوالرأسلضريبةكدافعينأو،الإسلامي

رسالتهممقاربةفيمنهاينطلقونكانواالتي،الروحإعلانعلىوحيد،باستثناء

النقديةمسكوكاتهمعلىالمنتصر"()إوالدالمظفرأبو)كنية(لقباعتمادعبر

لقبنفسهعلىأطلقفقد،تغلقبنمحمدالاستثناء،أما؟ومنقوشاتهم

كان،المسلمينالمراقبينمنالكثيرإلىوبالنسبة.اللهسبيلفيالمجاهد

،العقيدةبحمايةمتمثلا،الإسلاميالعالمفيحاكملأيالأقصىالتسويغ

أسلافهممثلمثلهم،السلاطينإلىبالنسبةهذاانطوىوقد.تقذمهاوتوطيد

فيروزشاه،وكان،المتزمتينغيرالمسلمينقمععلى،والغوريينالغزنويين

الإلحادأهلمحاربةعلىدأبأنهحقيقةعلى،الأهميةبعضيعلق

وإرغام!ا،المستقلةالهندوسيةالإماراتنهبعلىأيضأوانطوى.)5(والابتداع

بواجبأيضامكففالمسلمالحاكمبأنالقائلةالفكرةإن.الجزيةدفععلى

وإصراربتكرار،برنيعنهاعئرالهندوسرعاياهدىاذلالالكفراستئصال

مرايا،داريجهانوفتاوىشاهي-فيروزتاريخيكتابيهمنكلفي،استثنائيين

تمالذيالمدىإن(.)6سنواتبضعبعدألفهالذي(،الملوك)نصائحالأمراء

هو،السلطنةداخلفعليةبصورة،السياساتهذهتطبيقصعيدعلىبلوغه

.الانإليهنلتفتالذيالموضوع

الإسلامخدمةفيالهندوس

الاعتياديةوظائفهمأداءعلىعاكفينهندوسيينوجودمفاجئأليس

ومصلحتهم.الحكامهؤلاءولفائدة،المسلمينحكامهمخدمةفيالمألوفة

)4(

)3(

)6(

.114،...مؤرخون،يدرها

8 - 6 ، FFS(454،وير.تر-)456.912 ، SFS02يضأأنظرا.بعدهاوما ، KF،عن،3،336م3و

القيامحاولواقدكانواالذين-الإسماعيليينربما-القرامطة.الإباحاتلأصحابالدينعلاءمعاملة

646)647__461462ا،STN:رضيةعهدفيدلهيفيبانقلاب . x237(236.تر)33122،؟_,

إلتتمش.حقبةإلىالأمرمعيدأيبدو

165.،امخصوعأانظر

o b e i k a n d l . c o m



748الهندوسورعاياهمالسلاطين

هائلةديوناعشرالثالثالقرنسلطنةفيراكمت،الفارسية-التركيةالنبلاءفطبقة

الذين،والساهات"الملتانيين"من،الهندوسوالسماسرةالصرافينمناقترضتها

إصلاحاتأعقابفي،السلطانرعاياوأهمأغنىمنيعتبرونيزالونماكانوا

سادهارانا،يدعىهندوسيازعيماإنيقال.)7(الاقتصاديةخلجيالدينعلاء

أدنىدرجاتوعلى.)8(الدينعلاءعندللماليةوزيرأأوللصندوقأميناعمل

على،الطموحالإنشائيةمشروعاتهمفي،السلاطيناعتمدالاجتماعيالسقممن

صدقناإذاالدينعلاءخدمةفيألفا)سبعونالهندوسالعمالمنجيش

المشروعاتهذهأنغير.شكدونالعبيد،منعادةكانواالذين()9(،برني

أمثالمنالحرفمعلميمنأقلأعدادومهراةخبرةعلىتعتمدأيضا،،كانت

هـ/074سنةحفرهنقشعبر،قامالذي"الهنديكيتاميهتاابن"موخإميهتا،

جندواالذينوالبنائين)15(،ذكراهبتخليد،بباروداالجامعجدارفيم0134

يكافؤونكانوا،المهرةالحرفيينهؤلاءأمثالأنيبدو.منار)1)(القطبلإصلاح

فيالسلطانواليمنحهالذيالهندوسيالنجارمعحصلكما،بالإعفاءات

خدماتهمقابل،أخرىأشياءمعالرسوممنمعفاةمزرعة،م0132سنةبيجابور

منالاستفادةإلىلدعوكانتالحاجةفإن،وكذلك.الكبير)12(الجامعإنشاءفي

وزراءإشرافتحتولو،الإداريةالأجهزةشواغرلملءالهندوسالكتبةطبقة

)7(284 012c cTFS.311385،،نفسهالمصدرأيضأانظر،ملتانأهلعنtاديوغير،الساهاوعن!،HIV

._597(497،وبكينغهامجيب.)تر94

1491(،-م)121391اع،1373»فكراماسامغاتمنساندهاراناعنلاندو"منقوشة،كارنارامبانديت)8(

13(.)البيت91

)9(،323.341

)01(125 4 6491) - (6391 ARIEانظرالمنقوشةالكتابةهذهمنالسنسكريتيالجزءعن؟85(:)رقمARIE

ا(.311:)رقم143م(،6291-)6191

.14(:وا9:ا:)رقم33-22،32-21،شسكريتيةمنقوصات،براساد.لب1(1)

.25،بيجابورمنقوشات،ناظم()12
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كتب،خلجيالدينقطبخدمةفيهندوسيموظفثمة:مسلمينومدراء

يدعى،آخروهناكم)13(،1318سنةفيالضربدارعملحولدراسة

هو،جديدةنقديةقطعاستحداثمراقبةعنمسؤولاكان،غوجارشاه

يعتمدون،أخيرا،السلاطينوكان.التغلقي)14(شاهفيروزظلفي،الشاشغاني

المسلمينالمتمردينلإعدام،الوضيعةالهندوسيةالطبقاتمنأفرادعلى

.)15(سواءحدعلىوالهندوس

السلاطين،احتفظحيثالعسكريالميدانفيمختلفاالوضعيكنلم

قوامفي،تركيةبأخرىكماهندوسيةبوحدات،الغزنويينأسلافهمشأنشأنهم

ربما،السلطانحاشيةفيوالبايكالمماليكالمشاةفحرس.المسلحةقواتهم

تخصكانتالتي،والممتازةالمرموقةالمكانةمنالنوعبذلكمتمتعاأصبح

الحقبةقبلوفيما.عشرالثالثالقرنمنكبيرجزءخلال،الأتراكالغلمان

نأحقيقةسوىمثلا،،نعرفلا:وغامضةتخطيطيةالدلائلتبقى،الخلجية

)16(.العرشاعتلائهقبل،بلبانخدمةفيكانبايكألفمنمؤلفافريقأ

لحملتهقارافيبايكألفيحواليبتجنيدقامخلجيالدينعلاءأنومعروف

خدمتهفيبقواأنهمالمفترضومنم)17(،6912هـ/596سنةديوغيرعلى

دبرهامؤامرةمواجهةوفينفسها.السنةمنلاحقوقتفيسلطاناأصبححين

الدينعلاءعنالدفاعتم،العرشعلىوالاستيلاءلقتله،خانإكت،أخيهابن

منآخرينمعملكمرتبةإلىلاحقاترلمحيته)جرتناناكاسمههنديقبلمن

)محررآ(،شيرواني.كهـ.في"الوسيطةالهنديةالنقديةالقطعحولفريد"بحثآكاروالا،.س.ف)13(

101،آباد)حيديزدافيغلاآالدكتوملذكرىاحياء - 187 ، )f 6691 ، AP.درافيا-،خيرهـ..ج"

6691)!،دراسة-فيروتاكورامنباريكشا 28 JNSI،)37-25م.

934.-344،عفيف()14

034_111،!ا،؟855(.تر)3،1182،لامثل)13( 933 892c(0047971،جيب.تر)072_.

.355،م3(ا)6

222.،نفسهالمصدر()17
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948الهندوسورعاياهمالسلاطين

نفسهوهو،كافورملكوزيرهبادروحين)18(.السلطانعندالعاملينالبايك

السلطانأبناءاستبعادإلى،وفاتهبعد،الإسلامإلىاهتدىهندوسيمملوك

علاءبايكفإن،الأطفالالأمراءأحدخلالمنيحكمأنمحاولا،الراشدين

قتلمنم1316هـ/715سنةأخرىمرةتمكنواالذينالقدامىمنكانالدين

لذلك،نتيجةراحوا،أنهممنالرغمعلى؟الدينلقطبالعرشوتأمينكافور

نأغيرلهم)91(.حدوضعوتعينتطاقلابطريقةيتصرفون،برنيزعمحسب

حتىالبايك)02(.منبفرقة،أبيهحذوحاذيا،احتفظربما،نفسهالدينقطب

،البنجابمنبهاتيزعيمابنةأمهكانتالذي،فيروزشاهالمتزمتالمسلم

حين،المناسباتإحدىوفي:أمهأقاربمنأفراداستخدامعادةعلىدرج

الذيبهيرورايخالهبرفقةكان،مدبرةمؤامرةجراءللخطرحياتهتعرضت

الإسلامي،الديناعتنقواقدالهنودالخدمهؤلاءأننعرفلا)21(.بسيفهأسعفه

أتباعهمعحادتناقضفيمثلا،خانخسروفعلكما-قليلةحالاتفيإلا

.البرواري

تغلق.بنمحمدبعهد،خاصةبصورة،الهندوسرعايةربطيجري

)22(.الأكاديميينجاينعلماءالسلطانتفضيلتكرارمنتكثر،جاينفمصادر

فيمحمدعينهمممنبرنيأوردهمالذينالوضيعةالأنسابذويالضباطومن

أوضاعتكونبأن،قوياحتمالوثمة.هندوساالبعضكان،إداريةمناصب

تعرضتقد،الهندوسللسكانكممثلين،الأقلعلى،العاصمةبرهمانيي

بأنيقولمنهناكلأنمحمد،موتبعد،والضبطالتنظيممنلشيء

والطاعةالولاءفروضبتقديملهمسمحالذينأولئكبينكانواالبراهمانيين

273.،نفسهالمصدر()18

377.-376،نفسهالمصدر()91

.293،نفسهالمصدر)02(

1."-301،عفيف(2ا)

كاملة.هراث!مع،عثرالحاديالفصل،الحاكمةالتنفقيةالأسرة،حسين)22(
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أوجهافيالسلطنة094

ذكرهيردلاالأمروهذا)23(؟دلهيإلىفيروزشاهدحنوللدىالجديد،للسلطان

سابق.تنصيبحفلأيفي

منالهندوسالسلطنةرعايامواقفطبيعةعلىضئيلةأدلةإلأنملكلا

)والوهميةالظافرةالمآثرتمجدالتيالمنقوشاتأهميةتبقى.المسلمينحكامهم

قد،بطوطةابنرواهانادرةثمة.)24(للنقاشمطروحةالساكالملوكأحيانأ(

علىدعوىأقامهندوسيزعيمعنيتحدث.الأهميةمنأكبرقدرعلىتنطوي

المثولإلىودعاه،سببدونما،أخيهبقتلإياهمتهما،نفسهتغلقبنمحمد

وبدوزراجلأوجاءأصولأ،مطلوبهولماالسلطانامتثل.القاضيأمام

أصدرحتىواقفأوظل،موقعهبسببمحاباتهالقاضيعلىحطرأنبعد،سلاح

هذهأنصحيح)23(.المدعيإلىالتعويضبتقديموأمره،ضدهالحكمالقاضي

والتزامهالملكتواضععلىالضوءتسليطهوالحكايةوهدف،منفردةحادثة

في،دأبكحاكملمحمدالعامةالصورةمعمتناغمةتأتيأنهاغير؟بالعدل

واقعاتجسدكانتوإذا.برعايتهالهندوسشملعلى،عهدهمنالأولالنصف

القاضيبسلطةيعترفكان،معينةمرتبةذاهندوسياأنتبينفإنهافعليا،

)26(.المسلم

بسرعة،،مبادرينالسلاطيننجد،إلتتمشعهدإلىيعودمبكروقتفي

المناسباتفيالفيلةظهورامتطاءمثل،مميزةهنديةكانتممارساتتبنيإلى

قبلالنجومتقولهماواستبيان)المنجمين(،الفلكيينواستشارة،الاحتفالية

يمكنلا.شابههاوماالعرشعلىالجلوسحفلاتمثل،الهامةالأحداث

أنهاعلى،المسلمينالحكامجانبمنالثقافيةالاقتباساتهذهمثلأخذبالطبع

.88،عفيف.333،546)23(

.4(1،:)رقم13-3،سنسكريثيةمنقوضاتبراساد،.بفي،1276(منباوليبالاممنقوشة()24

.396(-296،جيب.)تر111285،!ا،)25(

491..1،..نفوذ"نمو،هاردي()26
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الأوضاعمعالتكيفمننوعأإلأتمثللافهي؟المشركينمعتوافقدليل

مدبرفخريهماالمهاجرينطلائعمناثنانيقوممثلما)تمامأالهندية

نزوعشأنمنأنغير.آهار(271(الهندوسيالشهراسمباستخداموالجوزجاني

بمصطلحاتالعامةحياتهمتسييرإلىمحدد،بقدرولو،المسلمينالحكام

.)28(بهمالهندوسالزعماءقبولسهلقديكونأن،هندية

لجزلةوا"مةلذا"مشكلة

استحالةأثبتوا،مختلفةفئاتمنهندوسيينأنيبدو،إذن،عموما

الحفاظحمثمنكما،الإسلاميالحكمممارسةصعيدعلى،عنهمالاستغناء

تحتوضعهمكانماذا:التاليهوالسؤالأنغير.الإسلاميةالمؤسساتعلى

-"الكتاب"أهلمعالتعاملمنبدلاكان،الشريعةحسب؟الإسلاميالحكم

المتضمنةالحقيقةعنمنقوصاتعبيرااعتبرتمقدسةكتبايمتلكونالذينأولئك

والقبولالاستسلام(بعدذميينأوذمة)أهل"محميين"أناسابوصفهم-القرانفي

الموحدينعلىأساساتنطبق"الكتاب"أهلعبارةكانت(.)92الإسلاميبالحكم

الشيء،بعضغامفق،ثالثفريقذكرعلىالإتيانأنغيرواليهود،المسيحيين

لتصبح،الذمييندائرةتوسيعمنالإسلاميةالسلطاتمكن،الصابئة،القرآنفي

عقائدهمممارسةالذميينحقمنكان.إيرانفي)الزرادشتيين(للمجوسشاملة

جديدةأماكنبناءأو،والوعظبالتبشيرلهمالسماحدونولكن،الخاصة

منبدلا،رأسضريبةهيالتي،للجزيةخاضعينأيضاكانواوقد.للعبادة

نأ،ذلكإلىأضف.البالغونالذكورالمسلمونيؤديهاالتيالعسكريةالخدمة

944:والخالأبراخخرائط()27 1، ، TN333142،456،493،؟623(.)تر - 393 ، FS.؟995(-895)تر

31:آهار947ل!آ،3 SSA(؟ا"كلشكلعلىالنصفيالكلمةترد)721،لأخطأ ail.748()تر.

94."،المسلمينالملوكنفوذ9و102،.1،..نفوذ!نموهاردي)28(

م(،8491،)برنستونالاسلاميهود،لويسبيرنارد؟.صاول!1312""الذمة،كاهن.لسيانظر،يليعما)،2(

خصوصا(.ا6-14انظر،الجزية)عنالأولالفصل
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الإسلامي،العالممنمتباينةوأجزاءمختلفةأوقاتفيأقدموا،معينينحكاما

منوتمنعهم،الذميينملابستنظم،تمييزيةقوانينوابتداعاستحداثعلى

فيما،المسلمونالفقهاءاختلف...إلخأو،الأسلحةحملأوالخيلركوب

الحنفي،فالمذهب:بهايتمتعواأنللذميينيمكنالتيالحقوقبشأن،بينهم

الذميديةمقداريجعلالذيالوحيدالمذهبهو،السلطنةفيسائداكانالذي

)03(.المسلمنظيرهلديةمساويا

)متعدديالمشركينتصنيفالممكنمنكانإذامامسألةتبدوقد

!كتاب"أهلالهنديةالقارةشبهفيالمسلمينالفاتحينواجهواالذين(الالهة

فتوحكتابأنغير.الأولىالنظرةمن،معنىذاتغيرتجريديةمسألةلا،أم

للسند،المسلمينفتحعنالرئيسيةالمراجعأحدوهو،للبلاذريالبلدان

تعاملالقاسمبنمحمدالعربيالقائدأنيخبرنا،الميلاديالثامنالقرنأوائل

اليهوديةوالكنسالمسيحيةالكنائسمعتعامله)البد(الأصنامهياكلمع

ذمي،كلمةمعنىتوسيعجرى)المجوسية()31(.الزرادشتيةالنارومعابد

ووافقواأذعنواممنوأقوامهمالهندوسالأمراءاحتضانعلىقادرةلتصبح

أهاليقبلمنالذمةأهلوضعقبولعننقرأأنناحتى،الجزيةدفععلى

هـ/718فيتيلانغوحاكم،أم312-1311هـ/سنةدفاراسامودرا

أولئكقائمةإنم)32(.1365-1364/ص766حوالينغاركوتوراي،م1318

كلأ،فقطلشر،تشمل،الهندوسالسلطنةرعايابذميةللاعترافالمستعدين

غزنويالحميدوعبدمهرووابنوعفيفوالجوزجانينظاميحسنمن

)03(

)31(

()32

341""الدية،تيان.إ 111، cEnc..12sIالذمةأهلعلىالمفروضةالقيودجملةإعلانإعادةعلىللاطلاع

سيدتحقيق،الملوكذاكرةم(،1385/ص786)متوفىحمدانيعليسيدانظرعمرإ،"ميثاقبموجب

948.094_،باريديفي؟287-285ا(،979)تبريز،أنوريمحمود

.538المنجد،تحرير/943،غويهديتحقيق،البلدانفتوح،البلاذري

912:تلانغ.132،4135136ك!،3:دفاراسامودرا ، 116 ، nS.82:ناغاركوت ، SFS.أيضأقارن"D،

.46
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يكن،لمالذي،برنيمنوكلابل،السيرةلكتابالاسممجهولوالمؤلف

والسلطان،المطيعينالخاضعينالكفارتجاهحتىوديموقفذا،سنرىكما

الذي،فتوحاتكتابهفي،شاهفيروزالتشدد،فيبمبالغتهالمعروفالتغلقى

فقهي-نصوثمةبل)33(.العامللاستهلاك،وبالتاليكنقشأساساصيغ

الذميين،إلىالإشاراتمنعددأيتضمن،فيروزشاهعهدإلىيعودقانوني

()34
.بوضوحالهندوسبهايعنيالتي

"ذميين"الإسلاميللحكمخضعواالذينالهنودالمشركيناعتبارأنيبدو

فئةمن،نسبياعريض،كئمبينبهمسفما،بالتالي،باتذمة""أهلأو

للقيودالدقيقالطابعأنغير.)الهندية(ألقارةشبهفيالمسلمينالمتعلمين

الثالثالقرنأوائلففي.صعوبةأكثرأمراكان،الكافرعلىفرضهاالواجب

ادابأووالشجاعةالحربآدابكتابهإلتتمشبإهداء،مدبرفخريقام،عشر

فيالعسكريةالشؤونعلىمتركز،للملوكالسياسةفنفيكراسوهو،الملوك

مبادئ،والعشرينالسادسالفصلفي،الكراسمؤلفيستعرض.الأولالمقام

المسلمين،غيرمنرعاياهايخصفيما،وممارساتهاالإسلاميةالحكومات

زينتهمتبقىأنيجب:ظلهافيهؤلاءيعي!شأنيجبالتيالقيودقائصةويورد

عندنظيراتهاعنمختلفة)نيشاست(وركوبهم)جاما(وملبسهم)زين(

والتي،الجزيةتدفعأنعليهايتعينالتيالناسفئاتأيضاويورد.المسلمين

و"الوثني")المجوس(والزرادشتيينوالصابئةوالمسيحييناليهودعلىتشتمل

مقبولينكانواالهندوسأنعلىدليلاهذااعتبارالممكنمن.)بتبراستان()33(

)33(Tai،97.أ4551أ914ملف 411 ، TN.081،عفيف،DA 201 ، 63 .4 264MI.ب33،ب32ملف-

66.16(-46465،رشيد.تر)أ34 ، 1 5 9c .4 167SFF ، 1 92 .4 5586F5 ، 092 cTFS(يور.تر،

56"،458،)462.

أ،412،أ041ملف،2564(:رقم،Ethc.)8792الفارسيةIOLمخطوطة،شاهي-فيروزي-فتاوئ()34

أ.941،ب418،أ4414416

504.-404،ي!!)35(
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منالرغمعلى(؟الرأس)ضريبةللجزيةكدافعينللهند،الغوريينالفاتحينبنظر

يأيتضمنلاأنهعنفضلأفقهيا،نصاليسالحربآدابإنيقولمنهناكأن

كذميين)36(.الهندوستصنيفعنصريحإعلان

للحكمالخاضعةالهند،فيالسائدةالسياسيةالظروفمنوانطلاقا

كيف:التاليهونفسهيطرحالذيالسؤالفإن،مدبرفخريأيامالإسلامي

منالمسألةتناولفيالعونبعضنتوقعقد؟الجزيةتحضلكانت،ومقنومتى

الثامنالقرنفيللسند،الإسلاميالفتحقصةعنوصلتناالتيالروايات

الثالثالقرنلفاتحيبالنسبةسابقةتشكلأنشأنهامنكانوالتي،الميلادي

والصريحالواضحالتمييزبروزقبلجاءالسندفتحأنحقأالمؤسفمن.عشر

حقيقي.عونأيلناتقدملاالتواريخأقدمفإن،وبالتالي.والخراجالجزيةبين

علاقة،ذاتغيركاملةسرديةقصةسياقفي،يقوللاللبلاذريالبلدانففثوح

الخالصة-الجزيةأوالأرضضريبةإما-الخراجفرضالقاسمبنمحمداأنإلأ

كامل،قرنانقضاءبعدإلأ،نصادفنعودلاثم)37(.المهزومةالورمدينةعلى

المسلمالسندواليم(،842-833هـ/227-)218المعتصمخلافةزمنفي

هولاحقامصدراأنصحيح)38(.المرةهذهالجاتمن،الجزيةيحصلوهو

هـ/613سنةالسندفيتمت،فارسيةترجمةأنهيزعمالذي،نامهالتشاتش

الجزيةأنيبين،للمنطقةالإسلاميالفتحعنعربيولتاريخم1216-1217

وافققدالقاسمبنمحمداأنهنا،،ويزعم،الأولىالبدايةمنتجبىكانت

)تصاعدية(متدرجةلضريبةهـاخضاعهم،ذميينآبادبراهمانأهالياعتبارعلى

تبقى،بالثقةنامه-التشاتشجدارةأنغير)93(،النبي)سنن(لتقاليدوفقا

)36(

)37(

)38(

()93

502_602.،"...نفوذغو"،ديهار

338.،المنجدتحرير/943،غويهديتحقيق،البلدانفتوح،البلاذري

.54المنجد،تحرير/446-445،غويهديتحقيق،نفسهالمصدر

915 - 158 ، CN.3"،باكستانأراضيفيوتعززهالإسلامتقدم"بدايات،بلوخ.آ.نأيضأانظرHI

.66م(،)0891
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.سرفضهالذيالعملهذافإن،ذلكومع.للنقاشمفتوحة،الجميعباعتراف

مثلمثله،منهذرةكلفيللتاريخ"مناقضابوصفهم9391سنةهوديفالاهـ.

الزاخرالشعبيينالراجبوتشعراءوكلام،الزلقةالسانسكريتيةالقصائد

بأنهيعتقدوبات،لاحقوقتفياعتبارهاستعادأنلبثما4(،")هبالتزلف

المدائنىتاريخلعلهمفقود،عربيتاريخيموروثمنمأخوذةمادةيتضمن

المحددةالبياناتأنغير.الاحتمالاتأقوىحسب،التاسعالقرنإلىالعائد

رأىوقد؟التاريخيةبالمفارقات،شكدون،مثقلة()الجزيةالرأسلضريبة

لتسويغمصممةكانت،نامهالتشاتشفيالشهادةهذهمثلأنبيترهارديالدكتور

كانإذا.عشرالثالثالقرنحلولمع،ومألوفاسائداسلوكاأصبحقدكانما

السند،منتجبىكانتالجزيةأن،الأدنىالحدفي،يعنيفإنه،صحيحاذلك

)41(.بالذاتدلهيسلطنةإيجادعشية

مصادرناأحدأن،بالجزيةالمحيطةالمشكلاتعلىالدالةالمؤشراتمن

ذكرها.علىالإتيانحتىيهمل،الجوزجانيطبقاتبهأعني،أهميةالأكثر

تتحدثالتي،المصادرفيمتقطعةبصورةالسطحعلىتطفوالعبارةأنصحيح

منأنهغير،السلطنةحياةمنعشرالرابعالقرنوأوائلعشرالثالثالقرنعن

الاستخداميكونأحيانا.)42(المتباينةالمعانيمنجملةتحملأنهاالواضح

سلطنةفيمتمردمسلمقائدمنأخذتالجزيةبأنالزعميتمحينكماغريبا،

عبارةساهمتلقد.بها)43(مسلمصوفي)درويش(طولبأو،المنفصلةالدكان

84.-1،83،تدراسا،لايفاهود()04

عبرالند)محررأ(،خوهروفي؟إ،سياسيةكنظريةالمؤرخلفهمقابلةنامه-التئ!اتث!"هلهارديانظر)41(

"أصول،فريدمانبوهانانأيضأ،Enc.1312الهند!،لإلإأ،"الجزية،نفسهالمصدر؟-116117،القررن

،االهند،،وينك؟37-123،اسيا،فيالايلام)محررأ(،فريدمانفي،وأهميتهاأنامه-التشاتش

.691-ا29

67."،الزراعي"الاقتصاد،حبيب.ع؟)الجزية!هارديخصوصاانظر،يليعما)42(

)43(20 ، FS233.الفؤاد،فوائد،دهلويحسنأير.888(.)تر
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،عامبمعنىخسروأميريستخدمهاحيث،الالتباسإحداثفيوجزيةخراج

العدو،بايكات()أفراد،مشاةقبلمنمثلا،،للدفعالقابلالرسمعلىللدلالة

فيروز-تاريخيكتابهفي،بوضوحأيضا،برنيإليهيذهبالذيالمعنىوهو

يجبوزالهندوسالراياتفإن،داريجهانفتاوىفيجاءماوحسب.شاه)44(

تمييزنستطيعلا،الأمثلةهذهمنأيوفيهم)43(.أهلهممنوالخراجالجزية

الإسلامية.)الجزية(الرأسضريبةقسمات

المتفق)غازيد(ضريبةأولهما،الجزيةمننوعينبتحديدمدبرفخرييقوم

يأيقومالذيالمبلغهووالثاني،العدائيةالأعمالوقفمقابلبوصفهاعليها

والحاجاتوالأراضيالبيوت-والممتلكاتالثروةعنبجبايتهمسلمحاكم

.متدرجوهو،الأفرادللكفارالعائدة-وعقار(-وضياع-)خاناتللنقلالقابلة

فيبدقةالمحددةنفسهافهي،الحربادابفيالواردةالسنويةالمعدلاتأقا

وأربعة،ثراءالأكثرإلىبالنسبةفضيادرهماوأربعونثمانيةأي،نامهالتشاتش

والغزنوي"فقرا)46(الأكثرعنعشرواثنا،الحالمتوسطيعندرهماوعشرون

نفسها،الأرقامويعطي،مدبرفخريحذو،بوضوحهنا،حاذيأنجدهالذي

الأرضضريبة)أي"مقاسمة"خراجيواوالجزيةمنالأولالصنفبينيساوي

يكونحينأخذهيتمنوع؟الضرائبمننوعينعنأيضاهويكتب.(بالذات

من)غنيمة(الغنائمخانةفييضعهنوعللكفار،بلدفيتمركزقدمسلمجمش

جهةمنالجزيةاسمعليهويطلق،الإسلاميالغزوقبلمقدمأيكونونوع،جهة

والهداياالنقديةالأموالحتى،لتصنيفمستعدانجده،اخرمكانوفي.ثانية

نأالواضحمن)47(.الجزيةخانةفي،والاخرالحينبينالكفرأمراءيرسلهاالتي

)44(

)45(

)46(

)47(

33 1، ، RI،192،147.،1773314،هو .، 574SMT.لالضللماهوهذا.

،21166.

.158.،ي!ح"114!،

._68(76رشيد،)تر.برأ-336ملف،!ه
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سنةكافورملكحملةأثناءفيرودراديفا:ارانغالملكعلىمثلا،،فرضما

فيممتلكاتهبغزوخسروخانقامحين،أخرىومرة،م0131_1311هـ/071

يقدمه،الأرضريعمنجزءأي-الضريبيبالمعنىجزيةهو،أم318/ص718

.)48(هندوسيراي

علىالهندوسالسكانمنتجبىكانتالجزيةأن،افترضوامؤرخونثمة

الاعتباراتفأحد.محتملغيريبدوهذاأنغير)94(.دلهيسلطنةحقبةامتداد

!ان،العسكريةالخدمةعنتعوضضريبةكانتالجزيةإنيقول،العلاقةذات

الكياناتفي(الفترةهذهخلال)أقلهوالمسيحييناليهودلحالخلافا-الهندوس

الجيوشصففيالقتالعلى،رأيناكما،درجوا-الأخرىالإسلاميةالسياسية

ووقفهاالضريبةهذهلتعليقتسويغايشكلأنهذاشأنمنكانوقد؟الإسلامية

نإقيلأنه،الأهميةمنأكبرقدرعلىينطويومما.(5O)المسلمةالهندفي

المكلفين،منهائلةأعداداتطال!،وتحصيلجبايةلعملياتاللازمةالتجهيزات

شكلت،قروسطيةإسلاميةلدولةولونسبيا،المتطورغيرالإداريللجهازونظرا

عدماستنتاجبدافقد،المنطلقهذامثلومنعليها)31(.التغلبيتعذرعقبة

،الأرضضريبةأوبالخراجمندمجةاعتبارهابل،متميزةكضريبةالجزيةوجود

)48(

)94(

)05(

31()

63أيضأانظر،الجزيةضريبةعن.84،121،ل!111.1318:5ك!،1311:3 ، 35 ، QS84؟ ،NS،

204؟121 ، 275 ، FS.مماثلاستخدامعن،85(-84.)ترو7-33أيضأقارن؟906(-045،806)تر

منعا!ينخراجدفعتناولعلىبوضوحعاكفيننكونحيث987x(.)تر693و،الغزنويةالحقبةقبل

وبكينغهام،جيب.)تر17231،!ا،،كذلك.ثانيةجهةمنمستقبليةباج(-)ساوبضريبةوالوعدجهة

»s)،الكفار.جيرانهقبلمنصوماطرهفيالمسلمالحاكمإلىالجزيةدفععنيتحدث

)الله1413x(-)6012دلهيلسلطنةالاداريالنظام،داي.ن.يو.185-184،الخلجيينتاريخ،لال

3991c(ثانيةطبعة،م7291،)نيودلهيالسلطنةحكومةكتابهفيهذاداييكون6051م(،9591آباد،

،الإسلامظفر.متأخرةمرحلةفيفرضتالضريبةأنيضمرلمهـانالتشدد،عنبعدأأكثر،19_29

الجزيةأنيرى،4،66:جام(،)64599حا"،تقويمإعادة،المسلمينغيرمنفيروزشاه"موقف

.!إحياؤهجرى"رسم!فيروزشاهحقبةفيفرضت

أكبر.المغوليالإمبراطورعهدهوالإطار81:-08،الاسلاميةالثقافةفيدراسات،أحمدعزيز

.48"،المسلمينالملوكو"نفوذ،"الجزيةهاردي
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فيالضريبتينتوحيدإمكانيةتصؤرالغزنويفإن،وبالفعل.طبيعيا)32(أمرا

كللنسبةالواضحالتحديدضرورةعلىإصرارهمنالرغمعلى؟واحدةضريبة

منهما)33(.

المقيمينونظرائهم،الريفيةالمناطقفيالهندوسبينالتمييزنستطيعقد

ينظركانربما،الأولىالفئةحالةففي.للمسلمينالخاضعةوالقلاعالمدنفي

الزعماء)34(؟يسددهالذيالرسمأوالأرضضريبةمنجزءابوصفهاالجزيةإلى

منالواردةالمحيرةالعبارةعلىالمعنىمنشيئأيضفيأنهذا،شأنمنوكان

أولئك)أيالهندوسالملوكبأنتقولوالتي،برنيفتاوىمنمقتبسة،قبل

.بالذاترعاياهممنوجزيةخراجايحضلونكانوا(المسلمللسلطانالتابعين

إلىفيهيشير،خلجيالدينجلالإلىكلامبنسبةبرنييقوم،ثانيةناحيةومن

عادةتعنيصدقةوكلمة.العاصمةهندوسمنصدقةيقبلهاالتيالتافهةالمبالغ

مننوعاإلأهنا،استخدامهاوليس،بالطبع،المسلمونيدفعهاالتي،الزكاة

تستجديالتيالس!فلىاليدصاحبهوالمسلمالسلطانبأنللإيحاء،السخرية

المفهوممن)33(.الجزيةهيإليهاالمشارالاستحقاقاتتكونقد.الكفارصدقة

المحلاتوأصحابالمهنيةالنقاباتوأعضاءالحرفيين-الهندوسالحضريينأن

الإسلامية،الماليةبالسلطاتمباشراتصالعلىكانواالذين-...هـالخالتجارية

ليس.حقيقيةرأسضريبةأي،فرديمنطلقمنيدفعوابأنملزمينكانوا

عن،قبلمنالمقتبسةالفقرةفيمدبر،فخرييتحدثأنبالتأكيد،،صدفة

هذافإن،أعلموفيما)36(.المدينةاستسلامسياقفيالشرعيةالجزيةفرض

)وإنقيمةمنيحملهلماأسوقهأننيغير،قبلمنطرحهيتململلمشكلةالحل

911.،السلطنةإدارة،قرشيأيضأانظر.315-314،والياسةالدينجوانببمض،نظامي)52(

.66(،رشيد.)ترأ34ملف،!ه)53(

025.،أصاس،اللهحبيبطرحهالاقتراحهذا()54

كجزية،.تاننات"بضعةيدفعونالكفارإنيقالحيث4167)3،فيالملاحظةقارن.333217،)55(

)56(،!+44.
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الحقيقة،كانتمهماأننا،غير(.القويالنصيالدعمغيابفيكبيرةتكنلم

مفروضةتمييزيةضريبةبوصفهاالجزيةعنفيهلبسلادليلإزاءأنفسنانجدلا

-)752فيروزشاهعهدفيإلأ،الأولىوللمرة،المسلمينغير3منالا/فرا35على

علىالسلطانذلكحرص،فيروزشاهحياةلسيرةالمجهولالكاتبيؤكد

)جزيا-الهندوص""جزيةفيهابما،الشرعيةالمكوسمنأكثرهومافرضعدم

()57) الجزيةيفرضعاهلأول،هذافيروزشاهكان،عفيفوبراي.هنودي

يعنيهذاكانإذامامؤكدااليسقبلمنمستثنينكانواالذين،البراهمانيينعلى

عهدقبل،الأخرىالهندوسيةالجماعاتمنبالفعلتجبىكانتالجزيةأن

سابقة،مناسبةفيالبراهمانييناستثنىقدكاننفسهالسلطانأنأم،فيروزشاه

فضيحةبإثارةالبراهمانيونقام.(الهندوسيالمجتمععلىالضريبةفرضلدى

نأغير.الموتحتىأنفسهمبإحراقمهددينالقصرخارجواجتمعوا،كبرى

ينفذواأن)أييفعلواأنلهمالأفضلمنبأنهقائلا،نصحهمالسلطان

الدفع-تجنبهمأنشأنهامنالتيالوحيدةالطريقةكانتتلكلأن(،تهديدهم

مؤكدةأزمةأنغير.للتفاؤلمجالأييتركلمالشيء،بعض،فروسيردفي

تسديدبعرض،الهندوسالعاصمةسكانأعيانتقدمحمنتحاشيهاأمكن

استعداداأكثر،بدوره،فيروزشاهكانوقد.البراهمانيينعننيابةالضريبة

رغم،اللائحةمنالدنياالحدودعندالبراهمانيينضريبةفجعل،للمصالحة

علىفيروزشاهيأتي،الذاتيةسيرتهففي.)38(مختلفةقيمةذاتتانغااستخدام

الحاكمإلىبالنسبةالمسموحةللمواردالشرعيةالمصادرجملةبينالجزيةذكر

ممتلكاتهم،حمايةمقابلالضريبةبتسديدالهندوسقيامعنويتحدث،المسلم

العقيدةصفإلى،الهندوسمنإحصاؤهايتعذركبيرهأعداداكسبأنهويزعم

)57(125 4SFS.

337_336،دراساتهوديفالا،انظر،المقطعهذامغزىعن.382_384،عفيف)58( .d
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ماإذا،الجزيةمنبتحريرهموعدايتضمنمرسومإصدارطريقعنالصحيحة

.()93(الإسلام)اعتنقوااهتدوا

بينالمتراوحة)تلكيوردهاالتيالمعدلاتأنيحددعفيفاأنيبدو

إقليممنأيضا،أدلةهناكأنغير.دلهيفيمطبقةكانتتانغا(وأربعينعشرين

إلىالتلميحيتم.فيروزشاهعهدفيالجزيةفرضإلىتشير،الأقلعلىواحد

أحدهوالذيمهرو،بنالملكعينالسندواليمراسلاتفي،مرتينالضريبة

بهاقوبلتاحتجاجاتعلىالملكعينيرذ،الأولىالمرةفي.السلطانضباط

وفيما)06(.الهندوسالتجاريةالمحلاتأصحابمنالمحضلةالجزيةفيزيادة

الجيش،ضباطلأحدخصصقدكانالسلطانأنحقيقةإلىيشيربعد،

العباراتتقوم.معينةمنطقةفلاحيقبلمنالمدفوعةالجزية،لهكمعاش

الذميئ،بحمايةمرتبطةكانتالضريبةأن-ا:علىالضوءبتسليطالمستخدمة

حقصاحبيكنلم(الحالةهذهفيتانيسارقضاة)وهمالأرضمالكأن-وب

عادية.أرضضريبةبصددنكونأناحتماليلغيممابها)61(،التصرففي

القرنمنالثانيالنصففي،كانتالجزيةأنإلى،إذنتشير،الأدلةفمحصلة

)62(؟المسلمينغيرمنتمييزيةكضريبةتجبى،قبلمنيكنلمإن،عشرالرابع

ذلكفيحسى،التدبيرهذامثلتطبيقإمكانيةرؤيةصعوبةمنالرغمعلى

الإسلامية.للسلطةالرئيسيةالمراكزخارج،الوقت

الهندوسيةالدينيهالشعائرممارسةمعالتساهل

السلاطينموقفعن،المعلوماتمنالقليلإلاالمصادرفيثمةليس

)95(17 - 16 94 46 ، FFS(453،462،روي.تر )456X.

)06(17،.48

63.-62،نفسهالمصدر)61(

05ومغزاها"،الأصيلةالتغفقيةالوئاثق"بعض،حسينذاكرأيضأانظر)62( PIHCدلهي،9891()كوراخبور(

.222ام(،599
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يأتي،أدلةمنيتوافرماومعظم؟عموماالهندوسيةالدينيةالشعائرممارسةمن

هذا،محمدكانلقد.نموذجيااعتبارهيمكنلاالذي،تغلقبنمحمدعهدمن

فعصامي،.الهندوسيةبالممارسال!باهتمامهالمتمثلةالسيئةبعادتهمعروفا

الدينيالاحتفالبحضوريتهمه،للسلطانصديقأيكنلمبأنهالمعروف

حلقاتعلى(بطوطةابنيؤكدهما)وهوالترددعنفضلا،هوليالهندوسي

إحراق)"سوتي"(،الساتيطقسإجراءأنبطوطةابنيلاحظ.اليوغا)63(

)64(.السلطانمنإذنايتطلبكان،زوجهاجنازةمحرقةفوقالأرملة

علىبحوزتناهيالتيالمحدودةالمواداهتمامينصب،ذلكعداوفيما

عليهم،محظراكانالهندوسأنمعنامر.لرميمهاأوالهندوسيةالمعابدإنشاء

يرممواأو،للأصنامجديدةمعابديقيمواأن،الصارمالإسلاميالقانونبموجب

الحظرهذامثلعنالنظرغفقأنغير.والتدميرللخرابتعرضتالتيتلك

،خانلآلبالمديحتكيلجانبيةأعمالمنواضح،خلجيالدينعلاءعهدفي

فيتدميرهاجرىمعابدبناءبإعادةسمحلأنه،كوجراتفيالدينعلاءإلى

منم6132إلىيعودنقشيوفرهاأوفىشهادةوثمة.)65(الإسلاميالفتحأثناء

استدعاءجرى،التمرديةغارشاسبالدينبهاءحركةأثناءففي.الدكانإقليم

معبدتدميرتم،اللاحقةالانتفاضاتوفي؟جاجنريأحمد،كاليانيوالي

المحليونالأعيانجاء.للتحطيمالشيفالنغاوتعرض،كاليانيفيهندوسي

لدىالواليلمقابلةالمعبدإدارةعنالمسؤولالشخصبرئاسة،الهندوس

(.)الصنمالربعبادةواستئنافالمعبدلترميممنهالإذنوالتماس،عودته

بالتأكيد،إسلاميااسمأاسمهيكنلمالذي،سرهأمينمعجاجنريأحمدتشاور

،العبادةممارسةمنالملتمسمنتمكينالضروريمنأنمضيفا،الإذنومنح

.097(-788،978،وبكينغهامجيب.)تر93-1736،38،!ا،.765()تر.515،م3)63(

.614(،جيب.)تر111137،،نفسهالمصدر()4

96.-68،الاسلاميالنفوذصعود،ميسرا)63(
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درجةوجودعلىكدليلالشهادةهذهإيرادجرى.واجبالربعبادةلأننظرأ

إلىالمنسوبةالمادةمثلمثلها،بالطبع،تأتيأنهاغير)66(.التسامحمنمدهشة

منطقةمؤخرا،إلأالإسلاميللحكمخاضعةتصبحلممنطقةمن،خانالب

عماشيئألناتقوللاإنها.الهشاشةبالغ،بالضرورةفيها،السلطاننفوذكان

هاريانا.مثلمركزيةمنطقةفيمشابهوضعنشألو،حصولهيمكنكان

للسلطاتمتاحأكانالذيالتساهلعلى،أخرىأدلة،الحقيقةفيعندنا

منبعثةعنيحدثنابطوطةفابن.الأيامتلكفي،المحليةالهندوسيةالدينية

تلتمسجاءت،تغلقبنمحمدإلى(المغولييوانإمبراطور)أي"الصين"ملك

أحدقبلمنونهبخزبأنهزعم،سامبهالمنطقةفيمعبدبناءلإعادةالإذن

مثلبترميمالإذنإن،الطلبعلىردا،للمندوبينقيل.الإسلاميةالجيوش

يدفعونالذينلأولئكإلأ،منحهيمكنلاالإسلاميةالبلادفيالمعابدهذه

صحةأنصحيح.()67(أخرىبعبارة،الحربدارفييقيمونلكفرةالاالجزية

بطوطة،ابنيكونأن،حالأيةعلى،ومفهوم،للنقاشقابلةالسفارةهذهقصة

شهادتهأنهوالوارد،الاحتمالأنغير.الأمورفهمفيأخطأقد،كأجنبي

نأحقايدعيففيروزشاه.بالثقةجديرة،الأصناممعابدبناءبإعادةالمتعلقة

في-ومحيطهادلهيفي،العرشاعتلائهقبل،شيدتقدكانتجديدةمعابد

نجاماأن،للأسفيدعوماأنغير)68(.الشريعةمع،بالطبع،صارختناقض

معبداأنيبيننقشثمة.المباشرةالأدلةمنيسيرانزرأإلآيشكللا،ذلكمن

نقشمننتفةوهناكم)96(؟1326سنةنغوار،بمنطقةريفاسا،فيأقيمجديدا

)66(

()67

8(6)

)96(

هـ..وأيضأ؟305لا+،انظر.017-163،محمداالسلطانعنكالياناإمنقوشة،ديساي.ب.:

454فيإ،وسيطةمنقوشاتمنيسئفكماالدينيإالتسامح،صذيقي ، PSMIاعتبارخطأيقعحيث

المقبل.السلطانوزير،آيازأحمديهوالوالي

Hهـا، IV773(.،وبكينغهامحيب.تر)2-ا

9 ، FFS-458(-456،وير.تر)اه.

52_0191()9091الغربيةالدائرة)ASIعملعنتقرير x،صناعأ:"التغالقةوكريمولشفيوارد

11.!.016للاسباد"،
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فترةإلىيعودأنه،بقوة،يرخح،والفارسيةبالسانسكريتية،اللغةثنائي

منبيغاعشراثنيشراءعنيتحدث،مؤكدأتاريخهيكنلموإن،السلطنة

شريمعبدإقامةوعن،بالذاتدلهيفيكوهناقلعةمنبالقربالأرض

.07()كريشنابهاغوان

حصلتقدالمؤسساتهذهمثلتكونأن،الممكنإطارخارجلي!س

،تبرعخانالبإنيقال.الإسلاميةالسلطاتجانبمن)تبرعات(أوقافعلى

الكبيرةالأعدادأنغير)71(؟كوجراتفيالجاينمعابدإصلاحلأعمالبسخاء،

ملوكقبلمن،الضريبيةوبالإعفاءاتبالأرضللتبرعالمؤكدةالوثائقمن

كما،والمجوساليوغاوجماعاتوالجاينيينالبراهمانيينلصالح،مسلمين

عنصادرةتكونأن،خانآلبقصةعدافيما،تميلوفيشنوشيفامعابدلصالح

وعلى.دلهيسلطنةبعدجاءتالتيالدولىفيومعاصريهم،المغولالأباطرة

تمديداأوتجديدأإلأليسالبعضفإن،جديدةمواردتمنحهذهأنمنالرغم

بأرضتبرعاتعلاماتثمة)72(.سابقةحقبةمنمسلمونحكامقدمهالهبات

سلاطينفترةخلال،براهمانيينإلىقدمت(معاشي-)مددالرسوممنمعفاة

يرى.أيضاأسلافهممنحهاهباتهناكتكونوقد،الأقلعلى،لودي

إدخالإلىللحاجةالسلاطينقبلمناستجابةهذا،،صديقيالبروفسور

.)73(((الفعالالتحكمدائرةفيالمتنفذينزعمائهمع"الريف

الهندوسالسكانعلىوطأةأثقلشاهفيروزسياساتكانت،العمومعلى

السلطانقيامقصةعفيفيروي.أسلافهسياساتمعبالمقارنة،الرعيةمن

)07(1591 - (9091 ASIR،)131م.

.96،الاسلاميالنفوذصعود،ميسرا)71(

94.-48،أبديةجنة،أرنست()72

)C7291r)2ولال!353)م("،-)1431الأفغانالملوكظلفيمعاشالوجهي"هباتصديقيهـ..!)73(

المنول)محررين(،غريوال.ص.وجغوسوامي.ن.بانظر،المغوليةالحقبةعن.2136،

واردةالمغولقبلماقرةفيالمحليةالسلطاتعنالبيانات:م(6791)سيملا،جاخبارفيووالجوعي

.02،نفسهالمصدرفي
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معرضفي،يزعمنفسهوفيروزشاهالقصر)74(.بواباتعندبراهمانيبإحرا!تى

واستبدالبهدمهاباشرأنه،سابقيهظلفيأقيم!قدكانتالتيللمعابدوصفه

إحدىإسكانبإعادة،المراتإحدىفي،قامأنهعنفضلا،بهاالمساجد

كانت.هنانقطتينتأكيدمنبدلا)73(.مسلمينبمسشوطنين)القصبات(البلدات

مزاراتأووأديرةمعابدلتدميراحتمالأيثمةيكنلم:أولاجديدةمبيانيهذه

الحكمظلفيبسلامأصحابهاوعاش،الإسلاميالفتحقبلموجودةكانت

المحيطةالقريبةالدائرةفيثانيا،كلها،الأحداثهذهجرتوقد.الإسلامي

مثلتطبيقلتشملاتسعتقدالسلطانإرادةتكونأنالمحتملغيرمن.بدلهي

تمثالأنقذحين،سلوكهمنواضحوهذا.أوسعنطاقعلىالسياسةهذه

معتمامامتطابقة،الحقيقةفي،جاءتخطوةفي،نغركوتفيجاوالاموخي

بينالتوفيقالصعبمنأنهغير.سابقونمسلمونحكاماعتمدهاالتيالسياسة

جهةمن،أصنامكمحطمالمعروفةصورتهوبين،جهةمنالسلوكهذامثل

شديدعفيفوكان-"معينون"كفارنشرهاشائعاتظهورإلىأدىوقد،ثانية

للصنم،احترامهآياتعنعبرقدكانالسلطانإنقالت-دحضهاعلىالحرص

التوصيفاتكانتمهما،ذلكومع.)76(رأسهفوق(خيمة)تشاتر،مظلةوأسدل

إنكارالممكنغيرمنفإن،إليهوصلتالذيالمدىصعيدعلىتساقالتي

الأنظمةضد(الفعلردمن)نوعارجعيةردةشهدفيروزشاهعهدأنحقيقة

معبدثمة:موتهبعدمعينةأقاليمفيسوءاالهندوسأحوالزادتربما.السابقة

لاستبدال2913Pهـ/597فيهدمهجرى،غورغاؤونبإقليم،كيتلايفي

به)77(.مسجد

381.-937عفيف،74()

)75(01 - 9 ، FFS(456،روي.تر-)458.

333.83،فيباختصارمذكوربالصنمالمساسعدم.187-186،عفيف)76(

()77639 ( ARIE146-ا ? 6491r)286(د:)رقم.
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تقويم:الإسلامية-الهندوسيةالعللأقات

معالعسكريةالمجابهاتلقصصسردهالدىالأخباريةالمصادرتزخر

أكثرأحدلعل:وتقليديةمعهودةكانتوإن،متملقةغيربتلميحات،الهندوس

إلىنسبة]"الغرابي"الوجهبصاحبالعدووصفهوتكرارا،التلميحاتهذه

تسمعكانتبالحياد،اتصافاأكثرلهجةأنغيرتشهيرا(،)78(.-)زاغالغراب

لاكشاماناسينا،cالبنغالملكميزاتتشفعأنالجوزجانيتمنىفقد.أحيانا

فيعذاباتهمنالتخفيفصعيدعلىله،والكرمبالعدلاشتهرقدكانالذي

خانطغرل،لخناوتيمقطعإقدامإن،نفسهالمؤلفيقول)97(.الجحيم

ص/652سنة)حواليمحمودالدينناصرالسلطانلسيادةالتنكرعلىيوزبك

حدعلىوالمسلمينالهندوسجانبمنوالشجببالاستنكارقوبلأم(254

نوحكتابهفيقامحيناستثناء،خسروأميراعتبروقد)08(.السلطنةفيسواء،

دينيةهندوسيةمعتقداتبينالقربىعلاقةإلىالأنظاربلفتنوح()سفرسفر

المأساويالسقوطبمناسبةخسرو،كتبهومما)81(.الإسلامفيونظائرهامعينة

"الهندوسأن،المغولضدالقتالأثناءفيالمعركةأرضفيبلبانبنلمحمد

نأغيربالشعر؟مشحوناكلاماهذايكونقد".بياضهوالأتراكسوادهفقدوا

أخذالممكنمنبأنيؤمنكان،الجوزجانيمثلمثلهخسرو،أنهوالمغزى

لابمكانةجديراكانالهندوسيأنويبدوالجد.مأخذالهندوسينظروجهة

الذينفالمغول.الآخرينبالوثنيينمقارنتهلدى،السماويالتدبيرفيبهابأس

أقسىتحقيريةبعباراتوصفوا،الأعمالمنللأسوأنموذجايعتبرونكانوا

سبيروسفيإ،التاريخيةالحقيقةعلىمطبقةشعريةصورة:وهندوسي"تركي:شيملماريآن)78(

-701ام(،739،)فيسبادنالوسطىالعصورفيالثقافيوالتفييرالاسلام)محررأ(،الابن،فريونيس

.116-يواخصوصاانظر:126

)97(425 d ، TN556(-333.)تر.

.لم!7(.)تر1132،،نفسهالمصدر()08

7391)الهند"،أديانحولوسيطةإسلامية"آراء،فريدمانيوهانان)81( 59 LAOS،)216.217م-
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الهندية-الكتاباتفيالهندوسوصففياستخدمتالتيتلكمنبكثير

وقيامهاالإلهيةالعنايةتدخلمنالعزاءبعضخسرواستمد.الإسلامية

غيربالمغولالهزيمةلإلحاق،ناناك،المؤمنغيرالدينعلاءبتوظيف

فتكشفعشر،الرابعالقرنإلىالعائدةالقانونيةالنصوصأما)82(.المؤمنين

والسكانالعاديينالمسلمينبينالعلاقاتبشأنالقلقمننوععنالنقاب

علىمصراخصوصأ،،شاهيفيروزي-فتاوىكتابنجد.الهندوس

،الهندوسمعالاجتماعيالتعاملفيالقويمالسلوكبشأنالأحكامإصدار

للدائنينالمتكافئةوالحقوق،الهندوسيينللأبوينالمسلمالابنومعاملة

..)83(.وإلخوالمسلمينالهندوس

برني.اعتمدهاالتياللهجةمعصارخبشكلمتناقضأكلههذايبرزقد

هي،برنيكتاباتفي،أخرىبعدمرةتتكررالتيالأطروحاتفإحدى

الفرصةإتاحةعدممطلقأ،وجوبا،الواجبمنبأنهتقولالتيالأطروحة

ي-نعتالنبويةسيرتهمقدمةوفي.وبحبوحةراحةفييعيشوابأنللملاحدة

.القرنوربعقرنقبلإلتتمشبلاطفيجرىأنهيزعمجدلايورد،محمدي

الهندوسامتلاكعدمعنالإعلانإلى(الدين)رجال"العلماء"بادرحين

الاختيارعلىإجبارهمضرورةوعن"،الكتاب"أهلمثلالمعاملةبحىللتمتع

علىوافق،جنيدي،السلطانوزيرإنيقال،فقطوالإسلامالموتبين

شديديبدوأنشأنهمنكانكهذا،سلوكاإنفيقوليتابعأنهغير.رأيهم

منبدولاالعدد،قليلييزالونلاكانواالمسلمينلأننظراوالغباء،الحماقة

أصروعندئذ.أقوىوضعيةفييصبحواحتى،التطبيقموضعوضعهإرجاء

الهندوسمعاملةعن،الأقلعلى،السلطانامتناعضرورةعلى"العلماء"

61.أ135ملف412XالفارسيةIOLمخطوطة+للا،)82( ، . 38RD AF.بهايقومالمغولمعاملةمعالمقارنة

.391،!...نموالنفوذ"،هاردي

.701-501كمصدر،،شاهيفيروزي-"فتاوى،الإسلامظفر)83(
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الإخفافهذاولكن.العاصمةفيالأوثانبعبادةالسماحأو،وحفاوةباحترام

وعبادةالشركتجذروراءالكامنالسبب،برنيبزعم،كانالهندوسذبحفي

الحقبةإلىيعوداخر،افتراضيحوارفيالرأيهذاصدىيتردد(.)84الأوثان

غزنويالديننورالسيدينصح.نفسهلبرنيتاريخكتابفيونجدهذاتها،

القويمة،العقيدةحمايةعلىيحرصمعينأحاكماأنيؤكدماإنقائلا،إلتتمش

وإذا.حيادفنهفيرغبةويمتلئوجههيتوزدحتىهندوسيايلمحإنماأنههو

يبيدهم،أنالمسلمالحاكميستطيعلاقدبحيثالعدد،كثيريالمشركونكان

وإغراقهمإذلالهمإلى،الأقلعلى،السعيعلىيحرصأنعندئذعليهفإن

خطابفينفسهالموضوعويتكرر.)85(والعاروالخزيالمهانةمنبحرفي

الدينمغيثالقاضيهو،خلجيالدينعلاءمستشاريأحدإلى،يعزى

الشريعةفيالهندوسوضععنالسلطانأسئلةأحدعلىوجوابا.البهاياناوي

يطالبحين،الهندوسيعلىأنالقاضييؤكد،الضرائبفرضيخصفيما

تسليمهإلى،وتبجيلواحتشامبلطف،يبادرأن،بالفضةالضرائبجابي

واجبهمنفإن،فمهفيالقذارةقذفعلىالضرائبجابيأقدمهـاذا؟الذهب

لتلقفها)86(.فمهيفتحأن

ضدالموجهةالجداليةالكتاباتفيالآراءهذهمثلمواجهةالشائعمن

غير.)87(متباينةأزمانفي،الإسلاميالعالممنمختلفةأجزاءفي،المشركين

يبقى،الأخيرهذاإلىفبالنسبة.بالذاتبرنيتخص،أخرىأفكارأهناكأن

الخاطئةالطبيعةوتطهيربغسلمتمثلاالرئيسيةالمسلمينالملوكواجباتأحد

الأصناموعبادةوالشركالوثنيةاجتثاثطريقعن،للملكيةالمتأصلةوالشريرة

)84(

)85(

)86(

)87(

ي-"شفاء،الحسننور.سفي.ترأ؟691-ب591ملف،5912،*"مخطوطةمحمد،نعتي،برني

301إ،برنيالدينلضياءمحمدينعتي - 101 ، )059I) 1 MIQ501(-401،الفارسي)النص.

،73341-42.

092.،نفسهالمصدر

بعدها.وما32،الاسلاميهود،لويسفيتجدهاالأمثلة
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في،النبيكان)98(.والرسولاللهأعداءأسوأهمالهندوسإن.جذورها)88(من

خاصبشكليجب)59(.وقتلهمواستعبادهمممتلكاتهمبنهبأمرقد،الحقيقة

وحدهعليها)19(.والمحزضينالأصنامعبادةقادةهمالذين،البراهمانيينذبح

مؤسسوأما؟الجزيةبدفعمكلفاالهندوسيباعتباريسمحالحنفيالمذهب

نأيجبالذيالوحيدالخيارأنعلىجميعا،،فيصرون،الأخرىالمذاهب

غيرهذا،منكثيريبقى)29(.الموتأوالإسلامإما:هوالهندوسيعلىيعرض

أنهمدعيايتنكرالذي،داريجهانفتاويكتابهففي.صارخةبصورةتاريخي

التصريحاتمنمزيدابرنييطلق،الغزنويمحمودعنصادرةسياسيةوصية

الهنديغزوأنلمحمودتسنىولو..الشكمنبحرفيغارقة،بالمثل،تبقىالتي

رؤوسوقطع،البراهمانيينجميعذبحعلىالإقدامفيترددلما،أخرىمرة

!()39(.خادعسكانيإحصاءمنله)ياألفالثلاثمئةأوالمئتيالهندوسزعماء

لهمعبرا،خانقادر،القراخانيكاشغرحاكمأذنفيهمسمحموداإنيقال

للبراهمانيين)49(-قتلهسببعنللمساءلةالحسابيومالتعرضمنخشيتهعن

المعاصرين،المسلمينالمؤرخينقبلمنمداناكان،الحقيقيمحمودا،أنمع

حملاتهخلالالمسلمينأشقائهمحاربةفيكافرةهندوسيةقواتاستخدامعلى

)39(.إيرانفي

إلىالعرضيالمحايدالتلميحلنفسهيبيحأنه،ذلكإلىأضف

)88(

)98(

)09(

()29

)39(

)49(

)59(

931.(،الحق)الخطابالمستقيمالرابطخطاب"أواشيوركتا"هاريعموماانظر.73341،

0952 42، ، TFS41ه،الفارسي)النص201،الحسننور.ترأ،691-ب591ملف،محمدينعني-

)501.

192 - 092 ، TFS.

165ول2،نفسهالمصدر ، . F.

.3118،أبضأقارن192.،نفسهالمصدر

نفسه.المصدر

023.،نفسهالمصدر

.948011،نويونلضا،ثرووزبو
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كانوا،دلهيفيالهندوسأن،بالذكرالجديرمنأنهبرنييرى.(69)الهندوس

ثلاثينأوعشرينمنمؤلفةجماعاتفييأتون،م1912سنةمجاعةخلال

معجنبإلىجنباالهندوصأنويلاحظاليمونه)79(.فيبأنفسهمليلقواشخصا

عنويعبرون،العرشاعتلائهلدىتغلقبنلمحمديدعونكانوا،المسلمين

منسالماعودتهلدىكما،م1351هـ/752سنةشاهفيروزمجيءعندالفرح

الملاحظاتهذهتوحي)89(.سنواتبضعبعد،الأولىالبنغاليةحملته

غيرالقطاعبأنيقولحاسمحكمإصدارإلىيصللمبرنيبأن،والتعليقات

ملاحظةمستوىدونهو،السلطنةلسكانالإجماليالمجموعمن،المسلم

يعتبرلأنمستعدايكنلمأنهمنالرغمعلى،مطلقةبصورةالمؤرخواهتمام

هذهسكانلجميعتاريخاشاهي-فيروزتاريخكتابه،واحدةللحظةولو

مجملفيالتفكير،منمختلفلنمطإثارةالأشدالتعبيرلعل.السلطنة

بعديعيشلأناستعدادهعنإعلانههو،قليلقبلالملخصةالجدليةالحوارات

كما،المنعطفهذاعند،يقوملا،أخرىبعبارة.البراهمانيين)99(حياة،الان

نأالممكنمن.لههدفاالصوفيينحياةتبنيبإعلان،يتوقعأنللمرءيمكن

قد،الماديةأوضاعهفيحادتدهورمواجهةوفي،شيخوختهفي،برنييكون

المبشرينكباربعضيبلغهاالتى،الذاتنكراندرجةفيبالثناءجديرأشيئاوجد

المنافسة.بالعقيدة

غيرمعاملةلحسنبرنيشجبوضعمنبدلاأمر،منيكنمهما

إلىبالاستنادمؤلفاتهصياغةعندالأمريقفلا.الصحيحإطارهفي،المسلمين

المؤلفاتهذهكونعنديقفلاكما؟السنفيطاعنرجلقبلمنالذاكرة

.113-111،ابرني"نظرية،حبيب.ع()69

)79(212 ،TFS.

.113ا،برني"نظرية،حبيب..ع457،547،695،نفسهالمصدر()89

)99(،33302.

o b e i k a n d l . c o m



أوجهافيالسلطنة051

ال!خطشديدورجل،تقلقبنمحمدموتبعدمنبوذاغدا،بلاطنديمنتاج

نأ،ذلكإلىأضف.لهالزمانوغدر،وجهةفيالأقدارعبوسإزاءوالمرارة

وعلاءبلبانضباطخدمتأنلهاسبقلأسرةممثلأبوصفهيكتبكانبرني

لعللكن؟تركيةأصولذوو،الأبناحيةمنأجدادهكانربما.خلجيالدين

إلىتنتميأبيهأمكانت.فارسيةجذورذويكانواأنهمهو،الأقوىالاحتمال

فإن،وبالتاليكيثال)"ا(.باسمالمعروفةوالمرموقةالشهيرةالأسيادسلالة

الأصولذويأجلمنيضيعهوقتلديهوليس،الرفيعبنسبهيتباهىبرني

وضيعيتغلقبنمحمدخدمبأسماءلائحتهأنللنظر،اللافتومن.الوضيعة

مننستشفكماكانوا،الذينوأولئكبل،الهندوسفقطليستضم،النسب

في،حبيبعرفانالبروفسورأشارلقد.الإسلاماعتنقواقد،أسمائهم

بسببالسلطانيهاجملم،عصاميفعلهلماخلافا،برنيأنإلى،الحقيقة

هندوسأ-هؤلاءترقيةعلىاعتراضهكانوقد،عليهموعطفهللهندوستقريبه

أصولهمإلىشيء،كلقبلمستندا،-سواءحدعلىومسلمين

الكفار،وضعبشأنبرنيتأكيداتنرى،معينةحدودإلى)151(.المتواضعة

منهأكثراستفادواقدكانواالنسبوضيعيبأن،القائلالأعمحكمهمنجزءا

لدى،الحقيقةفييبدو،برنيأنغير.الراحلنعمتهوليرعايةمن،نفسههو

الهنود،المهتدينعقولفيالأساسيةالإسلاممبادئغرسلإمكانيةرفضه

ولو،النهايةفيسيهربهندوسيغلامأي"أنيرىالذي،عصاميمشاطرا

")201(.الأعظمالصدرمرتبةبلغ

والحكامالكتابعنهعئرلما،أعمأسبابعلىالتعرفيكونقد

ارتدادمنيخشىالمرءكانربما.ممكنا،المشركينتجاهعداءمنالمسلمون

035.،آ33)001(

)101(505 - 405 cTFS515وقارن؟ 4486 JS011"،برني"نظرية،حبيب.ع.765(4728.)تر.

)201(552 ، FS(؟)501.)571.3(.)تر037أيضأقارنترجمتي.
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بمواقفمتمثلةنفسها،تطرحموازيةحالةثمة.دينهمعنالعاديينالمسلمين

الطاغيةالأطروحاتفمن.الوسطىالعصورفيالإسلاممنالغربيةالمسيحية

العقيدةأن،والمسلمينالإسلامتتناولالتيالمسيحيةالجداليةالكتاباتعلى

على،الجنسيةالأخلاقمنالدنيءالمستوىتشجيععلىقائمةالمنافسة

والأفكار،الطلاقواستسهالالجواريومعاشرة،الأزواجتعددأصعدةمختلف

التيالطبيعيةوغيرالمظلمةالممارساتشحنةمع،جهةمنالجتةحولالدائرة

لبقائهاوالنجسبالخبثمثقلةأنهاغير،صعوبةأكثروجودهاعلىالبرهنةكانت

علىدأبواالذين،المسيحيونالمؤلفونكان.)301(الأخرىالجهةمنغامضة

لدينالجاذبةالقوةعلى،وعيدون،يشهدون،الأوتارهذهمثلعلىالعزف

هناونحن.والإباحيينالشهوانيينمخاطبةعلىقادرا،بنظرهم،يعتبركان

فيالإسلاميةالأوساطلدىموازيةظاهرةنتحرىأن،أرىكما،نستطيع
ثمة،السرديةالمصادرعليهاتنصبالتيالسياسيةالأحداثقشرةفتحت.ا!ندا

.والهندوسالمسلمينبيناليوميالتعامليشكلهادنياطبقة

عزففيسواء،حدعلى،والهندوسالمسلمونالموسيقيونشاركلقد

نإويقال.)14(خضرخانالأميربزفاتالاحتفالبمناسبةالموسيقيةالألحان

بعيداحتفالا،المحتشدةالجماهيربحرفيبالمسلمينيندمجونكانواالهندوس

يتزاحمونوالمسلمونالهندوسكانماوكثيرا.()301(شعبانمن)النصفالبراءة

فإن،وبالمقابل.)ك!ا(الصوفيةالطرقمشايخ)خانقاوات(تكايامداخلعند

في،اليوغافرقمنتلكأوالفرقةبهذهالتحقواالمسلمينمنقليلغيرعددا

تغلقبنمحمديكنلم.)701(مهراةهااكتسابوراءسعيا)كاتجارا(خاجوراهو

161-،)أدنبرهصورةصفع:والفربالاسلام،دانييلنورمان)301( 135 ' 069lr).

)410197 ، TMS.

366.،عفيفا()50

14.،7،الاسلامبةالأضرحة)محررأ(تزول()601

.097(،وبكينغهامجيب.تر)1704،!ا،)701(
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فقد:ومهرجاناتهماحتفالاتهمالهندوسمشاركةصعيدعلىالأبرزالشخصيةإلأ

فيوهي،الأرامللإحدىالمصاحبالموكبفيمسملمين،بطوطةابنرأى

فيروزشاهمنكلاأنكما(،المتوفىزوجهاجنازة)محرقةالمحرقةإلىطريقها

الدينيةالطقوسفيالمشاركةبجريمةالعاديينالمسلمينيتهمان،سيرتهوكاتب

فيروزشاه،منبأمرأعدمالذي،البراهمانياتهامجرىلقد.)801(الهندوسية

إحدىوبإغواءبل،مسلمينبحضوربيتهفيوثنيةطقوسباستضافةفقطليس

()915(.الدين)عنالارتدادإلىودفعهاالمسلمات

الكفار.مناطقإنىبالهربأيضااشتهرواالمسلمينأن،ذلكإلىأضف

فيتورطواالذينأولئكمثل،مرموقيننبلاءكانواالفارينهؤلاءوبعض

نأغير؟م1322-1321هـ/721لسنةالتيلانغيةالحملةخلالالمؤامرة

الذينالمسلمينأولئكأمثالمن،الدوامعلىموجودينكانواالعصاةالمرتدين

منبالقرب،الهندوسأسرفيوقعحينرآهمأنهبطوطةابنيزعم

المسلمين،السلاطينرايةتحتتقاتلهندوسيةقواتكانتفكما)115(.جلالي

فيأكانواسواء-الهندوسالحكامصففييقاتلونمسلمونجنودكانتماما،

مسلمينأمعقود،ثلاثةحواليبعدالهويسالا،ملك،الثالثباللالاخدمة

الحاكمةالأسرةمؤسس!ضدزحفحيننارايانرايةتحتناباكار()""تافهين

بعدمالشعورمننوعهناككانربما،الظروفهذهمثلظلوفيالبهمانية)111(.

الطاغية،بأكثريتهاوثنيةبلادفي،مسلمةأقليةوجودمن،الاطمئنانأوالارتياح

هيالتي،للمحرابيالهندفحجة.بالكفرالإغواءلخطرمعزضةمسلمةأللية

جنة،أرنستأيضأانظر.457(روي.تر)01-9،.3م3ر08،عفيف.614(،جيب.)تر111،137،!ا)801(

27928,701،أبدية A...

937.381_،عفيف(ا)90

.777(،وبكينغهامجيب.)تراا-1715،!ا،)011(

جيشعن861(،،وبكينغهامجيب.)تر691-18،17591،؟باندياجيشعن،،،كا،3)111(

295؟الثاكبالالا ، FS00،103.وجوه"بعض،بوشونفيأخرىأمئلةثمة(.نارايانعن،873.)تر.
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مجابهةتستهدفعشر،الرابعالقرننهايةمنووصلتنا،الضياعمننجتدراسة

1(.ا2)الريفيةالمناطقفي،بالذاتالردةهذهمثل

وقد.مختفنوعمنضغوطضحيةأيضاكانواالسلاطينأنشكلا

لويس،برناردالبروفسوروخصوصا،الإسلاميالعالمعنكتبوامؤرخونأظهر

رعاياهمإلىنظرتهمفيموخدينقطاعتبارهميمكنلاالمسلمينالحكامأن

وجودمثل:للظروفوفقامتأرجحةظلتفسياساتهم.المسلمينغيرمن

حاجةأو؟المعينةللرعيةالدينفيبأشقاءمتمثل،خارجيعسكريتهديد

طائفيةجماعاتبأنشعورسادماإذا،المسلمينالسكانطمأنةإلىالحاكم

فيه؟المبالغالعطفأو،المفرطةالليونةمنمستفيدةأصبحتقدكانتأخرى

ملتبسةمشروعيةذاتسلطةتدعيمفيجديد،سلطانلدىالمجردةالرغبهأو

.)113(والوعاظالفقهاءمنوأصوليةمتزمتةطبقةدعمعلىالحصولطريقعن

العلاقاتلجملةتحليلأيفي،الظروفهذهمثلتجاهليمكنلاكذلك

تغلقبنمحمدرعايةإلىانظروا.دلهيسلطنةداخل،الإسلامية-الهندوسية

يأبذلهمماأكبرجهودبذلعلىأيضامحمددأبوقد.مثلا،للهندوس

أصقاعجميعمنمسلميناجتذابفياخر،(دلهيإلى)نسبةدلهويحاكم

هيمماأكثر،ظاهريةهناوالمفارقة.خدمتهفيلإدخالهم،الإسلاميالعالم

للأرستقراطيةموازيةقوةخلقاستهدفتلسياسةذراعانثمةكان.حقيقية

إلىوصلتقدتكنلمالتغلقيةالحاكمةالأسرةلأن،الهنديةالإسلامية

إسلاميةمعارضةعلىالتغلببعدإلا،السنينمنقليلعددقبل،الحكم

للنفوذمثيرادرامياتوسيعاأننتذكر،أنأيضاعلينا.التصميمبالغةهندية

أجهزتقدكانتالماضيةالثلاثةالعقودفحروب.حصلقدكان،الإسلامي

:الشرقديالهلال)محررأ(،إسرانيليرافائيلفي،االجنوبيةآسيافيوالمسلمون"الإسلامهارديبينر)112(

.8291،43(،الندنالصنرىآسيافيالاسلام

.كثيرةأماكنفي61-32،الاسلاميهودلوي!،ا(13)
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شأنهامنكانالتي،الكبرىالمستقلةالهندوسيةالممالكتلكأكثريةعلى

نأالصعيدهذاعلىمفيد.مناوئةولاءبؤرةأو،منافسجذبمركزتشكيل

يستطعلمحيثمثلا،،الأناضولأومصرفيالمسيحيينوضعمقارنةتتم

كان.مصلحةذاتأومهتمةأجنبيةبقوىهؤلاء،علاقاتنسيانالمسلمون

وأ،فعلكما،الهندوسالعاملينمنالكثيرترقيةعلىقادرأدلهيسلطان

تحديدا،لهمناسبةالرعايةتلكمثلبدتحين،هندوسيةدينيةمؤسساترعاية

وأ،البيزنطيةبالإمبراطوريةشبيهةمنافسةامبراطوريةفيهاتكنلمالهندلأن

)114(.الكاثوليكيةأوروبادول

منوتقوىورعاوأشدتزفتأأكثرشخصية،بدوره،شاهفيروزكانربما

وراءبالتأكيد،،كامنةأيضاكانتخارجيةعواملأنغير؟الراحلعمهابن

إضافة،وكانبلتحد؟دونتمرلمللعرشالسلطاناعتلاءفعملية.سياساته

المتهورةالمبالغاتعنبنفسهينأىأنإلىالحاجةمنبنوعشاعرا،ذلكإلى

عددأوأعدم،الإسلامية"الدينية"المؤسسةمعتصادمقدكانالذيلمحمد،

إلىالنظريتمألأالصعيد،هذاعلىأيضا،المهممن.رموزهامنقليلغير

جاءتماكثيرأ.الأخرىالإجراءاتعنبمعزل،الذميينمعالمتبعةالسياسات

معأو)الشيعة(،المعارضينالمسلمينقمعإلىالراميةالمحاولاتمعمترابطة

بهما،القيامعلىحريصأشاهفيروزكانماوهما،الشرعيةغيرالضرائبإلغاء

ينبغي)113(.عفيف،حياتهسيرةكاتبقبلمنلهالمديحكيلسببكاناواللذان

منبدلا،أعرضسياسيخطمنكجزء،الذميينمعتشددأيإلىالنظر

ذاته.بحدهدفااعتباره

حوزتنا،فيالموجودةوالأدلةالبئناتمنالضالةبالغقدرمعاينةعبر

51.-03،أبديةجنة،إثارتهافيأجادارنستنقطة)114(

موقف،الإسلامظفرعمومأانظر.4373937،عفيف.454(-453،روي.)تر6-75،م3)115(

.أفيروزشاه
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الإسلامية،-الهندوسيةللعلاقاتمعينمنظورتقديمحاولت،تصرفناوتحت

المستحيلمن.مجديةتكونلنالتقليديةالصيغبأنالإيحاءشأنهمنمنظور

تشكيلصعيدعلى،الهندوسمنموقفهفي،برنيبلغهالذيالمدىمعرفة

هي،تكنلمنظرتهأنعنفضلا؟المسلمةالمتعلمةالطبقةيمثلنمطينموذج

تؤكدكما،أحيانأيوحي،بالذاتتشددهأنغير.عجيباخليطاإلآ،الأخرى

منالإسلاميالشرعبينوواسعةسحيقةهوةبوجود،أخرىمصادرمنأدلة

كان.المقابلةالجهةمنوممارساتهمالعسكريةوالطبقةالحكاموتوجهات،جهة

الأماكنفيمسلمونحكامواجههأنيسبقلموضعمواجهةفيالسلاطين

خلجيالدينجلاليجعلبرنيأننرى.قرونبضعةامتدادعلى،الأخرى

التالي:السؤاليطرح

يقرعونوهم،بقصرييومكليمرون...باتواالهنودأنكيفترى"ألا

لممارسة،اليمونهإلىمسيرتهمويتابعون،أبواقهمفيوينفخون،طبولهم

وعبادةوالإلحادالشركفروضيؤدونباتواوكيف،الوثنيةالدينيةطقوسهم

المسلمينحاكماسمنفسيعلىأطلقتالذيأنا...عينيأمام،الأوثان

بذكرأسمحأن...الملكينظاميوعلى،عليعار...؟الإسلاموسلطان

بألسنتهموالوغاظالخطباءيكرروأن،جمعةيومكل،المنبرعلىمناسمي

وفيعينيأمام،حكميتحتيعيشفيما،الإسلامعنمدافعاإعلاني،الكاذبة

منبالمئينمحاطينوراحةوفرةفيوالعقيدةاللهأعداء،بالذاتعاصمتي

المسلمين،حشودبينمتباهينويتبخترون...والرخاءالرفاهيةأسباب

.116(")...علناالأوثانعبادةويمارسون

نأغير،جميعهاالأخرىالخطبكسائرفيهمشكوكالخطابأنصحيح

لاإنها:صدقرئةعلىتنطوي،السلطانفمفيبرنيوضعهاالتيالكلمات

2.ا7-216مآ،3)116(

o b e i k a n d l . c o m



أوجهافيالسلطنة516

كانالتيفالقرارات.الواقعفي،كائنهومابل،يكونأنينبغيماتصف

مع،التعاملفياعتمادهعليهميتعينالذيالسلوكحوليتخذونهاالسلاطين

أكثراعتباراتعلىتقومكانت،الرعيةأكثريةيشكلونكانواالذينالمشركين

عليناأنالمؤكدمن.الغالبفيالافتراضعلىدرجنامما،يقاسلابماتعقيدا

لبعضنجحوا،،ممتلكاتهمإطارفي،بأنهمالمسبقالافتراضمنننطلقأن

تحطيمعلىدائبةمقدسةحربفيكمقاتلينلا،المشكلةمقاربةفي،الوقت

إليهم،بالنسبةالرئيسيالتمييزلعل.والرقةاللطفمنمعينبقدبىبل،الأصنام

بل(الفرقهذامثلأهمية)علىوالهندوسالمسلمينبينبالفرقمتمثلأيكنلم

الشغبومثيري،جهةمنالحكومةلدىالعاملينمنالمسالمةالرعيةبين

ثانية.جهةمن،والعصاةالمتمردينمنوالمتاعب
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عشرالخامسالفصل

وخلفاؤهفيروزشاهفتكهور:رحود

المتقلصةالسلطنة

إلياسيكونأنحقيقةكانت"،"الرسميالمؤرخملاحظاتإلىاستنادا

وصيف،أوخادممجردالعمليةحياتهبدأقد،المغرورالبنغالسلطان،شاه

بلاطفيالاعتزازمنشيءمبعث،تغلقبنمحمدعمالمنلضابط

يبقىأنفيروزشاهبوسعيكنلم؟طاغيةكانأنه،ذلكإلىأضف.فيروزشاه)1(

)2(.والإغاثةالنجدةالتماسعلىالدائبينالمعذبينرعاياهبنداءاتالتأثرعديم

العباسي-الخليفةمنالجديدالسلطانعليهاحصلالتيالبراءاتكانتكذلك

دورعلىمنطوية-السيرةفيبهاعوملتالتيالطريقةإلى،أخرىمرةاستنادا،

ركن،المصريالشيوخفشيخ.لحكمهالحصريةالمشروعيةتوطيدفيمهم

العلهالحكممنلمحمدمنشوراأوشهادةجلبقدكانالذي،الملطىالدين

سنةأوائلالقاهرةووصل،فيروزشاهعهدأوائلالهندغادر،cاللهبأمرالحاكم

)1(

)2(

37A،م3

عنملكورسائل"حياة،الوليعبدمولويفي.تر؟16لم!ا،فيمنشورفيروزشاهعنصادرفرمان

2391)وجاجناغار،،لخناوتيإلىفيروزشاهحملاتعلىجانبيةوأضواءمهروالملك 91 ns JASB،)م

34 .4 S27SFS37191،باسو.)تر 23 JBORS،،اام)I.014،143-137،عفيف.
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،أخرىسفارةأنغير)3(.سنواتعشرحواليدامغياببعدم1353هـ/754

المعتضدالخليفةمنموفدةنفسها،السنةفيدلهيإلىوصلتأنلبثتما

لقبيعليهويضفيالهندحكميخؤلهلفيروزشاه)منشور(تفويضومعها،بالنه

بادر،أم363-1362هـ/47سنةوفي.المؤمنينأميروقسيمالخلافةسيف

ومعها،دلهيإلىثانيةبعثةإرسالإلى،اللهعلىالمتوكل،التاليالخليفة

مماثلةبعثاتثمة.والياويعلنهالسلاطينسيدبوصفهفيروزشاهيخاطبتفويض

فيجاءحسبما،ذلكبعدسنةوكل،ام-1364365هـ/766سنةجاءت

.)4(السيرة

بأن،تقولالتيالفكرةتأكيدعلىالحرصمنكبيراقدرأالمتوكلأبدى

الجهادبخوضمفوضالسلطانوأن؟نفسهالخليفةطاعةتعنيالسلطانطاعة

حاكملأيتفويضأيأصدرواقدكانوا،سلفاهولاهولاوأنه؟المتمردينضد

فيروزشاهنصبقدالخليفةفإن،وهكذا.وسيدها)3(دلهيسلطانعدا،هندي

فالأقاليم.القارةشبهفي،الآخرينالمسلمينالأمراءمعالتعاملفيلهوسيطا

وكاولاموتيلانغوالمعبرالبنغالفقطليسشملتالمعتضد،شهادةفيالمذكورة

بلبحر(،ي-)سواحلالساحليةالمناطقوباقيوباكاناوروهيناور)قويلون(

(الصغرىوجاواالكبرى)جاوا""الجاواتمعأيضأ")سيلان(سرنديبو"جزيرة

كشمير،حتىوجبالها(أفغانيةي-)حدودالأفغانيةو"الأقاليم،قراشيلوجبال

أحسنفي،هذايكنلم.النهر")6(وراءوماالتركحدودحتىوزاوولستان

)3(

)4(

)6(

أشهروتسعةسنواتعشرعنأوردهالذيالرقميكونأنيجب3.887،:ج11،،0.سلرك،المقريزي

خطأ.

285 - 282 ، SFSبعئةإلأيذكرلا،276-274،عفيف.71(-07فيروزشاه"،تطويب9،رشيد.)تر

ص/757في(الحكممن)ولكنهاالأولىيضع،126د!3،3.فيروزشاهإلىالمعتضدمنواحدةخلافيه

.127أيضأانظر؟م1336

(.71-07،رشيد.)تر333283-284،

=فاكانورإلأباكاناورليست.غيرها(معديوغيرتحؤف07،رشيد،.)تر283،نفسهالمصدر
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951وخلفاؤهفيروزشاهفتدهور:ركود

.(الفتحإعادةمن)ولنوعمستقبليلفتحبرنامجاإلآ،الأحوال

فترةالعهد،منالأولالجزءفيهناككانتأنه،أبويهمنعفيفعلم

مجموعهبلغماإلأ،دلهيفيفيروزشاهمنهايمضلم،سنواتسبعامتدت

مرةينطلقكان،المطولةالحملاتإحدىمنلهعودةكلففي:يوماعشرثلاثة

الاستقرارغيابيكونقد)7(.مباشرةشبهبصورةالعاصمةدخولهبعيدأخرى

التيالإقليميةبالخسائروالإحساسالإدراكمننوععنناشئاهذا،والراحة

تغايلمقتلالسارةالأنباءكانت.تغلقبنمحمدعهدفي،السلطنةتكبدتها

إذعانيومفيروزشاهوصلتقد،كوجراتفيموالينقادةيدعلى

طليقين؟يزالونلاكانواسومرا،منالمتمردحلفاءأنغير.خواجاجهان)8(

ابنتجرعهاالتيالذلكؤوسإزاءالحساسيةشديدكانالسلطانأنإليناويوحى

البقاءعلىقادرايكنلمأنهكمابالثأر)9(.الأخذعلىفصممال!ئد،فيعمه

الفينديا.منالجنوبإلىالواقعةالأقاليملفقدانآبهغير

استعادةمنيمكنهوضعفييكنلمفيروزشاهأن،بالطبع،الحقيقةكانت

سلةفيالمعبرإيداعمنبدلاكان.لسلفهحكمأيامضاعتالتيالمناطق

حملتهمنعودتهغداةالسلطانقابلواالذينالمعبريونالمبعوثونزعم.النسيان

فيجاياناغارا،ملكبوكا،يدعلىوقتلهزمقدكانحاكمهمأنالثاتا،على

نأفيروزشاهحاول.اليأسعلىتبعثعسيرةأوضاعفيباتواالمسلمينوأن

لدىفرماناإليهمأرسلحينأنه،بفظاظةمعفقا،للوقتكسبأ،النقاشيطيل

وجاؤوا،بسلطتهالاعتراففيأخفقواقدالمعبرأهاليكان،العرشاعتلائه

)7(

()8

)وتسمىبالذاتوجاواصوماطراأيالجاوتينعن.808(،وبكينغهامجيب.)تر97-18،1778،عند

وبكينغهام،جيب.)تر247-228ا،V،نفسهالمصدرانظر(،الإسلاميةالمصادرفيأحيانأجاوامول

.758-755،بولوماركوحولملاحظات،بليو؟884(-876

993.،عفيف

SFS9137191،باسو.تر،82-27،،ء 23 ( BORS،)601(-501م.

.291-191،عفيف
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521وخلفاؤهفيروزشاهفتدهور:ركود

كانشديد؟ضيقفيأصبحوالأنهم،مساعدتهمستجدينيتوسلونالآن

لنايقالىآخر،مكانوفي.)15(الراحةمنقسطاقواتهتنالأنبعدجنوباسيزحف

نألبثماأنهغيرأباد،دولتجهاتنحوصيدرحلةفيخرجالسلطانإن

برئاسةواضطلع"،المملكة"مصالحعلىمنهحرصابهايانا،إلىراجعاتحول

علىالثانيهجومهأثناءوفي.المعبر)11(منبدلا،تاغاركوتإلىقادهاحملة

ابنمعصراعسياقفيغانغو،حسنصهر،مازندارانيخانبهرمبحث،ثاتا

أباد؟دولتعلىاليدلوضعالجنوبإلىإياهداعيافيروزشاهإلىرسالة،الأخير

قرر،كوجراتفيجيشهتنظيمإعادةعلىعاكفاكانالذي،السلطانأنغير

أعلنبعد،وفيما.)12(الفرصةإضاعةإلىأدىمما،لثاتاالأولويةإعطاء

نأغير،بالبهمانيينالإطاحةأيأباد،دولتعلىالزحفاعتزامهعنفيروزشاه

جوازعدمأساصعلى،خطتهعنبالعدولأقنعهماسرعان،جهانخانالوزير

يخشونظلواربماالبهمانيينفإن،ذلكومع)13(.مسلمينعلىالحربشن

في)الثاني(ظفرخانللواليالفعالةالإدارةلأن،الشمالمنهجومحدوث

ذعرا،عفيفبرأي،أحدثتعشر(الرابعالقرنسبعينيات)أواخركجرات

أباد)14(.دولتفيالارزا(

مثار،فيروزشاهعليهاأمدمالتيالعسكريةالمشروعاتتلككانتقلما

حتى"بعيدايعتبرهبنرجيفالدكتور.المحدثينالمؤرخينلدىإطراءأوإعجاب

منيكن"لمساكسيناللبروفسوروبالنسبةمتوسطا"؟عسكرياقائدايكونأنعن

أحدويعتبر،الميتالحاكمأنيرى4327-1326،،دراساتهوديفالا،.263-261،نفسهالمصدر)01(

المعبرحكاموعن.الأخيرقبلماالمعبرسلطان،شاهمباركالدينفخرهوكانغانغو،حسنأقرباء

2501.-2301د!+،في!ادورا"،"سلطنة،حسينيالقادرعبد.سانظر،الفترةهزهخلال

ا86-185،عفيف)11(

التاريخي.التسلسلعن14322،،دراساتهرديفالا،انظر.224.225،نفسهالمصدر)12(

266.-263،عفيف()13

994.،عفيف)14(
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أوجهافيالسلطنة522

،الكفاءةمعدومكان"أنهفيعلن،الإسلامرياضالبروفسورأما؟"الفاتحينطينة

لوجهاتالمؤيدةالشواهدمنوفرةوثمة.(")13(عسكري)كقائدكجنرال،كليا

م،1353/ص754سنةففي)6)(.البنغالفيالسلطانعملياتفي،هذهالنظر

اعتدىقدكانالذي،شاهإلياسالدينشمسضدكبيرةجيوشحشدجرى

سيكاندروخلفهابنهضدم9135هـ/076وفي،دلهيسلطانأراضيعلى

علىالعدوإجبارمندلهيقواتتمكنتكليهما،الغزوينوفي)اسكندر(.

الحملة.عنتخلتأنلبثتماأنهاغير)17(،الجزيريةإيكدالاقلعةفيالاختباء

معركةفيإلياسبقواتالهزيمةإلحاقفيفيروزشاهنجح،الأولىالمرةفي

عويلتأثيرتحت،لبثماأنهغيرإيكدالا،بلدةاحتلالوفي،عنيفةالتحام

.I(باقتحامها)8القاضيةجنرالاتهنصيحةرفضأن،القلعةفيالمسلماتالنساء

بالهدايا،واستمالتهفيروزشاهرشوةتمتفقدسيكاندر،علىالحملةفيأما

نأغير؟لسونارغاؤونحاكماظفرخانعميلهتنصيبشرط،بالصلحوقبل

منهإدراكا،ظفرخانفضلحين،هزليةمسرحيةإلىانقلبتأنلبثتماالقصة

إلىالسلطانمعيعودأن،سونارغاؤونفيحقيقيةنفوذقاعدةأيةإلىلافتقاره

عبردلهيجيشانسحابأثناءوفي.(ا)9المنصبتوليمنبدلا،دلهي

فيالثقيلةبأمتعتهالاجتماعمنالسلطانيتمكنولم،طريقهأضاعجاجنغر،

أعدادايرسلالبنغالحاكمكان،حملةكلغداةأشهر)02(.ستةبعدإلأقارا،

،الإسلامرياض.582لا+،فيساكسينا،ر.3-2632،أيضاانظر428فيروز!ئ!ا.،تاريخ،بزجي)13(

11.249،،.خ+!1312،تغئقفيروزشاه

195ر6-28،فيروزشاهتاريخ،بزجيانظر،البنغاليةفيروزشاهحملات)16( - 958 ، 585 - 582 HNj.

42وباندوا،منالئممالإلىميلا23مسافةوعلىدنياجبورمنطقةفيقريةالانوهيإيكدالا،مرقععن)17(

.312-1311،،دراساتهوديفالا،انظر،لخناوتيمنالشمالإلىميلا

911.-118،عفيف)18(

156.58Ic_162،عفيف()91

مصدرأيفيالموجودةغيرالقصةهذهعنالنظربغض395(لا+،)فيساكسينا173.-172،عفيف)02(

آخر(.
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523وخلفاؤهفيروزشاهفتدهور:ركود

علىبقيالسلطانأن،عفيفويزعم،فيروزشاهإلىأخرىوهداياالفيلةمن

)21(.نحبهقضىأنإلى،سنوياالهدايامعهمتبادلاسيكاندر،معوديةعلاقات

هماالسقاأمراءمنلاثنينخاضعاباتالذي،الإندوسدلتاضدأما

يتحركفلمبانبهينا،أخيهوابن،جاملقبيحملكان،الذيجاوناالدينعلاء

،دامقدفسادهماكانم)22(.1366-1365هـ/767سنةحواليحتىالسلطان

بانبهيناأنتبينمهروابنفمراسلات23(.كاملالمجيلا،السيرةفيجاءماحسب

أثناءفيربما،مغوليةبمعونةالبنجابهاجمكما،كجراتعلىأغارقدكان

أميرمواقعتعزيزعلىعاكفةالحكومةكانت.البنغالفيالثانيفيروزشاهغياب

لكتابيحلو.السقا)24(منمهددابالمثلكانالذيهاقيردودا،سومرا،

أخيهوابنجامابأنيقنعناأن،فقطقليلةسنواتبعدتأليفهجرىالذي،السيرة

نأغير،معهماالشروطفيسخيافيروزشاهوكان،السلمإلىالسعيعلىأجبرا

تتكررالتي،عفيفروايةففي.والثقةالتفاؤلمنأقلقدرايبدون،آخرينكتابا

أجهزقدكانوباءثمة.فاشلةفيروزشاهعملياتكانت،سرهنديلدىلهجتها

مجاعةبحصولالمرتفعةالحبوبأسعارتسببتكما،فرسانهاأرباعثلاثةعلى

،المناوشاتمنأسابيعبضعةبعد،اضطرهمما،القواتصفوففي

عمليةأثناءوفي.جيشهصفوفتنظيملإعادة،كجراتداخلإلىللانسحاب

)22(

)23(

)24(

795،عفيف ، . 128SFT ، 126 ، . 161SMT،إلياسمنهداياإلىباقتضابيشيرأيضأ.

تتم995.-393للا+،044-36،فيروزشاهتاريخ،بزجيعمومأانظر،الإندوصدلتافيالعملياتعن

يقولوالذي،191،عفيففيالواردالبيانأساسعلى،322،دراسات،هوديفالافيالتاريخمناقثة

فيم1361/ص762)بتاريخجاجناغارمنفيروزشاهعودةعلىانقضتقدكانتكاملةسنواتأربعإن

013 ،TMS).

،333.84

،راي.ب.ن.362-361المتماما"،"صعود،الإصلامرياضفي.تر؟235-301،023-155ل!ا،

م(،)43691،الثالثةالسسلة،رسائل!5!ا،تاثا"،علىتغئقفيروزشاهحملةعلىمثيرةجانبيةاأضواء

الترجمهقيامإلىيفضيبماملتبسدوداهافيراسمأنغير،كاملةالرسائلهذهأولىتقدم285-2،92

الرسالة.هذهتاريخعن2،.كل286،نفسهالمصدرانظر:لهذكرأيباختزال
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أوجهافيالسلطنة524

بإدخالوالأدلأءالمرشدونوقام،العدوبأيديكلهالأسطولوقع،الانسحاب

بدلاكثيرا،القواتمنهاعانتالتي،الملحيةكاتشرانباديةفيدلهيجيش

أخيرا،،كوجراتإلىفيروزشاهوصلوحين.كوجراتإلىالطريقمتابعةمن

نأغيرجديد)23(.لجيشاللازمةالتجهيزاتتوفيرفيلإخفاقهواليهاطردجرى

بماوصولهووقتالسند،إلىالعودةفي،الزمنمرورمع،نجحالسلطان

عليه.عولتقدالسضاقواتكانتالذيالمحصولعلىاليدوضعمعيتناسب

طويل،صراعتجنبيتمولم،يائسةمقاومةبذلتالقواتهذهفإن،ذلكومع

التدخلذلك،بخاريالدينجلالالمحليالصالحالرجلتدخلبفضلإلأ

للسما.بالنسبةكما،دلهيقواتإلىبالنسبةالملائمالوقتفيجاءالذي

جامابنتاركا،بلاطهفيلإبقائهمامعهالسلطانفأخذهماوبانبهيناجاماستسلم

ولكن)26(.مصالحهلتمثيل،الحكمفيشريكين،تاماتشيبانبهيناوشقيق

جامايوفدأنلاحقا،فيروزشاهعلىوتعين،البقاعهذهفياستمرتالمشكلات

أميرسحقواأنلبثواماالسفاأنأيضايبدو.تاماتشيقادهعصيانلقمع

عهدانتهاءقبلكوجراتفيمنفيانصادفهالذيهاميردودا،السومرا،

.)27(فيروزشاه

الأخرىهيالهندوسيةالقوىعلىالعسكريةفيروزشاهانتصاراتتكنلم

إحدىفيعفيفيقول.سمعتهوتحسين،صفحتهلتبييضيكفيمستوىعلى

لعمليات،سنويا،يتعرضونكانواالحربدارأهلإن،مديحاالمشحونةفقراته

802c_0042102،عفيف._3338687،)25( 702 c022_3025042؟والمجاعةالوباءعنcقرارعن

عن022-921؟الرانعن،921-802؟الأسطولفقدانعن702؟كوجراتفيالجيشتأهيلإعادة

.9(،زكي.)ترب041ملف،بيهامادحاني.131،؟لم!3:الواليطرد

ملغوظاتي)الولي(،القدي!مرعظةعنطبعتينموردأ،937-377الساتا"،"ععود،الإسلامرياض()26

الهداية.وسراججاهنيانمخدومي

فيرام82هـ/47إلىيعودمخقوش.038الساتا"،"صعود،الإسلامرياض.254،عفيف()27

ا،كوجراتمن،وئغئقيةخلجيةمنقوشات9،ديسايفيساباركانثا،منطقة،برنريج،فاتحمسجد

2(-.22
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الجزيةتحصيلهو،الماضيفيغالباحاله،الهدفكان.)28(والسلبالإغاره

كان،م1353هـ/754فيالبنغالإلىالطريقوعلى.المتأخرةالمستحقة

وصلحين،الهندوسالزعماءعلىسلطتهلتأكيدالفرصةاستغلقدالسلطان

وغوراخبور،خارونساراياتمنالمتأخرةالجزيةمبالغولتحصيلأوذ،إلى

لاكاعشرينتسليمإلى،سرهندييقولكما،منهمالأخيرونبادرالذين

لأهدافالمحدودةالطبيعةتتجلى.)92(الفضيةالتانغاتمن,02()000,000

علىقصيرهجومشنفبعد)أوريمت!ا(.جاجنغرمعتعاملهأشكالفي،السلطان

التيجاجنغرودخلتقدمحاكمها)03(،هربالتي)سارانغاره(،شانكارمملكة

إرسالعنتوقفقد،الثالثنوديفافيرابهاملكها(،-)أميرهارايهاكان

كميةوتحصيل،جاغاناث)صنم(تمثالباقتلاعفيروزشاهقاموحين.)31(الجزية

عرضاالهندوسيالملكأرسل،الفيلةمنعددفيهابما،الغنائممنشأنذات

،الرايفيهازعمدبلوماسيةمينويترقصةأداءعلىالعاهلانفأقدم،بالاستسلام

إلأالبلاديدخللمأنهالسلطانوادعى،البدايةمنالمطيعالسلطانتابعأنه

الفيلة.لاقتناص

-انتصارا)32(اعتبارهاصعوبةرغم-ألأنجحفيروزشاهحملةأنيبدو

.018،عفيف)28(

)92(،333587-125 - 124 .c 588SMT.تثابرن"رايعلىأنعمالسلطانأنبإعلانيكتفي،111،عفيف"

هوديفالا،انظرغوراخبور،برنيرايمعمتماهياالهندوسيالأميرهذاجعلعن:)تشاتر(بمظلة

311.،1،!راصات

مدنمن"واحدةشانكارامعتبرآ8(،،زكي.)ترأ041-ب904ملف،بيهامادخاني.912ل!3،7)03(

على9414ا،وا11387،،ثراساتهوديفالا،قبلمنالمدينةعلىالتعرفتم."العظيمةجاجنغار

26/درجة21نقطةعندسامبالبرر،غرب-شمالميلا32بعدعلىسارانغارهتقع.03لم!ا،أساس

شرقأ.دقاثق7/درجة38شمالأ،دقيقة

إحملة،روي.)تروبعدها334،م3منفكل.28د!ا،فيإنتاجهالمعادنامه-الفتححسبكذلكهو)31(

انظر،الرايهويةعن.جاجنغارازدهارعلىيعلق،163،وعفيف،6364_،62جاجنغار"،

195وفي.42-ه4،فيروزشاهتاريخ،بزجيفيالحملةمناقشةتتم1.318،،دراساتهوديفالا، ، HN

.395

576)6691!ا+اام("؟)363لناغاركوتقروسيغزو9،جوهري.سي.ر()32 - 571 )f.
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قدكانالذي،الهندوسيالأميركان.ناغاركوتاستهدفتالتيتلككانت

إلىوخلفهابنهفبادر،ماتقد،م1337/ص738سنةتغلقبنلمحمداستسلم

م،1365هـ/766سنةحواليضدهالسلطانتحرك.دلهيلسيادةالتنكر

والتزم،الرايأذعنوأخيرا.الأشهرمنعدداداملحصارالقلعةوأخضع

عزوفاوأبدى،باحترامالمكانمعفيروزشاهتعامل.الجزيةتسديدباستئناف

)33(.الرايمنصريحلطلبتلبيةموخيجوالا)تمثال(صنمتحطيمعنلافتا

وقئمةمهمةقاعدةستشكلوكانت،ذلكبعدخاضعةناغاركوتمنطقةبقيت

تسعينياتفيالناشبةالأهليةالحربخلال،فيروزشاهنجلمحمد،إلىبالنسبة

عشر.الرابعالقرن

المرجوةالأهدافأحدكانالفيلةمنكبيرةأعداداقتناءأنالواضحمن

وقام،إلياسمن)فيلا(وأربعينسبعةمصادرةتمت.الحملاتهذهمن

جاجنغر.فيوثلاثينثلاثةعلىالاستيلاءجرىكما،أربعينبتقديمسيكاندر

السلطانتزويدعنتوقفقدجاجنغررايكانمهرو،ابنكلاموحسب

علىاليدلوضعالممنوحةالأولويةتعكسالسيرةفيالحملةهذهوقصة،بالفيلة

الزراعي-الصعيدعلىغنياكالطالبنغالإقليمأن،ذلكإلىأضف)34(.الفيلة

،الاستصلاحعملياتبأنعشرالرابعالقرنأربعينياتفيصينيزائريشهد

للحراثةقابلةالدلتا،فيالأراضيمنجديدةواسعةمسماحاتجعلتقدكانت

.)36(نيبالعلىمربحةغارةم1346سنةشنقدإلياسوكان-)33(والزراعة

)33(83 - 82 ، SFS.1.322،،دراساتهرديفالا،انظر،التاريخعن.091-186،عفيف

)34(63 158 ، 54 ، . 528FS ، IM123،4161،عفيف.65(62،-61جاجنغار"،"حملة،روي.)تر

295.وجاجنغارالبنغالمن73ارالفيلةمجموععن،172،175أيضأقارن؟163،167،171 . TFS،

كهـ.أنهعلىالأولىالبنغاليةالحملةفيأخذتالتيللفيلةالإجماليالرقميعطي،495

المحيطوساحلالرقيالأرخبيلمعوتجارتهاالصينعلاقاتعن"ملاحظات،روكهيلو..و)35(

4.ر6-433م(،)161591باوتونغ،عشرأالرابعالقرنفيالهندي

3691)"،نيبالمنمسجلغيرمحمديمنقوش9،جاياسوال.ب.ك)36( 22JBORS)،59هـ23،:ج.

.912،البنغالمنإسلامبةمنفوشات،داني
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علىقادراالبنغالكانالتيالفضةمنكبيرةكمياتبجلبفيروزشاهقامكذلك

لمربما.هو)37(بلادهفيالتدرةمنتعانيتزالماكانتوالتي،بكثرةتوفيرها

أسلافهإنأم353هـ/754سنةلتتارخانقالأنهيزعمالذي،السلطانيكن

لطبيعةنظرا،عليهالسيطرةفرضفيأخفقواولكنهم،البنغالأخضعواقدكانوا

)حظائروالبيلخانهخزانتهملءإعادةمنأكثرهوماإلىيرمي)38(،المنطقة

(.الفيلة

ضدجرتالتيالعملياتمنالساحقةالأكثريةفي،السلطانيشاركلم

تحتتمتالعملياتهذهلأنربما،عفيفعنهايتحدثوالتي،الهندوس

القادةلكبارالمديحكيلفيسرهندييترددولا؟المحليينالمقطعينإشراف

"العصاة"المشركينتأديبفيلنجاحهم،"هندوستان"جهاتفيوالأمراء

تدهوراشهدتربماالأوضاعأنغير.ونفوذها)93(دلهيسلطةعلىوالحفاظ

كما،أقلعحين،السلطانحكممنالأخيرةعشرةالاثنتيالسنواتخلال

،فجأة،نراهأننلبثلاأنناغير،العسكريالنشاطممارسةعن،يفترض

وحاذيا؟الجزيةتأمينبهدفوإيتاواكاتيهرفيحملةبقيادة،شخصيا،مضطلعا

هذهعلىالصيدرحلاتثوببإضفاءعفيفيقوم،نفسهفيروزشاهحذو

فيروزبورقلعةالسلطانأنشأام386-1385هـ/787ففي.)04(الحملات

منكجزء،بداؤونعنميلاعشرةخمسةحواليبعدعلى،بيوليفيالجديدة

فيتمتحملةخلال،جرىفقدإيتاوا،فيأما.141)المنطقةفيالدفاعيةتدبيره

إلىوأوذهارانالسومرا:()الزعيمينالمقذميننقل،ام378-أ377هـ/977

)37(

)38(

9()3

795 ، TFS.خلالالعربيالبحرعبرالغالرتااستيرادعلىدليلأالنقديةالقطعمخزون9،ديغبيسيمون

.ع.ص136-912،135م(،)30891!"اعرإ،والرابععشرالئالثالقرنين

.911،عفيف

133 ، TMS.

794.،394،عفيف

938.ا،؟دراصات،هرديفالاانظر،ليرليمرقععن.135لم!3،3
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ثمة.وبتلاهي(الجديدةبور)تغلقاكهالمنكلفيقلعتينبناءتمكما،دلهي

شقةمركزأصبحتأنلبثتماكانار(،من)بالقربفيروزبورفيجديدةقلعة

)وزيرفيروززادهملكيديبينوضعت،ورابريبورتغلقبينجامعة،جديدة

لأنمرشحةكانت:تركالدينتاجابنبعد(،فيماالثانيشاهتغلقالسلطان

)42(.كاليأمارةنواةتغدو

الأرستقراطيةوالطبقةالسلطان

حقبةأنحقيقةعلىالضوءبتسليطوسرهنديعفيفمنكليقوم

ثورةوهيألا(،مسلمأميربقيادة)كانتواحدةثورةسوىتشهدلمفيروزشاه

صراحة،،الأولويصر،م1381-0138هـ/782فيدامغانيالدينشمسى

أخفق)43(.تغلقبنمحمدعهدسادتالتيالفوضىمعتناقضهاإبرازعلى

تحصيلفي،أم377/!778فيكجراتلإقطاعالمعينالنائبوهو،دامغاني

لهسبقمواردأيةإرسالوأوقفعليها،تعاقدقدكانالتيالهائلةالمبالغ

التيالقمعيةتدبيرهأنغير.مكشوفعصيانفيوانتفضالبلاد،إلىتحصيلها

كانتالذين،أولئكعداءأثارتمدكانت،عنوةالضرائبانتزاعفياتبعها

)أميرانيالمئينأمراءعداءأي،ودعمهمتأييدهمعلىمعتمدةالتمرديةحركته

عليهأغارواأنهؤلاءلبثما؟للسلطانموالينظلواالذين،كوجراتفيصدا(

إياهاواصفا،عفيفبهايستخفالتيالحادثةهذهإلىإضافة.وقتلوه

صحةليؤكدالإسلاميةالأرستقراطيةتمردغيابيأتي)44(،الهزليةبالمسرحية

عمتالتيبالقناعةتميزتحقبةبوصفهالعهد،عنمصادرناقدمتهاالتيالصورة

)43(.الأرستقراطيةصفوف

40.134-13،كيز.تر)ب"21ملف،نيخادمابيها)42( - 133 ، TMS.

.938-1388،،ثراصاتهوديفالا،فيمناقشتهتجريالذيالعصيانتاريخعن294394_،عفيف)43(

4132 4TMSدامغاني.لتعيينتاريخاص،778سنةيعطي

5.ه2-994،عفيف()4

892.-288،792،عفيف)45(
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يكن،لمففيروزشاه.ثمندونيتحققلم،الاستثنائيالهدوءهذاأنإلأ

الماليةالإدارةبتفاصيلوالاهتمامبالحرصمتحفيا،سلفهلحالخلافا

الوزيرهذا،جهانللوزيرخانالأمورتسييرترك،تقريباالبدايةومنذ)46(،اليومية

غيابفتراتأثناءففي.وعمادهالنظاممرتكزأنهعلىبرهنالذيالجديد

العاصمةأهاليقلوبفيوالخوفالرعبزرعتعمد،الحملاتفيفيروزشاه

انقطاعالمواطنينعن،بمهارة،وأخفى،العسكريةالعضلاتعرضطريقعن

مسيرةأثناءفي،طريقهوأضاعدلهيجيشتاهحين،السلطانعنالأخبار

رانبيداءفينفسهشاهفيروزوجدحين،أخرىومرةجاجنغر،منالعودة

متمتعابجلاء،أبرزقدبرنيكانكما،كانجهانخانولكنالكاتشية)47(.

عليها،الحصولسابقوزيرلأيسبقالتيتلكمنبكثير،أوسع،بسلطات

الفعليالحاكمكانجهانخانأن،نفسهالسلطانلسانعنعفيفويورد

يعملكانالذيمهرو،ابنالملكعينمعالوزيرتصادموحين.)48(لدلهي

إلىبالرحيلمهددارأيهفرضعلىأصر(،ممالك)مشرفيآنذاكعامامحاسبا

يشاء.مناستبعادأواستخدامجهانلخانوأجاز،السلطانأذعن.مكة

إقطاعات،ذلكبعيد،منححينأنهرغم؟وظيفتهفقدمهروابنفإنوهكذا،

يقضي،شاهفيروزمنتنازلعلىالحصولفينجحوبهكر،وسيويستانملتان

الوزير)94(.إدارةنطاقخارج،الأقاليملهذهالماليةالشؤونبإبقاء

أراضيمنجداواسعةمساحاتجعلقدكانفيروزشاهأنيبدو

نأ،ذلكإلىأضف.الخاصةمساحةتقليصإلىأدىمما،إقطاعا،السلطنة

أيامفيمماأكبرالامتيازاتمنبقدرمتمتعةالانباتت،ككلالأرستقراطية

342.-341،(عفيف)6

.893_211993-1،214ا73،عفيف()47

411.أيضأقارن4؟ه0،عفيف.333378-957،)48(

414.-804،عفيف)94(
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كانت،الآن،والملوكالخاناتمرتباتكونتفسيرنستطيعقد.تغلقبنمحمد

.(5O)التضخممنحمايتهماستهدفتدبيراباعتباره،السابقالعهدفيمماأكبر

فيروزشاه،حقبةمنالأولىالستالسنواتغضونفيحتى،كانبرنيولكن

بالقدر،للتدقيقالإقطاعاتمنالآتيةالوارداتخضوععدمملاحظةعلىقادرا

السلطانأنعنتحديدأ،،عفيفويحدثنا؟قبلمنكما،الصرامةمننفسه

سنويةهدايابتقديم،الأقاليمولاةقيامباعتماد،السابقةالممارساتعنأقلع

أمراءثمة.الأقاليمهذهعلىالمفروضةالضريبةمنواحتسابهاتقويمهايجري

ثرواتراكموا،بشيرالملكعماد)الحاجب(العارضوخصوصا،معينون

)31(.طائلة

وأمقطعأوميرأيلوريثالسماحأيضا،،السلطانسياساتومن

هذا.الأخرىمرتباتهأوإقطاعهأولقبهمعأبيهوظيفةيرثأن،موظف

القرنفي-السابقفيمعينةحدودإلىتحقققدكانالوراثةمنالنمط

الدين،علاءظلفيمنهالتخفيفجرىوإنحتىبالتأكيد،عشرالثالث

أدنىدونمبدأأصبحفقد،فيروزشاهظلفيأما.التغلقيانأبطلهحتى

كوزيرمنصبهلبثمامثلا،،نحبه()الأولجهانخانقضىفحين.شك

التاريخذلكمنذيعرفأصبحالذي،جاونانابنهإلىانتقلاقد،وعنوانه

،البنغالمناللاجئالأميرذلك،ظفرخانأما)الثاني(؟جهانخانباسم

لقببالمثلمنحالذي،دارياخانابنه،كوجراتإقطاعهفيخلفهفقد

بشيرالملكعماد)الحاجب(العارضمرتبةفإنوكذلك)الثاني(؟ظفرخان

هذهمثلمضاعفةيمكن)32(.إسحاقابنهإلىوفاتهبعدانتقلا،ولقبه

73.،"الزراعيلاقتصاد"ا،حبيب.792-692،عفيف()05

)51(556 - 555 ، TFS.943044-4438445،نفسهالمصدرانظربثمير،ثروةعن.268926-،عفيفc.

131؟286،994،نفسهالمصدر:ظفرخان.426-425،نفسهالمصدر،جهانخان()52 ، TMS.عماد

154،عفيف:الملك - 153 ، . 445SFS،جهانخانبرئاسة،الوراثيةالتعييناتهذهبمثللائحةيقدم

.(لأول)ا
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حتى)33(.البيروقراطيةالرتبمستوياتمختلفلتشملاتسعتوقد،الأمثلة

الشرقمندولتمردانالملكلناصرنقلهلدىكما،الطوارئحالاتفي

المبدأفيروزشاهيهمللم،المغوليالخطرمعللتعامل،ملتانحدودإلى

لابنهوماهوبا،قاراالملكناصرإقطاعيتخصيصتم،ببساطة:الوراثي

في،وجيزةلفترة،شاهملكالملكناصرابنتبعهثمأ34(.سليمانالمتبنى

ابنه،بدوره،خلفهحيث،ملتانإلىسليماننقل،موتهوبعد؟ملتانقيادة

خان)33(.خضرهو،

فيروز-فتوحاتيكتابفيالوراثيةالمناصبنظامإلىالتلميحيشير

مؤلفيعتبرهكماالشيء،بعضبهيفاخركانالسلطانأنإلى،شاهي

إلى،كهذهسياسةتأديةاحتمالأنغير.وماثرهالسلطانحسناتمن)36(السيرة

الأجهزةفيالمحددةمهماتهملأداءمؤهلينوغيرأكفاءغيرموظفينزرع

رجا،أبوالدينشمسشكوىمصدركان،مثلا،وزاراتديواني،الوزارية

الإداراتعلىتطبيقهولدى.()37(ممالك)مستوفيعامامراقباكانحين

الإقليميةالمصالحخلقإلى،الزمنمرورمعالإفضاء،شأنهمنكان،المناطقية

فيروزأحفادحقبةفيبرزتأنلبثتماالتي،المستقلةوالإماراتالمتجذرة

.شاه

الأولىالأهليةالحرب

أشياءعلى،وبيهاماندخانيسرهندي:هماالمؤلفينمناثنانيطلعنا

482.،عفيفانظر،وزاراتديوانيمنمثالينعن)53(

)54(133 ، TMS.

)55(182 ، TMS+موتبعدبدأتقدماردانخلفاءتعييناتكونتأكيدفيخطأعلىيكونقد،632،.لا

فقطعأكانحين،مضىفيما،م9138هـ/197فيلقبهعلىحصلالذيخضرخانكان؟فيروزشاه

147.،146د!3،3:الملكناصرلقبنفسههرحملقد،لفلتان

)56(18 ، FFS463.155(؟روي.ت - 153 ، SFS.

3.47-474،عفيف()57
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.)58(شاهفيروزعهدانحطاطسنواتفيبدأتالتيالأزمةأحداثعنكثيرة

عفيفانجدوهنا؟مراوغةالأكثرهوالأشياء،تلكتفسيرإلىالسبيلولكن

تاريخكتابهفيالمشكلاتإلى،العابرةالإشاراتمنسلسلةعبريزودنا،

الذي،رجاأبوالدينشمسنشاطاتأنيبدو.عمقاأكثربرؤيا،شاهفيروز

م4:13هـ/786عامفضيحتهجاءتوالذيالأمراء،جميععادىقدكان

لأنربما)93(،الفوضىمنبحرفيالدولةأغرقتقدكانت،للأزمةسابقة

نتذكرأنأيضابدولا.للخطرمعزضاالمالياستقلالهارأتالأرستقراطية

الثيالثةفي)كانالسنفينسبيا،متقدما،أصبحقدكانشاهفيرزأن

وكانم(1388هـ/097عامالمنيةوافتهحينالقمريةسنواتهمنوالثمانين

وأ،معظمكانكما،م1384هـ/786عاممنذالمرضفراشطريح

.06()الحقدارإلى،عفيفيقولكما،سبقوهقدالنبلاءمنمجايليه،جميع

قدالأمراء،منالجديدوالجيلالسلطمانبينالجامعةالروابطكانتربما

الامبراطورية،علىخصوصا،،الكارثةجلبماأنغير.وضعفتتراخت

ومحمد)الثاني(جهانخان،الوزيربينبالتنافسمتمئلا،عفيفبرأي،كان

شاه)61(.فيروزبن

السلطةممارسةعلىقادراالوزيركان،الأخيرةالسلطانسنواتخلال

الأمراءمنقليلغيرعددهـابعادلإزاحةالفرصةواستغل،المنقوصةغيرالفعلية

عامخانفاتح،شاهفيروزحفيدوفاةشكلتله)62(.المعارضينوالملوك

.441045_،الحاكمةالتنئقيةالأسرة،حسين،622-618لا+،عمومأانظر،يليعما)58(

943،294.894،،456،457-455،عفيف()95

للاطلاع894.م(-91370138/هـ781فيماتتالأكثريةإنيقال)حيث444445،794_،عفيف)06(

خانخوداواندفيهمبمن،م0137.1371هـ/772قبلقضواالذينالأمراءكبارأسماءلائحةعلى

.335154،انظر،نواالدينواختيارمهرووابن،بايوبنوداودخان

427.،عفيف()61

)62(،373135-136.
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1376 / 778Xاختارأنهبيهاماندخانيويزعم.)63(إليهبالنسبةموجعةضربة،م

6()64(.:رقمالملحق)انظرشاهتغلق،خانفاتحابن،حفيدهابنلوراثته

ضدالذميةالسلطانصدريوغرأن،م1387/هـ788فيالوزيرحاولوحين

ولكنه،بالفراريلوذلأناضطر؟أزمةنشأتمحمد،الأميرالوحيد،الباقيابنه

بعدالوزير،أتباعمنأعدمواالذينأولئكومن.ميوإقليمفيقتلأنلبثما

فاتحالأميرلدىسابقمملوكوربما،خانيفاتحبهزاديملك،بهالإطاحة

تحالفتاقدكانتاجماعتينمع،ببساطة،التعاملبصددنكونقدكما،)65(خان

تعيينجرى.ثانيةجهةمن،الأكبرشقيقهوذرية،جهةمنمحمدمنكلحول

آبهـ/978شعبانفيشريككسلطانالعرضعلىأجلسثموزيرا،محمد

الأمراءفمطليسبتعاطفمتمتعاكانلنا،يقال،المرحلةهذهوفي.م1387

بركبهالجماعةهذهالتحقتربما.شاه)66(فيروزومماليكبل،العاصمةوأهالي

في،قيلكمابالخطر،شعرواقدكانواالرئيسيينالمماليكلأن،للوزيركرها

نألبثواماالمماليكأنإلا)67(.الأولجهانخاننفوذتزايدجراء،سابقتاريخ

كرههمبسبب،سرهنديروايةحسبمحمد،على،أشهرخمسةبعدانقلبوا،

الدينوكمال(،الانالملكبمعين)الملقبالدينسماءمثل،المقربينلبعض

يعزوعفيفا!ان؟خاصيانداغانيعارضياد،عمرملكنجليخان()دستور

القديمالسلطانعارضتركهاالتيالهائلةالمبالغإلى،بغموضالولاء،تغير

)68(.الملكعمادبشيرملك

إلىفانسحبالعاصمةمنطردأن،الآخرهومحمد،لبثما

494.،(عفيف)63

.(61،زكي.تر)أ414ملف؟نيندخامابيها(ك!)

.137،آ6573()

)66(773،361-137.

4.ا5،عفيف()67

)68(913 ، TMS.00،عفيف.
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،شاهتغلقباسمشريككحاكمبهمعترفاالقديمالسلطانوبات،نغاركوت

فيشاهفيروزوفاةلدىالدينغياثالسلطانلقبتحتتنصيبهجرىالذي

شاهتغلقأنإلأ.م1388أيلولمنالعشرينهـ/097رمضانمنعشرالثالث

كالبيحكام)جدتركالدينتاجبنخان()فيروزفيروززادهملكووزيره

قادهاانتفاضةفي،م9138شباط02هـ/197صفر21يومقتلا،(،اللاحقين

فيروزأحفادأحد،شاهبكرأبانضبالذيجوندا،الدينركنالوزيرنائب

سارعأنلبثماأنهغيروزير،مرتبةإلىجونداترفيعتم.العرشعلى،شاه

،شاهفيروزأحفادمنآخرحفيدامعلناربماأيضا،بكرأبيالتآمرلإزاحةإلى

قام،التاليينالعامينخلال.)96(قتلولكنهحاكما،ظفربنشاهفيروزيدعى

بعدالدواببإقليمجاليساروفيأولا،سامانافيلهمقرااتخذالذيمحمد،

شخصيابادركما،بدلهيالمحيطةالمناطقوتخريبلنهبقواتبإرسال،ذلك

العاصمة.لاحتلال،موفقةغيرمحاولاتثلاثبذلإلى

خلعلتعذروجمود،استنقاعوضع،هنديسرلاحظكما،الوضعكان

لمطاردةالعاصمةمغادرةعن،الانتصاربعدحتىعاجزا،بقيالذي،بكرأبي

والملوكالأمراء"جميعمحمدصففييقفكان،المقابلةالجهةوفي؟عدوه

تكمنبكرأبيقوةكانت.")07(الامبراطوريةرعيةمعوالخدم)الحشم(والقوات

نإجده)71(.مماليكولاءفيكما،الفيلةولمجموعات،للعاصمةحيازتهفي

أنصارهإلىأوعز،نجاحهطريقعلىالرئيسيةالعقبةهؤلاءاعتبرالذيمحمدا،

فيالقديمالسلطانمماليكجميعوقتلاعتقال!إلىيبادرواأن،الأقاليمفي

()96

)07(

04!،دلهيمنفيروزشاهابن،ظفرفيروزشاهالأميراسمتحملذهبيةنقديةقطعةحول"ملاحظة JASB

وردالذيالأميرأنيفترضانإذيخطئانكليهما،،المؤلفينأنكير003،،توماس.ام(،)871

قارن.موتهبعدبالتاليكانتص197سنةالحاصلةالولادةهذهوأنظفرالعجوزالسلطانابنهواسمه

491أيضأ - 191 ، CMSD224.-223،ا(977-771:)رقمأ

.814،يه!33

.31(،03،زكي.)ترأ422،ب421ملف،بيهامادخاني.146،ل!32
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أم)72(.938سنةأيلولىمنعشرالحاديهـ/197رمضانمنعشرالتاسع

بينلمحمدواسعتأييدوجودعلىشاهدا،الجماعيالإعدامهذايشكل

غالبنفىقدخانتغلقكان.دل!يمجمعخارج،العسكريةالطبقةصفوف

عينهمنأنغير؟سامانامنوحرمهخان"،"قرانمقبولملكوخلفابن،خان

الأميرانالمئينأمراءأيديعلى،م9133شباطهـ/197صفرفيقتلمقطعا

خان)73(.غالبواستعادةمحمد،بدعوةقامواالذين،المنطقةتلكفيصدا

علىالمختلفةلهجماتهدعمأمحمد،بركبقواتهممعالتحقواالذينالقادةومن

والبهاتيالمئينوزعماءوأوذ،قئوجحاكمينجلاوبيهار،ملتانمقطعا،دلهي

المرتفعاتمنومقدمون،الشرقيالبنجابفيإقطاعاتيملكونكانواالذين

تأييدأما.إيتاوا)74(منوالراناتالراياتمنوعددربما(،قراشيلجبال)سفوح

زعيمعلىالتعويلبوسعهكانحيثآلوار،فيإلاموجودايكنفلم،بكرأبي

شاهيالفيروزالمملوك،النائبكانكوجراتوفي.ناهير)73(بهادورالميو

قتلعلىم1387هـ/978سنةأقدمقد،سلطانيمفرجملكباسمالمعروف

بهالاعترافتمقدوكانمحمد،عنواليابوصفهحديثاالواصل،خانسيكاندر

قدكانإذامانعلملاأنناغير؟خانرشتياسمتحتوالياشاهتغلققبلمن

بكر)76(.أبيإلىولاءهحؤل

فيانشقاق،م0913/هـ297رمضانفي،حصللماذاواضحاليس

تشابمبشريخانإسلامبرئاسة،منهممجموعةوبادرت،المماليكصفوف

)72('146 ، TMS147.،انظر،المذبحةعن؟

)73(145 0414 ، TMSفيواردونسبة156.،147،نفهالمصدر،سامانافيالمستعادخانغالبعن؟

.45(،زكي.تر)ب431ملف،بيهامادخاني

)74;147 - 146 ، 145 ، TMS.

5151ل!3،3)75( 9414 146c423ملف،بيهامادخاني.142(،نفسه)المصدرشاهئغئقدعمقدأيضأكان

.35(32،،زكي.)تر426،أ

)76(138 ، TMSشاهتغفقاعترافعن142أيضا؟.
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مثل-شاهينفيروزمماليكوجودحقيقةتساعدقد.محمددعوةإلى،سلطاني

بلقبعليهمنعمأاستوزرهقدمحمدكانالذي،دلهيشحنة،سروارملك

الأميرحزبفي-الوفيتابعهأنهعلى،باستمرار،يظهروالذي،جهانخواجا

لتمكينهبكر،أبيمعسكرفيمعينينمماليكاستعدادتفسيرعلى،77()الخاص

ملكإنيقولبيهامادخانيأن،ذلكإلىأضف.العاصمةعلىالاستيلاءمن

كان،شاهفيروزلبيلخانةالسابقالقائد،الملكبعمادالملقب،سلطانيشاهين

علىانفتاحمبادراتعنالمسؤولينالأمراءقبلمنالمدينةمنطردقد

إسلامبينبالتنافسمرتبطأجاءربما،الولاءفيالانقلاببأنموحيامحمد)78(،

الفيالةفرقةبزمامممسكاأصبحوقدمحمدا،أنغير.الملكوعمادخان

أمرقدكان.خانإسلامالجديدلحليفهضمانةربما،وموفرا،،(الفيلة)راكبي

جهانخواجاسارع)97(.إعدامهمأودلهيمنالمماليكجميعبطرد

إلى،م2913هـ/497سنةوزيرأ،خلفهقدخانإسلامكانالذي،ساروار

رغم،خانإسلامإعدامتموقد؟وغريمهمنافسهضدالاتهاماتمنجملةسوق

تترددبقيتأنباءنتفثمةبكر)08(.أبيمعالأخيرالاشتباكفيالكثيرةخدماته

نأإلاشاهيين)81(؟فيروزمماليكعن،التاريخذلكبعدوالاخر،الحينبين

التقلب،سريعالعنصرهذاتدميرمنعطفيشكل،العرشعلىمحمدجلوس

وعزلهم.السلاطينتنصيبعلىقادرةكقوة

153_146،147ل!3،3)77( 152 c.إنهيقول1338،عفيف.03(،زكى.)ترب421ملف،بيهامادخاني

(.خانه-)جواهرفيروزشاهمجوهراتمستودععنمسؤولأكان

انظر،شاهينعن.32(942،زكي.)ترأ423أ،421ملف،بيهامادخاني013.-4148914ل!3،3)78(

338.،عفيفأيضا

)97(015 - 914 ، TMS،آورد،دارجديدتا-بابايمانعهدوالسلطانإنقائلأ،ب425ملف،بيهامادخاني

.34(،زكي.)ترخانإسلاممع

)08(153 - 152 ، TMS.المؤامرةعنايجازأأكئرقصةيروي44(،،زكي.)ترب043ملف،بيهامادخاني

الخواجاجهان.دورذكرعلىيأتيلاولكنه

)81(016 4TMS.ذلك،مع،يبدو،أ031ملف،أورونبايفتحقيق/1164،،إلافدادتحقيق7،لا،يزدي

وأصحابه.خانإقالمالوعلى)خطأ(العبارةعاطفأ
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بكرأبوأماوالهدوء)82(.بالسلممحمدانتصارجاء،بيهامادخانيبرأي

منمحرمفيعمهقواتهزمتهحيثالوارإلىهربفقد،دلهيمنالمطرود

فيسجينوهو،ذلكبعيدماتأنلبثوما؟م0913أولكانون/التاليالعام

حيث،كوجراتفيونفوذهسلطتهاستعادةإلىأيضاالسلطانسارع.امروها

مفزجبالخصمالهزيمةإلحاق،م2913الثانيكانونهـ/497صفرفي،تم

نأغير)83(.الملكوجيهخانظفرمحمد،عاملقبلمنوقتلهخان()رشتي

لأنغربا،الأبعدوالمناطقالعاصمةعلىإلاينطبقلابيهامادخانيمديح

الوارفيالهندوسالزعماءيحاربوهو،عهدهباقيلقضاءاضطرالسلطان

.والدواب

الكفارلصالحالأرضفقدان

كفاربات،السلطةعلىالمسلمينبينالصراع"جراءهنديسريقول

البلداتبنهبوقامواوالخراجالجزيةدفععنوعزفوا،قوةأكثرهندوستان

العجوز،للسلطانالأخيرةالسنواتفإن،رأيناوكما.)84(الإسلامية)القصبات(

يبدو،ماعلى،بادرواالهندوسالأمراءأنغير،الاضطراباتمنخاليةتكنلم

دلهيمنمحمدطردغداة،والحسمالتصميممنأكبربقدرذواتهمتأكيدإلى

الهندوسمعصراعوجودعلىدالةمؤشراتثمة.م1387هـ/978عام

،أخرىمرةم9138هـ/197فيكماالعامذلكفينغوارحواليالمحليين

الأوضاععنمعلوماتمنلديناماإنوجالور)83(.نغوارشقةنائبقتلحين

إلىالواقعةوالمناطقمثلا،إيتاوافيكما،الدوابمنالجنوبيةالمناطقفي

)82(

()83

)85(

.33(،زكي.تر)ب424ملف،خانيمادبيها

سيكانداري،ومرآتي!ن!اهمحمود-طبقاتيبمستشهدأ،142-ا41،ميسرا.85-11183،84،،هاراوي

التوالي.علىعشروالسادسعشرالخاصالقرنينخلالكوجراتفيالتاريخيةالأحداثلعرض

147 ، TMS.

163 4 )x )7591_7691 ARIE188.3()د c )9691_0791r(ARIE،،167()د.
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المستقلة،كالبيإمارةتشكلأنبعد،فيما،تلبثلنالتي،اليمونهمنالجنوب

محمدا،دعماقدكانااللذانوسومرا،أودهارانعادإيتاوا،ففي.وأكملأوفى

هزيمةوألحقا،العرششاهتغلقاعتلاءأعقابفيتمردحركةوقاداالبلاد،إلى

الوزير،لأبيهخلفافيروزبور،لشقةحاكماكانالذيمحمود،بملككبرى

حينفي،العدوإلىبورتغلقتسليمجرى.تركالدينتاجبنخانفيروز

الأمراءبأيديغيرهامعوريوا،،وبهونغاؤونتشانداواربلداتسقطت

كالبي،احتلالمنأكثرهومافعلعلىقادرامحمودملككانآنيا،.الهندوس

وجعلها،أم093هـ/297عامآباد،محمداسمعليهامطلقاتسميتهاأعادالتي

له)86(.قيادةمقر

العدولمحاربةالساحةإلىمحمدنزل،م2913-1913هـ/497في

قيامهوبعد.بالارماستباحاقدوسومراأودهارانكانحيثإيتاوا،في

بتأديبوقام،الغانجعبرمحمد،عاد،الأرضوجهعنإيتاوابمسح

محمد:تسميتهاأعادالتيجاليسار،فيقلعةبانياودالماو،قثوجهندوس

خصومصففيباطراد،،كانالذيبهادورناهيراستمرالوار،وفي.اباد

،الغربفيأماكوتلا؟منطردهفتوجبالأخير،تحذيفيشاهمحمد

م،4913هـ/697فيلاهورونهبشايخاالخوخار:زعيمثارفقد

،خانهمايون،شاهمحمدابنبقيادةالإعداد،قيدتأديبيةحملةوكانت

)87(.نحبهالسلطانقضىحين

الثانيةالأهليةالحرب

هذامثلسبيلهفيخاضقدكانالذي،بالعرشمحمداستمتاعيدملم

الأولربيعمنعشرالسابعفيتوفيلأنهطويلا،،والحاسمالعنيدالنضال

ب.941-ب418ملف،بيهامادخانيقبلمنفقطموصوفةالأحداثهذه)86(

87()154 tTMS.
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953وخلفاؤهفيروزشاهفتدهور:ركود

الذي،خانهمايونأما(.88م)4913الثانيكانونمنالعشرينهـ/697سنة

فيالقبر،إلىسريعاتبعهأنلبثفما،شاهسيكاندرالدينعلاءباسمخلفه

سلطاناأصغرنجلإعلانليتماذار،منالثامن/الأولىجمادىمنالخامس

مجردمنأكثرأنهسيثبتالجديدالعاهلكان.شاهمحمودالدينناصرباسم

منقليلبقدرإلأيحظلمتنصيبهبأنيوحيماثمة.أجوفرمزأوصفر

الأمراءلإقناعاضطرقدكانسروارجهانخواجاالوزيرلأن،والدعمالتأييد

والرايالسامانيخانغالبمثل،الغربجهةإلىواقعةأقاليمهمكانتالذين

نأغيربالولاء)98(.الالتزامقبل،دلهيمغادرةبعدم،مائمنالدينكمال

نحوجيشرأسعلى،م4913هـ/697رجبفيأرسلجهانالخواجا

الممتدةالأقاليمعلىمؤتمنا،الشرقسلطانولقبفيلاعشرينمع،الشرق

العصاةالهندوسالزعماءمنالمنطقةتطهيرمنليتمكنبيهار"،إلىقنوج"من

مرةقطدلهيإلىيعدولمجاوبور،فيقيادتهمقرأقاموالمتمزدين)59(.

،الحربأمراءمنعددبينصراعموضوعالقصر،فيالسلطةكانت.أخرى

،كوجراتواليظفرخانالملكوجيهابن)تترخان(،محمدوخصوصا

باندغانيأهميةالأكثرشاهمحمدمماليكبيهاماندخانييعتبرهاومجموعة

الرشيدوعبدخان(،بمقؤب)المعروفالملكمقربس!ماولاكبيار،

الإطاحةتفتلاحقا(.خان)إقبالومالوخان(،بسعادات)الملقبسلطاني

إلىولجأبالفرارفلاذ،مالومعهاتواطأمؤامرةطريقعنخانبسعادات

فيبادرقد،السلطانعلىالسيطرةفقدانبعد،تترخانحزبوكان.تترخان

625عموماانظر،الئانيةالأهليةالحربعن)88( - 623 ، HN06.-452،الحاكمةالتنئفيةالأسرة،حسين؟

.12-8...شمسغروب،لال

)98(،373156.

الثرقيةجاونبورسلطةسعيد،محمدميانفيالعمليةحياتهتعقبيجري.4156157،نفسهالمصدر)09(

.ر5-52م(7291،)كراتشي
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نصرتالدينناصرتنصيبإلى،م4913أولتشرينهـ/797محرم

سلطانا)19(.سنا،الأصغرالثانيشاهتغلقأشقاء،أحدشاه

عاصمتهمنهمالكل،متنافسانسلطانانالساحةعلىبرز،أخرىمرة

هذادام.النبلاءمنقويةمجموعةبأيديدميةمنهماوكل،العسكريةومؤسسته

فريقيكنلم.يوميشبهأمراالجانبينبينالقتالبقاءمع،أعوامثلاثةالوضع

فيأما.وسيريالقديمةدلهيعلىإلا،هنديسربرأي،يسيطرشاهمحمود

إلىجنبا،الدواببولاءمتمتعينكاناوتترخانشاهنصرتفإن،Eابافيروز

شأنمنإن.)29(وروهتاكوجهايهاروبانبياتسونباتمنكلولاءمع،جنب

ضالةمدىعلىالضوءيسلطأنالأخرىالسلطانأقاليممنأياسمحذف

الرئيسية،والولاياتالمناطقعلىعلاوة،المركزفيالجاريةالأحداثتأثير

الولاءمنبنوعتشيظلت،والمنقوشاتالنقديةالقطعأنمنالرغمعلى

خواجالسيطرةالخاضعةالأقاليمفيبهمعترفاكانشاهفمحمود:الاسمي

شاه)39(.لنصرتموالياكوجراتفيظفرخانكانحينفي،جهان

التيموريالمؤرخكان،سنواتبضعبعدتيمورغزولقصةسردهلدى

محمودتوليمنذكانا،خانسارانغوأخاهمالواأنمتوهما،يزديالدينشرف

)49(؟لإمبراطوريتهالفعليينوالحاكمينالسيدينديبليور،ولايةلمنصبشاه

يشيروحده،48(-47،زكي.)ترأ433-ب432ملف،بيهاماندخاني،915-158،نفسهالمصدر)19(

،خانسعاداتضدالمؤامرةذكرعلىيأتيلاإنه؟ضاهلمحمدمماليكبوصفهموالآخرينماتوإلى

شمسهوالديننصرلقبأنيبدو.الصعيدهذاعلىسرهنديمعمقارنةتترخاندورإبرازمنويزيد

منوتغئقيةخلجية"منقوضات،ديساي:م5913هـ/797سنةإلىالعاثدالمنقوشفيالدين

38.-37،اكوجرات

.48(،زكي.)تر433ملف.بيهامادخاني.161-915ل!3،7)29(

منأمنقوشات،بخاريكماليوسفسيد.38-34إ،كوجراتمنوتغلقيةخلجية"منقوشات،ديساي)39(

16.-13،(ام529-)5191م!اح!3،"مانبر

عن.أ(103في)مكررأ692ملف،أورونبايفتحقيق/15-1114،الأهدادتحقيق!2،،يزدي)49(

156انظر،خانسارانغتعيين ، TMS.
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541وخلفاؤهفيروزشاهفتدهور:ركود

السلطنةعلىللسيطرةالمطلوبةالشراكةأنكيفهامبليالبروفسوربئنوقد

جهة،منالبنجابفيخانسارانغقاعدةهما،متمايزتينلقاعدتينهدفاكانت

أطلققدخانسارانغكانديالبور،فمن)39(.دلهيفيخانإقبالماتووقاعدة

لسيطرتهالمجاورةالأقاليملإخضاعدؤوبامسعىأم693-5913/ص897سنة

إلحاقتم(.بالتالي،مباشرةغيربصورة،شاهمحمود)وسيطرةهووتحكمه

واضعاخانسارانغوبقيبلجديد)69(.منلاهورواحتلتبشيخا،الهزيمة

نألبثماولكنهأسر،خضرخان:فالمقطع؟الوقتلبعض،ملتانعلىيده

بادرفقدسامانا،علىهجومهخانسارانغشنحينأماحقأ.y،بالفرارلاذ

تشرينهـ/008محرمفي،نجحالذيتترخانمعونةالتماسإلىخانغالب

إلىمطروداوإعادته،خانبسارانغالهزيمةإلحاقفي،م7913أكتوبر/الأول

/الأولتشرين/القعدةذيوفي.سامانافيصنيعتهتنصيبمعيدا،ملتان

الأثناءهذهفيكانالذي،ماتوتحركم8913نوفمبر/الثانيتشرين-أكتوبر

بعدوكان،فيلتهعلىيدهليضعإلألشيء،لامؤقتأ،شاهنصرتوالئقد

ضد،خانمقربعلىالإجهازعبر،المنافسةالمجموعةقيادةتولىقدذلك

أضعفهالذي،تترخانأما.احتلالهامنتمكنالتي،بانيباتفيتترخانقاعدة

إقبالماتوفإن،وهكذا)89(.كوجراتفيبأبيهفلاذ،عنهمؤيديهكبارتخلي

اباد،وفيروزدلهي:كلتيهماالعاصمتينعلى،منازعدونمسيطرابقيخان

7"-،العمورعبردلهي)محررأ(،فريكنبرغفيالتغفقيةا،دلهيشمسإغروبهامبلي.ج.ركافين()59

.36

)69(158 - 157 ، TMS.

11،الأهداد،تحقيق2،لا،يزديلسانعلىإلأخانخضرأسرذكريردلا.162-161،نفسهالمصدر()79

أ(.341ملف،أورونبايفحققهاالتيالطبعهمن)محذوف175

ياورأبلخياللهفضل.-05(94،زكي.)ترب-434ب433ملف،بيهامادخاني.165-163ل!3،7)89(

191،شامي5121،سيمنرف.تر،يزديالدينغياث:م8913هـ/108فيلماتو 1، ، ZNيزدي؟،

016.ب324ملف،أورونبايفتحقيق/411116الأهداد،تحقيقل!2، ، TMS،فيقبلمنيورده

.شاهنضرتأنصارقائمة
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والمتعاقبةالمختلفةتصرفاتهمسلسليوحي.شاهمحمودالسلطانعلىكما

عىردا،موقعهتعزيزعلىدائباكانبأنه،والازدواجيةالنفاقعلىالقائمة

ما،نفسهمالواأنغير.ملتانفيخانسارانغأخيهعلىتيمورقواتقضاء

يدعلىالوجودمنالفعليةللإزالةتعرضأن،فقطأسابيعبضعةبعد،لبث

")99(

.ليمور

تيمورواجتياحالغربيةالشماليةالحدود

الهجماتمننسبيامتحررافيرزشاهعهدبتصويرالمصادرتقوم

تشكلتزاللا،ذلكمع،كانتالهجماتهذهمثلأنغير1(.)ههالمغولية

السنواتفترةخلال،ثانويتينغارتينبذكربرنييكتفي.بانتظاممتكررةأحداثا

منقريبمكانفي،الأولىتمت)151(.الكتابةعنتوقفهسبقتالتي،الست

صدتالتيوهي،كوجراتفيالثانيةكانتحينفي)التشيناب(،السودرانهر

،أخرىناحيةمنالمنطقةمقذميقبلومنجزئيا،السلطانقواتجانبمن

الذيالتشجيعذلك،للمغولسافا،أميربانبهينا،بتشجيعمرتبطةجاءتوربما

قاموا،المغولأنعن،بإيجاز،سرهندييحدثنامهرو)201(.ابنمنهيشكو

انسحبواأنلبثواماولكنهمديبلبور،إقليمباجتياح،م1358/ص975سنةنهاية

فإنوأخيرا،"()301(.خوان)"قرآنقبولملكبقيادة،السلطانقواتتقذمأمام

إلأ،القرىهـازعاج،البياهفيالتوغلعادةعلىدرجواالمغولأنتزعمالسيرة

وثيقةكانتخانوسارانغمالرنثاطاتأنبالمثليرى451-05،،...شمسغروب9،هامبلي)99(

إلىراميةخطةمنجزءأكانساماناضدخانسارانغتحركإنبقولهمقتنعالستأننيغير.الترابط

نأبجلاءيوضحسرهنديفتأريخ.محمدلبيرالوشيكالغزومقاومةتحسينسبيلفيبأخيهالالخاق

المتنافسين.السلطانينبينالمعقدةدسائسهتدبيرعلىماتوإقدامقبلاستئصالهتمقدكانخانسارانغ

321.،عفيف()001

)101(106 ،TFS.

.032أيضاوانظر؟101لم!ا،)201(

سامانا.فقطعلاحقأ،،أصبحأنخوانقرانلبث...2731271،)301(
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بحملتهشاهفيروزقيامسنةفي،دلهيجيشبهمألحقهاهزيمةإلىتشيرأنها

بشأنالسلطانقلقبلغ.1(م()4ه13651366/..767حوالي)أيالناغاركوتية

مالكالمفكناصر،الشرقمن،إليهاينقلجعلهمستوىالمغوليةالحدود

الطينةأوالنوعيةمن،اخرشخصأيإلىالمزعوملافتقاره،دولتمردان

.301()المغوليالخطرمعللتعاملالضرورية

(لتيالهجماتأنعنفضلأ؟ذلكمنأكثرهوبماالمصادرتنبئنالا

فموت.الجغتائيةالأقاليمفي،جاريةبأحداثالارتباطسهلةليستعنهانعلم

م1358/ص975سنة،قازاغان،القراؤونييننويان،تغلقبنمحمدحليف

عمليتيواستجرالعشائرقادةبين،الصراعمنمستديمةفترةدشنقدكان

الشرقيين،الجغتائيينخانجانبمنالنهر،وراءمابلادفيوجيزتينتدخل

المغولية،-التركيةبارلاسعشيرةأبناءأحدوهو،هذاوتيمور.تيمورتغلق

ماسرعانالحليفينأنغير؟الغزاةضد،حسين،قازاغانحفيدمعتعاون

حسينسحقعلى،م0137-9136هـ/771سنة،تيموروأقدم،تشاجرا

ترددت)ك!ا(.الغربيةالجغتائيةللقبائلالفعليالحاكمبوصفه،محلهوالحلول

فيكما،الهنديةالحدوديةالمناطقفيوالاضطراباتالانتفاضاتهذهأصداء

-1361هـ/763سنةقامتممورتغلقجيشإنيقال.النهروراءمابلاد

قدقازاغانأولادوكان)701(.هندوكوشإلىوصولأالمنطقةبنهب،م1362

مركزشكلتالمنطقةأنويبدو،أبيهممقتلإثر،وغزنةكابلإلىهربوا

فيماوتمكن،م0136هـ/761سنةفيهناكنشاطهركزالذيحسينانطلاق

)401(285-286 ،SFS.

عشر.الرابعالقرنسبعينياتبعقدالسياقيشير:133د!آ،5)501(

إلىقبلياتحادمنالتحول:وبعدهتفرنفوذصعودقبلالجغتاي)دولة(إأمة،مانزفورب!بياتريس1()6ه

594،!فتوحاتجث! - 86 ، )8391x) 27 CAI41-57.،...وحكمصعودوكتابها

91-،شامي)701( 18 1، ، ZN.ب.أ001ملف،أورونبايفتحقيق/195،الآفداد،تحقيق2،لا،يزدي.

.Enc..1312تفر"،"ئغئق،جاكسرن
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نأكيفرأينالقد.)801(خصومهمنكابلاستعادةمن،تيموربمساعدةبعد،

السنواتخلالملجأ،عنبحثا،الإندوسوراءبمالاذواالمغولالأمراء

الصراعاتهذهمنخاسرينخرجواالذينالقادةأنكما؟القرنمنالأولى

إحدىفييفعلأنحسينفكرمامثلالهند،نحو،بالمثلتوجهوا،،الجديدة

-9136هـ/771سنةبهالإطاحةغداةأبناؤهفعلوكما،المنعطفات

لتمكيننا،التفاصيلمنيكفيماتوفر،لاالهنديةمصادرناأنإلاأم)915(.037

تقومالتيالمغوليةالغاراتمنالقليلالعددمع،روابطأيةإقامةمن

بتسجيلها.

الغربيللنصففعليكحاكمحسيناقتلاعفينجحقدتيموركانإنما

طاقاتيصرفأنإليهبالنسبةحيوياباتحتى،الجغتائية)الأمة(الدولةمن

وسيلة،نفسهالوقتفيهذا،شكلوقد؟خارجيةحملاتعلىالقبائل

.)O11()الأمة(الدولةخارجملجأأيمنالمنشقين)النوبانات(الأمراءلحرمان

والذيجنكيزيةدماءعروقهفيالجاريةالدماءتكنلمالذيتيمورا،أنإلأ

منأنرأىcأغودي(سلالةمن)اختيردميةخانطريقعنالأمةيحكمكان

خاضعةمحمياتشكلعلىولو،جنكيزخانإمبراطوريةتأسيسإعادةواجبه

منسلسلةشن،الفكرةهذهمنوانطلاقاكبير)111(.حدإلىالجغتائيةللسيادة

قد"الطاجيكي"حاكمهاكانالتي،هراةفيالكرتيةالمملكةعلىالهجمات

قدكانتالتي،المختلفةالأخرىالقوىعلى؟السلطانلقبتققدوقاحةأظهر

79ملف،أورونبايفتحميق/148،الأفداد،تحقيق،ZN،يزدي.2،151،لا،شامي.791،ناتانزي)801(

ب.013أ،

أ،301ملف،أورونبايفتحقيق/1471602،الآفداد،تحقيق2،لا،يزدي2،1.31،لا،شامي)901(

.أ913

.89،!...الجغتاي)دولة("أمةمانز)115(

لىلران،تاريخ)محررين(،لوكهارت.ولجاكسون.بفي"،إيرانفيإتفر،رويمرروبرتهانر)111(

72.،52،57،(م،8،1،)كابردجوالضنويةالنئرقيالحقتان،71،كامبردج
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)112(.الذهبيةالقبيلةعلىكما؟الإيلخانيةوأنقاضأطلالزحمةمنبرزت

كان،القرنأواخرللهند،غزوهلتسويغيساقالذيالتبريرأنمنالرغموعلى

يمكنمافجل:قناعاإلأيكنلمذلكفإن،الإسلامنشربذرائعوملفوفادينيا

مسلمين،حكامبمعاقبةمتمثلاكانربماالهدفأنهوالصعيد،هذاعلىقوله

وخدمهمرعاياهممنالكبيرةللأعداد،الحريةمنالقدرهذاكللإعطائهم

.)113(الهندوس

الرسائل،تبادلاقد،بيهامادخانييقولهماحسب،وفيروزشاهتيموركان

إحدىفي،التفكيرإلىتغلقبنمحمدادفعالذيالسببهوذلكيكونوقد

تيمور؟مساعدةوالتماسcoشابكرأبيضدالنضالعنبالتخلي،اللحظات

دعيحين،الأتباعمنصغيرةمجموعةمعسمرقندإلىفعلامتوجهاكانوقد

نأمنالرغموعلى.)114(العرشعلىالجلوسأجلمن،دلهيإلىللقدوم

رسائلتكونأنالممكنمنفإن،ضروريةتكنلم،النهروراءماإلىالرحلة

تشيركلهاالاحتمالاتأنغير.مسبقةبصورةسمرقند،إلىإرسالهاتمقدمعينة

الفوضىفيالتدخلإلىليبادر،دعوةأيةإلىبحاجةيكنلمتيمورأنإلى

للنهب،مثاليةفرصةلهوفرتالتيالفوضىتلك،دلهيسلطنةداخلالسائدة

.)113(والسلب

أفغانستانمنالأكبرالجزءحكمالذيمحمد،بير،تيمورحفيدعبر

نوفمبر-/ثانيتشرينهـ/008أولربيعفيالسندنهر،كابلمن،الحالية

الاسلاميوالعالمالفاقحتئر،ناغلتيلمان؟73-46،السابقالمصدرانظر،الحملاتهذهعنا()12

-399'860،)ميونيغالوسطىالعصورأواخر 377 )rوحكم!عودمان!فيموجزعرضئمة؟...

7.ر-76

،ZN،يزدي،2،1.017لأ،شامي؟0،سيمنوف.ترماء،-رور،يزديالدينغياثمثلأ،انظر)113(

أ.692ملف،أورونبايفتحقيق/1115،إلاهداد،تحقيق

)تر.ب442ملفانظر،وتمرفيروزشاهعنx(32،زكي.)ترأ42ر-ب422ملف،بيهامادخاني)114(

.(م!-93،زكي

.07"،إيرانفي"تفر،رويمرنظروجهة)113(
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قبلمن،أوتششلتحريرالمرسلةالقواتوهزم،م7913ديسمبر/الأولكانون

ص108صفرمنتصفمنتانعنالخليعلىأجبرأنلبثماالذي،خانسارانغ

ديخبلبورطريقعنالرئيسيةقوتهومزسلأ.أكتوبر/الأولتشرينأواخر/

كليهما،الحصينينالموقعينمستبيحأ،وسارساتيبهاتنرعبرزحفوسامانا،

فيخاضالغاغار.ضفافعلىالمسلحةقواتهبباقي،ثانية،الالتحاققبل

مالومعمعركة،م8913سبتمبر/أيلول16هـ/108الأولربيعمنالسابع

الرغموعلى)116(.العاصمةخارجالواقعالسهلفي،شاهومحمودخانإقبال

إلىومالوالسلطانانسحب.هزمفقد،بشجاعةقاتلالهنديالجيشأنمن

،الدوابإقليمداخلإلىماتو،بالفرارلاذاأنلبثاماثم،المدينةداخل

باسمتقرأباتتدلهيفيالخطبةكانتفيما،كوجراتإلىشاهومحمود

الذيالعوضيكنلمالأوغودى)117(.خانمحمود،تيمورعينهالذيالسلطان

المدينةفيتيمورقواتتوغلتحينشيئايعنيدلهيمواطنوعليهحصل

الثاني/ربيعمنالتاسعفيالنهبأعمالبدأت:الفوضىأشكالونشبت

شرقأزحفهوبعد.أياملبضعةواستمرتديسممبر/الأولكانونمنعشرالثامن

التصديفينجحتقدكانت)التيميراتاجتاححيث،اليمونهوراءماإلى

هاردوار،قلعةعلىموفقغيرهجومأوشنسنة(سبعينقبلشيرينلترما

علىجاقومهاجما،الجبالسفوحعبر،الغربجهةإلىأخيراتيمورانسحب

كلورغم.)118((م9913فبراير/شباطأواخر/الثانيةجمادي)منتصفالطريق

الزعماءمع،جنبإلىجنبا،المسلمينالأمراءأغرققدكانغزوهفإن،تباهيه

يقول.الدماءمن،وعاممشتركبحرفيسواء،حدعلى،الهندوس

قدكانالذيبهادورناهير،أنكما؟أعدمقدكانخانسارانغإنبيهاماندخاني

16()1773،162،163.

301.-401التئري"،التاريغإصعود،وودزوانظر؟291ل!2.1،؟شامي)117(

04.-16،!ئسىفروب،لالانظرالهند،لحملةتفصيليمسحعن)118(
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الخوخاروزعيم،بالسلاسلتقييدهجرىربما،دلهياستباحةبعداستسلم

رحلةخلال،أسرتهأفرادمعاعتقل،للغزاةمرشداعملقدكانالذيشيخا،

)911(.الفاتحعودة

من-النجاحمنتيمورامكنالذيما:سؤالطرحالمناسبمنيكونقد

أسلافهكانحيث-عاصمتهاعلىوالاستيلاءالسلطةبجيشالهزيمةإلحاق

يتصرفكان)الفاتح(الغازيأنمنها،كثيرةالأسباب.أخفقواقدالجغتائيون

قوتشاقطلغأمثالمنالجغتائيينللأمراءمتوفرةتكنلموبشريةماديةبموارد

أكسبتهقدكانت،الذهبيةالقبيلةوضدإيرانفيحملاتهلأن،وترماشيرين

الدولةحدودخارجواقعةوأقاليممناطقمنمسلحةقواتوفصائلخراجأ،

إذابةمنتمكنقدأيضاوكان؟القرنمنالسابقةالعقودفي،الجغتائية()الأمة

لابماجبروتأوأكثرأكبر،حربيةالةبوتقةفيالجغتائيةالقبليةالقوات

هوتسجيلهيجبوما،الأهميةمنأكبرقدرعلىينطويماأنغير)012(.يقاس

فيدلهيسلطنةلدىالعسكريةالمؤسسةأصابقدكانالذيالحاد،التدهور

وخلفائه.فيروزشاهحكمظل

السلطثةمواردتناقص

نأونستطيع-الإطلاقعلىميالينغيروهم-التيموريونالكتابيقدر

بطلهمسحقهاالتيالمقاومةشأنمنالإقلالإلى-نقولهمماواثقيننكون

،نارسآلافبعشرةومائوشاهمحمودبهتابلهالذيالجيش-دلهيخارج

قوةإلأالأرقامهذهتشكلولا.12(افيلالموعشرينومئة،راجلألفوعشرين

166.أ328-ب323ملف،أورونبايفتحقيق/128-11127،،الإهداء،تحقيق2،لا،يزدي)911( tTMS

.39(،زكي.تر)أ703ملف،بيهامادخاني.167-

3.و4الفصلان،000وحكمصعود،مان!)012(

تحقيق2،لا،يزدي.2،1.918لا،شامي.115،سيمنوف.تر،نامه-روز،يزديالدينغياث)121(

عند-يحددولا،الصئماةمن4"ه،هيعطي،ب032ملف،أورونبايفتحقيق/1"11،،الإهداء
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فذلك.حملاتهفيفيروزشاهرافقتالتيبتلكمقارنةوالرثاءللشفقةمثيرة

منمؤلفةقواتتجييشعلى،البنغالعلىلحملتيهللإعدادقادرا،كانالسلطان

علىولحملته122(؟فيلالموخمسينوأربعمئة،الفرسانمنألفاتسعينأوثمانين

وقد،عفيفيخبرنا.Y123(فيلاوثمانينوأربعمئة،الفرسانمنألفاتسعينالثاتا،

مناسبةفي،الوزاراتديوانفييعملكانالذيلأبيهالأرقامبهذهمدينايكون

عدا،الفرسانمنألفاثمانونمجموعةمالديهكانالسلطانأن،أخرى

عنباهتةصوراتبقىالإحصائياتهذهمثلفإن،ذلكومع)124(.مماليكه

الأولىالسنواتفيأوخلجيالدينعلاءتجنيدسجلاتفيالموجودةالأرقام

تغلق.بنمحمدحكممن

إليهاوصلتالتيالجيدةغيرالحالةعن،كلهاللومإلقاءيمكنلا

الفيلةعددفيفالانخفاض.فيروزشاهعلى،تيمورغزوأيامالعسكريةالمؤسسة

ترسلكانتالتيالحيواناتتلكأنحقيقة،الاحتمالاتجميعحسب،يعكس

خواجاإلىترسلالآنباتتوجاجنغر،البنغالمنكجزية،دلهيسلطانإلى

آثارتعقبيمكنحيثحتى)123(.السلطانمنبدلاجاونبور،فيجهان

العينإغماضالحماقةمنفإن-شاهفيروزحقبة-حقبتهإلىهـارجاعهالتدهور

عدمإلىفالاطمئنان.الرجلهذاسيطرةنطاقخارجكانتالتيالظروفعن

اعترفكما،المتمثلالخاصعقابهعلىينطوي،خارجيهجومخطروجود

ومواصفاته،الجيشنوعيةفيوالانحطاطالتدهورمننوعبحصول،عفيف

11،الإهداء،تحقيق:عليهااليدوضعتمفيلأ012أنبعدفيمايخبرناأنهغير.الفيلةعددالمرحلةهذه

.أ325ملف،أورونبايفتحقيهق/

منهاكليتألففرق)ثلاث113تقارنانالأولىالحملةعنشيءمعرفةعليكأنغير؟144،عفيف)122(

.124-11123،،ثراسات،وهوديغالا(،الخيالةمن03!هو،من

002.،791،عفيف)123(

25.،24،الحربجياد،ديغبي.791،نفسهالمصدرانظر،عفيفوالدعن.892،نفسهالمصدر)124(

.77-76،م!،الحربجياد،ديغبي.137،ل!37)125(
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تواترتراجعفإنالصعيد،هذاوعلىا)126(.عصرنابلغةالقتاليةأجاهزيتهالقتالية

علينا.دورالعبقديكونأن،شكدون،شأنهمنكانالمغوليةالهجمات

الخيولتوفيرعمليةفيالفاعلةالخارجيةالعواملمنجملةنستبعدألاأيضا،

الذهبيةالقبيلةوبطاحسهوبدرجت،بطوطةابنرحلاتأيامففي.الحربية

جواد؟آلافستةإلىمنهاكلتعداديصلقطعانفيرائعةمطاياتصديرعلى

إلىللتقلص،مؤكدةشبهبصورة،تعرضتربما،الخيولهذهمثلوفرةأنغير

سنةمنذالجوكيةأوالبوكيةخاناتمنالكبيرالعددبينالصراعجراء،كبيرحد

علىيعثرلمأحداأن،معنىعلىينطويومما.'2'(م)1358هـ/975

في،فيروزشاهعهدبعدلما،العائدةالسلطانيةالنقديةالقطعمنكبيرةمخزونات

)128(.الروسيةالأراضي

الظروفإلىالعسكريةالفاعليةفيالتدهورإرجاعيمكنمدىأيإلى

فيروزشاهعهداكتسبهاالتيالواسعالازدهارشهرةأنيبدو؟الاقتصادية

بعدالزراعيةالإنتاجيةاستعادة:هماوثيقأترابطامترابطينظرفينمنمستمدة

منالكثيرمعالحبوبأسعارفيانخفاضوحصول،تغلقبنمحمدموت

الشخصية،فيروزشاهجهودفإن،الأولالسببيخصوفيما.الأخرىالسلع

الريقنواتمنفالكثير.جيدامعروفة،الزراعهأحوالتحسينإلىالرامية

زراعيةأرضإلىالتقليديةالرعيمساحاتحولتبحفرهاأمرالتي

مؤسسةترويانكانتا،لقناتينخاصامجالاعفيفيكرس)912(.مزدهرة

زرعإمكانيةموفرتينفيروزا،حصارباسمالمعروفة،الجديدةالسلطان

كانتالتيالخريفيةالمحاصيلإلىإضافة،الأولىللمرةربيعيمحصول

.23عفيف،)126(

.36-35،الحربجياد،ديغبي؟947(-478،جيب.)تر374-372،الما!اانظر،الخيلتجارةعن()127

شرقفيالوسيطالعصرمنهنديةنقديةقطع"لقى،بيكوف.آ.آ؟001"،النقدي"النظام،ديغبي)128(

._151155،(ام)27659،ي!ا31،"أوروبا

)912(161 75c - 74 .4 571SFS - 567 ، 566 ، TFSوx.,217.-216،ها
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الأرضلتحويلاتخذتخطواتأيضاثمة)013(.المنطقةفيتقليدياتجنى

مرتبطةكانتالتيوالمزارعالمستوطناتولاستعادة،زراعيةإلىاليباب

منحلقد)131(.السابقينوالسلاطينالمشايخأضرحةمثلخيريةبمؤسسات

الأراضيمنبيغاألفمئة،المحتاجينمنوغيرهم)الفقراء(الدراويش

.البور)132(

القوةفيانتعاشامعهجلبالزراعيالتعافيأنيبدولا،ذلكومع

نأويظهر؟تقلقبنمحمدعهدمنالأولالعقدطبعتقدكانتالتيالعسكرية

علىالإنفاقفيوبزيادة،جهةمنالحكومةمواردفيبتقفصتمثلا،السببين

ضريبةأنإلىيشيرماهناك.أخرىجهةمن،الخيريةوالأعمالالإنشاءات

وحتىبل-عشرينإلىخفضتقد،الأيامتلكفي،كانت)الخراج(الأرض

/ص975سنة،كانالمواردإجماليأن،ذلكإلىأضف.)133(بالمئة-عشرة

الدينحسامبهاقامالإمبراطوريةعلىجولةإلىالستناداحذد،قد،م

علىوبقيتانغا(،)000,005,67!اوسبعينوخمسةكروراتبست،جنيدي

المتزايدالإنتاجمنالحكومةاستفادةدونحالمما،النهايةحتىالمستوىهذا

777فيالشرعيةغيرالضرائبإلغاءأنأيضألعفيفقيلوقد)"13(.الأقاليمفي

من)000,000,3(لاكاثلاثينمبلغفيروزشاهكففتام376-1375هـ/

إجماليمبلغبوضعقامالسلطانإنيقال،نفسهالوقتوفي.التانغات)133(

والمشايخإالغلماء"الدينرجاللصالحتانفا000,006,3إلىوصل

128.-127عفبف،)013(

3.33-013،332عفبف،()131

.013-11912،،دراساتهوديغالا،انظر،للجملةالصحيحةالقراءةعلىللاطلاع؟917،عفيف)132(

2:ج!ساا،عر،،الرابعالقرنفياسياجنوبشمالاقتصادجوانب"بعض،الإسلامرياض)133(

بادا..ياكي484X،عفيفقارنولكنبمطقر(.)مستشهدأ21وهـ.9م(،)8891

ستةالرقميكون692في؟سنواتستالامبراطوريةفيجالجنديأإنقائلأ49،،نفسهالمصدر)134(

.18-0،0117.جوانبابعض،الإسلامرياض.لاكاوثمانينوخمسةكرورات

937.-378،عفيف)135(
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فيالأوضاععلىالضوءبعضتفقيمهرو،لابنرسالةثمة.)136(والأولياء

معرضففي.العرشفيروزشاهاعتلاءمنسنواتبضعبعدربما،ملتانإقليم

أراضتخصيصعلىدأببأنه،أخرىانتقاداتبين،المتمثلالانتقادعلىالرد

إلغاءأن،حقيقةإلىالأنظاربلفتمهروابنيقوم،وهباتكمعاشاتمنتجةغير

ماإعادتها،فيفيروزشاهإخفاقإلىإضافة،تقلقبنمحمدظلفيالمكوس

فيروزشاهسخاءإلى،نفسهالوقتفييشير،كما؟السلطانمواردقفصأنلبث

لتسديدتمانغا000,003إلىوصل،مسبوقغيرمرتفعمبلغ،تخصيصفي

)137(.والهباتالمعاشات

قيمةإن.الحكومةواجهتهاأخرىمشكلةبإبرازمهروابنرسالةتقوم

الحبوبأسعارفيهوقتفيعيناحذدتقدكانتالتيوالمعاشاتالرواتب

من-الأسعارتلكتهاوتحينالقسوةبالغلاختزالتعرضتقدكانت،عالية

إذاالواحد،للمانجيتالاتثمانيةإلىجيتالأثمانينإلىيصل،مرتفعمستوى

صفإلىالسلطانانحيازبدونوحتى.بالتصديقجديرةمهروابنأرقامكانت

هذهلمثلموازرفعمنبدلاكان،أخرىجديرةوقضايا،والمشايخالأسياد

لم،أخرىجهةمنالعوز)138(.منالمستفيدينلحمايةالحبوببأسعار،المنح

النقد،قيمةبخفضمحمدقيامنتيجة،أخرىأسعارفيالحادالتضخميشهد

لشراءبكثيرأعلىفاتورةمواجهةفيالحكومةأبقىمما،معكوستراجعأي

بلستإلى،يبدوكما،زادتمثلا،الجياد،فأسعار.الأساسيةالحربيةالمواد

.)913(خلجيالدينعلاءأياممنذ،عليهكانتماأضعافثمانية

تعرضتقدكانت،الجيشعلىللإنفاقالمتوفرةالمبالغفإنوهكذا،

التقاعد.صندوقلتمويلالمخصصالمبلغفيزيادةإلىفقطيشير،733955،،917،عفيف)136(

)137(،1797.08_

()138،1774..

.54-37،الحربجاد،ديغبي()913
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في-فيروزشاهدعاقدكانالذيالسببهوذلكلعل.كثيرةنواحمنللتقليص

رواتبتسديدسياسةإلىيعودلأن-برنيعندمذكورذلكلأنمبكر،تاريخ

هذاإلىمشيراعفيفيكونوقد؟الأرضمنبمخصصاتالنظاميينالجنود

.)014(إقطاعاتشكلعلىكلهاإمبراطوريتهعنتخلىالسلطانأنيزعمحين

)غيرهمبمنمقارنة،وجهداراتاسمالمعنيينالجنودعلىيطلقوهو

شيكات)براءات(شكلعلىأونقدأإما،رواتبهميتلقونكانواممنوجهيين(

مثلاعتمادخلجيالدينعلاءرفضعلىمعلقا.المحليالإيرادعلىمسمحوبة

عفيفيقوم،راسخةمحليةمصالحخلقعنتمخضهابحجة،الطريقةهذه

سلبيةآثارأيةتحرياستحالة،ذلكمعزاعما،الخاصرأيهوكأنه،الأمربإيراد

قصيرةمشكلاتأنغير.)141(فيروزشاهحكممنالأربعينالسنواتامتدادعلى

نأهوالجنودنمطيبينالفروقأحدلعل.بالتأكيدموجودةكانتالأجل

بغيرمقارنة،أسوأوضعفيجعلهممما،جيادهمبتوفيرمطالبينكانواالؤجهدار

أثناءفي،والعوزالضيقمنقليلغيرقدرأصفوفهمفيوأحدثالؤجيهيين

جراءالجيمادأكثريةفقدتحين،كوجراتإلىثاتامنالسلطانانسحاب

مخصصاتهملأننظرا،القروضمنكبيرةمبالغهؤلاءتسليفتعين:النفوق

الأجلطويلةسلبيةاثاراأنغير(.142)متناولهمعنجدابعيدةكانتالأرضمن

لدى،يحصلونيكونوالمجنودعنعفيفيحدثنا.موجودةالأخرىهيكانت

المستحق.المبلغنصفعلىإلأ،الإقطاعاتإلى)شيكاتهم(براءاتهمتقديم

بثلث،دلهيفيشيكاتهملبيعمستعدينمنهمكثيرونكانالظروفهذهوفي

للسفراللازمةوالنفقاتالجهودأنفسهمعلىموفرينالمستحقةالإجماليةالقيمة

9،553-493؟(عفيف)01 ،. .927SFT

هوديغالا،6952،_391491،نفسهالمصدرأيضاانظر،المختلفينالجنودنمطيعن69.،عفيف

2.32-1،132،دراصات

221.-522،عفيف)142(
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553وخلفاؤهفيروزشاهفتدهور:ركود

بشيكاتللاتجاروالرشاقةالخفةبالغةسوقنشوءإلىأدىمما،الإقطاعإلى

الشيكاتشراءطريقعنأغنياء،الأشخاصمنكبيرعددفغداالجنود،رواتب

تلكمنبالمئةخمسينمقابلالمعنيالإقليمفيوصرفهاالاسميةالقيمةبثلث

.(ا43)القيمة

كان،التخصيصطريقعنالراتبدفعاستحداثفيهتمالذيالوقتفي

وأابنهإلى)استقامته(مؤسستهنقلللوجهداريجيزآخرإجراءاعتمدقدالسلطان

بعضأومملوكهإلىالانتقالمنلهابدلاكانتوفرهماعدمحالىوفي:صهره

العواقبإن.)آورات()144(نسائهإلى،أخيرا،هؤلاءغيابوفي،الأقارب

واضحة،العسكريةالنظروجهةمنالإجراءهذامثلعليهاينطويالتيالسلبية

عمادبشيرالعارضابنوهو،إسحاقملكقدمهاالتيفالشكوى.للعيان

يكونواأنمنسناأكبرباتواالجنودمنكثيرينإنقائلا،السلطانإلى،الملك

تغييرإلىالراميةبلبانمحاولةلقصةبرنيروايةصدىتردد،للخدمةصالحين

أصدروقد.العرشاعتلائهبعيدوالدواب)الحوالي(،الأطراففيالأمورحال

بديلايؤمنأنبواجبهالقياميستطيعلاجندىكلعلىبأنقضىأمراشاهفيروز

بتشجيعمتمثلاكانربماالسلطاننظامهدففإنذلكومع)وكيلا()143(.

المحددةالمساحةفيدائمةحصةأسرةكلإعطاءطريقعنالأرضاستثمار

مساحةمنحتؤيد،إليهاالإشارةسبقتالتيمهروابنورسالة.لهاالمخصصة

المؤكدمن.)كا14(تقاعديمعاشأوكراتب،بوروأخرىزراعيةأرضمنمؤلفة

الرقعةتوسيععلىوحرصهالشخصيالسلطاناهتماممعمنسجماكانذلكأن

المزروعة.

إعطاءمنم8913سنةالمسفحةشاهمحمودقواتلعددبدلا،يكنمهما

792.-69عفيف،)143(

"مرتبة".استقاماتاعتباردونالنساءذكريحول.69،عفيف)144(

3.ه3-203،عفيف)145(

)146(08 - 97 ، IM.
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أولأ،الإدارةسوءمنعقودجراءالسلطانمواردتلفتهاالتيالضرباتعنفكرة

عهدمنالأولىالسنواتوفي.ذلكبعدالداخليالصراعمنسنواتونتيجة

أما)147(.الجيشمحاباةفيالسلطانمبالغةعلىعلققدبرنيكان،فيروزشاه

عنالنظريغفقفيروزشاهأصبحكيفوصفحينصراحةأكثركانفقدعفيف

سزدوأعاد،السنويةالاستعراضاتفي،المستوىدونوأسلحةجيادتقديم

الموعدعنتأخرقدكانجنديلمساعدةنفسهالسلطانسعيعنقصة

مياليننبقىأنناغير؟ضئيلةالتفصيليةالأدئهأنالمؤسفمنالمحدد)148(.

فيوأصبحتتدهورتقدكانتالعسكريةالسلطنةمؤسسةبأنللاقتناع

جراءوسوءا،تفاقمايزدادأنإلأبوسعهيكنلمالنزوعهذاومثل.الحضيض

أعقبتالتيالسنواتطبعتالتيالإقليميةالتمردوحركاتالداخليةالصراعات

فيللدوآبالمزدهرالوضععنرعويةغنائيةبلغةعفيفيكتب.السلطانوفاة

غضونفي،تعرضقدكانالإقليممنكبيرأجزءاأنغيرفيروزشاه)944(؟ظل

الراياتشنهاالتيالحملاتسلسلةجراءوالخرابللتدمير،سنواتبضع

.المنافسونالتغلقيونوالأمراءالهندوس)الأمراء(

الوريثةالدول

بزمنالمسرحعلىمستقلينإقليميينحكامظهورتاريخسرهندييحدد

يزعم،كماوملوكها"،الإمبراطوريةأمراء"باتحين،الثانيةالأهليةالحرب

كانت")013(.بأنفسهموالإنتاجالضرائبتحصيلعلىوقادرينمستقلين"سادة

فيروزشاه،عهدفي،قصيرغيربوقتذلكقبل،الحقيقةفي،بدأتقدالعملية

ملكحكمتحتم0138هـ/782سنةخاندشفيمستقلةإمارةإيجادمع

)147(553 ، TFS.

3.ه-8922،(عفيف)148

.592،(عفيف)914

)1015161 - 016 ، TMS.
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بعيدا،المثيرةالحقائقومن)131(.القليلالشيءإلاعنهنعرفلاالذيراجا،

محمود،السياسيكالبيكيانلمؤسسالموصوفالاستثناءومعراجاملكعن

نأ،الثانيشاهتغلقأيدتقدالبدايةفيأسرتهكانتالذي،فيروزخانابن

ظفرخان،ملتانفيخضرخان-)132(الإقليميةالحاكمةالأسرسلسلةمؤسسي

خانشمس،مالوافي)ديلاورخان(شاهعميد،كوجراتفيالملكوجيه

منجميعاكانوا-وجاونبورساروارفيجهانوخواجابهايانا،فيأوحدي

حتى)133(.الأساسفيمؤيديهأو،فيروزبنشاهمحمدالسلطانمرشحي

لدىكانالذي،شاهمحمدمعتصالحقدبالضرورةكانفيروزخانبنمحمود

إضافةماهوبا،بإقطاععليهأنعمقد،2913-1913هـ/497سنةللمنطقةزيارته

إلىبعيدابيهامادخانييذهب.)154(قبلمنبيدهكانتالتيفيروزبورشقةكامل

عنمناسبإداريقانونوصدورالجديدةالممالكبروزبينالمساواةحد

غداة،إداريةوحداتإلىأراضيهبتقسيمرسميايقضيقانون،شاهمحمد

بأنيبينالعمليةمحمودملكحياةتسلسلوحدهبكر)133(.أبيعلىانتصاره

ذرةعلى)يحتويالحقيقةمنشيءعلىمنطويةالقصةهذهنعتبرأنبوسعنا

ملح(.

قبل،منرأيناكما،الرجلكان.خاصةحالةملتانفيخضرخانلعل

شك،دون،يشعريعدولم،خانسارانغلصالحمنطقتهعلىالسيطرةفقدقد

محمودالسلطانتجاه-قبلمنذلكفعلقدكانإذااللهم-الولاءمنقدربأي

.Enc.1312،"نروقيولفاا"،ديرها.ب(151)

916فيبأكثريتهاأسماؤهمترد)152( - 168 ، TMS.

03،،91،زكي)تر.ب426،أ422-ب421أ،416ملف،بيهامادخانيقبلمنجميعاإليهممثار)153(

147فيالواردخانشمسعدا36(، ، TMS.المصدر،شاهمحمدأنصارأحدخانخضركانكذلك

.14،147،نفسه

.43(-42،زكي)تر.أ043-ب942ملف،بيهامادخاني.152،نفسهالمصدر)154(

فيالمماثلةالروابةمصدركانربما.42(36،،زكي.)تر942،ب426ملف،نفسهالمصدر)155(

288.،111،هاراوي

o b e i k a n d l . c o m



أوجهافيالسلطنة556

خانسارانغقبضةمنهاربا.خانسارانغشقيقمالوبيدألعوبةكانالذي،شاه

تيمورخياممضربإلىطريقهشقهناكومنبهايانا،إلىفرقدكانهذا،

تيمورابأنالقائلسرهنديزعمأنالمؤكدمن.والخضوعالطاعةعليهوعرض

السيدأسرةمشروعيةلترسيخمحاولةمنأكثرليسوهو،باطلدلهيعلىولأه

عنتيموربسيادةاعترفتقدكانتوالتيلصالحها،يكتبكانالتي،الحاكمة

بصحةالشكإلىيدعونامانملكلاأنناغير.الفاتحعنصادرفرمانطريق

منطلقفمنوديبلبور)136(.ملتانعلىوالياخضرخانثبتتيموراأنعنكلامه

منجزءأكونهماعنتوقفتاقدالمنطقتانهاتانكانتهذا،خضرخانولاء

دلهي.سلطنة

أناسايمثلون،حالأيةعلىالجدد،الحكاميكنلم،ذلكعداوفيما

رسمية.عصيانعمليةأيةخلالمنوالنفوذالسلطةإلىوصلواقدكانوا

ونائب،بالتتابعشاهومحمودشاهمحمدمنكلوزير،سروارجهانفخواجا

وجدبالولاء،يدينلنصير،الأبرزالمثالكانربما،الشرقيةالأقاليمعبرالثاني

الحكامهؤلاءأنأيضا،،بالملاحظةوجدير.عنوةعليهمقحمأالاستقلال

سلطةرفضوفي،سيادتهمعنالإعلانفيالترددشديديكانواالمحليين

وابنه؟السلطانلقباتخاذعلىقطجهانخواجايقدملم.دلهيفيالسبطان

ما)إلىم9913/ص208فيموتهحتى،يبادرلمجاونبور،فيوخلفهالمتبنئ

مستثيرا،شاهمباركالسلطانلقباعتمادإلى(،بالتاليدلهياستباحةبعد

فإن،كوجراتفيأما)137(.دلهيمنخانإقبالمالوضذهاجردهفاشلةحملة

مننوعا،العكسبيهامادخانيقولرغم،أظهرقدالملكوجيهبنظفرخان

أ(،341ملف،أورونبايفطبعةفيمبسطاإلافداد،تحقيقي!2،،يازدي.-ل!5،3

فنتان.حكومةإلىإلايشيرلا

)157(916 ، TMS.تقفدتمرغزوزمنحواليإنهيقال،33-32،الشرقيةالسلطنةسعيد،.111274،،هراوي

تممرجعوهناك،بمهامادخانيأنغير،هوباسمهيخطبونالخطباءوجعلالأعظمالأتابكلقب

713في،نظاميأيضأقارن.الكا،مهذايؤيدلا،بهالاستشهاد ، HN.
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منالاستغرابمنأكبرقدرايثيرأمروهو،السلطانياللقبتبنيإزاءالتمنع

.السلطانذلكوزيرتتارخانابنهوكان،شاهبنصرتاعترفقدكانشخص

نصرتمنافس،شاهمحمودبرزحينظفرخانحرجتفسيرفيهذايفيدقد

السلطانأنيبدوتيمور؟غزوغداةنحوها،أوسنةبعدكوجراتفي،شاه

وفيمالوا)138(.إلىالرحالشدبلمساعدةأيةعلىحصلقديكنلمالهارب

السنةتلكإلىيعودنقشيصورهالذي،ظفرخانكان،م4014هـ/608سنة

كانالذي،تترخانالطموحابنهقبلمنوجيزةلفترةأزيحقد،فقط"وزيرا"

.شاهمحمدالدينناصرالسلطانلقبوتقلددلهيعلىللاستيلاءيخطط

بعدللعرشواستعادتهتترخانوفاةبعدحتىمصرا،بقيظفرخانولكن

حتىالسلطانلقبيعتمدولم؟كوجراتبمقطعنفسهتسميةعلى،شهرين

ء915()014
اعتمدأذلكفعلديلاورخانإنتقولمزاعملمة.م7هـ/081سنه

لمالوا،شاهمحمودزيارةبعد،م2014-1014هـ/408في،السلطانلقب

هـ/708سنةإلىيعودبنقشمتمثلايبدوالأمرعلىالوحيدالدليلأنغير

اللقببتقلدشاههوشانغخلفهقيامعلىالدالةالبينةتبقىحينفي؟م5014

بكثير)016(.9أقوى،السلطانيأوالملكي

بنشاهمحمودمبلمنالملكيةالسلطنةلمرتبةاللاحقالتققدقضيةتبقى

)158(

(ا)95

)016(

3017.(لم8،كيز.تر)ب427ملف،نيدخامابيها ، 166 4TM.نجهو"ما"،ارندسيكا.111،98،وياهر

.47،...كروب،للا.08(-97،يليبا.تر)02

.أ.زر.-2ام(،049-91لم)9ل!ا!بارودا"،ولايةمنجديدةمنقرشات"سبعة،يزدانيهـ..ج

639)"،كوجراتسلاطينعن"منقرشات،ديساي EIAPS،)خلجية"منقوشاتأيضأ،؟15-6ام

172-43338-32أ،كوجراتمنوتغفقية ،. TMS40.اللقباعتمدأنهمضمرأ،39-11159،،هراوي

ميسرا،.84(-08،8183،،بايلي.)تر25-21"مانجهو!،سيكاندار.تترخانوفاةبعدالملكي

ا.56-152،الإسلاميالنفوذ

659021(،)دلهيم1562-1014،وثقافيسباسيتاريخ:الوسبطةمالوا،داي.ن.يو ل!+،c؟

هوشانغ،عن435.،دايتلخيص،12-11م(،1591-)9591ا!81انظر،المنقوشاتعن.8948998

.25،نفسهالمصدرانظر
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،شاهمحمودالدينناصراسمتحتحكمالذيكاليأمارةمؤسس،فيروزخان

نأيزعمالذي،بيهامادخانيالمحليالمؤرخإلىبالنسبةجدامحيرةقضية

)دورباض(وصولجان)تشاتر(بمظلةزؤدهمحمدبنشاهمحموددلهيسلطان

نضبقدمحموداإنيقولأن،قليلبعد،يلبثلاثم؟مرةسلطانلقبمع

ص813سنةماتلأنهمستحيلوهو-شاهمحمودوفاةبعدكالبيعلىنفسه

كلامومع.أخريينسنتينبعدهدلهيسلطانوعاش،م1415-1411

غداةالسلطنةلقبتبنىشاهمحمودإنيقالحيثمباشرةالتاليبيهامادخاني

دون،الحقيقةمنقربأبلوغهيمكنماأقصىبلغناقدنكونتيمور،غزو

شك)161(.

المهرةوالعمالفالحرفيون.حاسمأدلهيعلىتيمورانقضاضكانلقد

كانواوتجميلهافيروزشاهإقامةأماكنتزيينفيساهمواقدكانواالذينالآخرون

أهاليمنالكثيروكانسمرقند)162(.فيالغازيقيادةمقرلتزييننقلواقد

يعودواولمللأمنطلبأ،أخرىأماكنإلىبالفرارلاذواقدالاخرينالمدينة

كثيراتعززاقدوازدهارهاكاليأمنبأنيوحيبيهامادخانيأنالمؤكدمن.ثانية

قبلمنللاستباحةتعرضهاغداة،دلهيمنالقادمينالمهاجرينتدفقجراء

أكثريةانفصالمثلمثله،دلهيسلطنةانهياريكنلم.)163(الجغتائيينالمغول

العاصمة.-المدينةإلىبالنسبةقاتلةضربةإلا،الباقيةأقاليمها

محمودموتعن.13(.)ترب412ملفايضأوانظر33(؟،52،زكي.)تر436ملف،بيهامادخاني)161(

.62()تر.ب45ملف،نفسهالمصدرانظر،كالبيمنضاه

/11124،الاهداد،تحقيق،ZN،يزدي125.-124،سيمنوف.تر،نامه-روز،لزديالدينغياث)162(

ايتفيرصا،)انظروالنهبللاستباحةتعرضتأخرىبلداتعن.ب326ملف،أورونبايفتحقبق

66.-65،الحضربةالحباة

السياسي،كالبيكيانعن.!و(-35،95،زكي.)ترأ443-ب42،ب436ملف،بيهامادخاني)163(

ه9-3،:جام(،)61879اصاعر"،الخاصالقرنفي"كالبي،صديقيحسينإلتدارعمومأانظر

.012
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(أم526-)0014تذييلى

تغلقالنهاية

منفقطواحدةالسلطنةعادت،تيمورهجومأعقبالذيالعقدخلال

انقساممع،القارةشبهمنالشماليالنصففيالمتنافسةالقوىمنعدد

تيمور،إغارةبعد،ثلاثفلسنوات.مختلفةدولإلىفيروزشاهإمبراطورية

آبادفيروزفيليقيمالدوابمنعادالذيشاهفنصرت.سلطاندوندلهيبقيت

مالواقبلمنهزم،ام993أبريل/نيسان-مارس/اذارهـ/108رجبفي

أقامثم.نحبهقضىحيثالميو،منطقةقلبإلىالفرارعلىوأجبرخانإقبال

علىالسيطرةلاستعادةمنهاانطلقإنهيقالالتي،سيرىفيقيادتهمقرمالوا

تغلبهمنالرغمعلى،أنهكير.)الحوالي()1(الأطرافهـاقطاعاتالدواب"شقة

بقي،م14ه1هـ/308سنةباتياليمنقريبموقعفيوحلفائهسومرعلى

قدكانالذيالتومارا،زعيمفيراسينهاخليفةمنغواليوراستعادةعنعاجزا

مالواتمكنللبلاد)2(.تيموراجتياحمعجاءتالتيالفوضىفترةأثناءفياحتلها

إلأ؟ثانيةبهبالالتحاقأقنعهالذيشاهمحمودعبرالوقتلبعضيحكمأنمن

)1(

)2(

773،167-168.

172 - 171 ، 017 - 916 ، TMS.

955
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تذييل056

جاونبورضدحملةأثناءفيالرجلحولالشكوكراودتهأنلبثماالسلطانأن

معالقتالساحةفيمالوامقتلبعدإلأدلهيإلىيعدولم،لهمقرأقنوجفاتخذ

وافتهحتىسلطةظليشبهبماهناكواحتفظ،م5014هـ/808سنةخضرخان

دولتالأمراءلكبيرالوجيزالعهدوبعد.م1412/ص815سنةالاخرهوالمنية

دلهي.بمدينةالفوزمنأخيرا،،خضرخانتمكن،خان

ولوديالسيدالحاكمتان:الأسرتان

م(1451-أ414هـ/855-)817السيدبأسرتييعرفماحكامتولى

1526-)855ولودي - 1451 / )329a)3(تكنلمإمبراطوريةرئاسةالحاكمتين

محاطة،كانتالمقلمةفالسلطنة.تتمزقاستمرتوالتيالسابقلكيانهاظلاإلا

مالوا،وكوجراتجاونبورمثلمنافسةإسلاميةبسلطنات،مهددةوأحيانا

ميوارمنكلفيمجدداالحياةإلىعادتهندوسيةبإماراتكما،والبنغال

منغزاةلتهديدمعرضةدلهيبقيت،المناسباتمنعددوفي.والدوابوالوار

هـ/84سنةمالواسلطانمعحصلكما،تلكأوالإسلاميةالمملكةهذه

وفي،م1452هـ/856وفي،م7014/ص081فيجاونبورسلطانومعم0144

قبلمنجاونبوربسلطنةالإطاحةقبيل،م9147هـ/883وفي،م1466سنة

عواهلإلىترسلالقاهرةمنالآتيةالخلافةشهاداتباتت.لوديبهلول

)4(.القارةشبهفيآخرينمسلمين

أسرةعلىالمعطوفة(ساداتأوسادة)مفرد"السيد"لقبيستند

النبيعنالتحذرإلىم(1421-1414هـ/824-)817الحاكمةخضرخان

()3

()4

؟Enc.Isl.2(،السادات؟)السادة)الأسيادا،نظامي.أ.كعمومأانظر،الحاكمةالأسرةهذهعن

م("،1526-)1431"اللوديأيضأ663؟-063د!*،في("،_r'451)1414"الأسياد،نفسهالمصدر

.2Enc،"ا!لودي،الدينإمام907؟-م!6،نفسهالمصدر Islغروب!لال؟

تقديمكتاب)محررأ(اللهعبد.م.سفيهندياإ،ملكاينصبالقاهرةفيعباسي"خليفةسبايز،أوتو

253.-5591241(،،الاهورشانسمحمدالبرفسور

o b e i k a n d l . c o m



561م1526-0014حوالي

خضرخانيقدملم.وجيهةأسبابإلىبالاستنادسرهنديعليهايضفيهالذي

"(.المرفوعة)"الرايةأعلىرايتيلقبمفضلا،السلطنةثوبارتداءعلىقط

،رخلشاهالخراجيدفعكانلتيمور،بمنصبهمدينحاكممعيتناسبوبما

الإسلاميالعالممنالشرقيالقسمعلىمهيمناأصبحالذي،الفاتحأبناءأصغر

الرغموعلى.ورايةشرفخلعةعلىذلكمقابلوحصل،هراةعاصمتهمن

هـ/837-)824شاهمبارك،وخلفهخضرخانبنيحيىخضرخانأنمن

هراةمنحصلأيضا،هو،أنهنعلمفإنناسلطانا)3(،باعتبارهم(1421-1434

نأكما،الصلاتهذهإزاءصامتاسرهندييبقى)تشاتر()6(.ومظلةعباءةعلى

الاكتفاءجراء،رخشاهاسمتحمللمالسادةعنالصادرةالنقديةالقطع

شاهأوامرأنلنايؤكدالذيبيهاماندخانيولولا.المعدلةالتغلقيةبالإصدارات

الراهن،الحاكموأن،سنةأربعينمنيقربماطوالدلهيفينافذةبقيترخ

يزاللاكانم(،1445-هـ/9841434-)837مباركشقيقابن،شاهمحمد

حكامولاءعنشيئأعلمنالما،الكتابةوقتهذارخلشاهمطيعاتابعا

يضمنالمللخدمةواستعدادهم،وخلائفهخضرخانإذعانأنغير)7(.دلهي

يحكمكانالذيعليفالشيخ.المغولهجماتعنبمنأىالبقاءدلهيلسلطنة

علىللانقضاضالسادةمصاعباستغلأنلبثمارخشاهابنباسمكابل

_1432هـ/836سنةوجيزةلفترةلاهورمحتلا،المراتمنعدداالهند

.xأ433

الذي،فبهامادخاني.واسعاكانالقارةشبهفيرخشاهنفوذأنيبدو

إخاتملقبعليهويطلق،العاهلذلك)سلطنت(ملوكيةمديحفيشعراينظم

منهالتمسمالوا،إلىأنسبةالمالواليشانغهوالسلطانأنيزعم")8(،الملوك

)3(

)6(

)7(

773،391.

(.59،زكي.تر)أ312-ب113ملف،نيخادمابيها

.59(،كيز.تر)أ312ملف،نفسهلمصدرا

زكي(..ترفيموجودأاليسأ_313ب312ملف،نفسهالمصدر
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تذييل562

التيموريالمصدريقومحينفي؟كوجراتمنلهتعرضغزوضدالعون

هراةمنالمساعدةعلىالحصولإلىساعيأالآخر،هو،البنغالسلطانبوصف

قدالسيادةهذهتكونأنجداالمحتملمنجاونبور)9(.وجهفيللوقوف

هـ/085فيرخشاهموتغداةالأهليةالحرباندلاعمع،للانقطاعتعرضت

إيرانفيالتيموريينيهددباتالذيالتركمانيالخطروبروز،م1447

الخمسغزواتهبشنقيامهلدىكان،تيمورسليلبابر،أنغير)15(.الغربية

ادعاءاتإحياءيعيد،عشرالسادسالقرنأوائلكابلمنبالانطلاقالهندعلى

نفسهادلهيفتحأنرغمالسند،شرقعلىبالسيادةالمطالبةعلىالقائمةأجداده

)11(.المناسبالوقتفيولكنهدفهكانعليها،والاستيلاء

سلطتهمفرضعنتقريباعاجزينعشرالسادسالقرنأوائلسلاطينكان

جهةمنالمحليينالهندوسالأمراءعلىأو،جهةمنبالذاتمقطعاتهمعلى

هـ/847سنةانفصلتأنيوما،خضرخانمعقل،ملتانلبثتما.ثانية

زكريا،الدينبهاءالشيخأحفادأحد،قريشييوسفالشيخبزعامة،أم443

الأفغانيةاللانغاهأسرةواستبدالاقتلاعهجرىأن،بدوره،لبثماالذي

أكثرالحاكمةالسادةأسرةمنالأولىللعقودسرهنديممنمحليس.بهالحاكمة

والميوالخوخارضدالحملاتمنلسلسلةالمللعلىباعثمستمرإطراءمن

"الموارد"تحصيلإلىالرامية،غواليوروتومارإيتاواوتشاوانكاتيهر،ومقذمي

المحيطةالمناطقمنأكثرتضمتكنلمدلهيفسلطنة.وخراججزيةشكلعلى

منذ)الحوالي(الأطرافباسمالمعروفةالمناطقتلك،نفسهابالعاصمةمباشرة

نفوذدائرةاعتبرت،عشرالسادسالقرنمنلمؤرخمعاصرةلفتةثمة.بعيدزمن

.متحقيق،السعدينمطلع،سمرقنديالرزاقعبد.69(،زكي.)ترب312ملف،نفسهالمصدر)9(

971فيوارد،783-11782،(،جزءانم9491-4191،الاهورشافعي ، HN.

71،،كامبردج،ايرانتاريخ)محررين(ولوكهارتجاكسونفيتمر(،"خلفاء،رويمر.رهـ.انظر)15(

وبعدها.ا50

478.،11،377038،382،،بيفريدج.تر،نامه-بابور1()1
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563م0014-1326

ممتدة"(العالم"ملك،عالم)شاهيشاه-عالمالدينعلاء،السادةالحكامآخر

)12(.بالامإلىدلهيمن

أعداداجندقدخضرخانكان،بدلهيالمتعلقةمخططاتهلتنفيذمنهسعيا

اللودي،الزعيمكانهوعهدهأيامفمنذ.وحواشيهمالأفغانالزعماءمنكبيرة

حاكما،خانإقبالمالوقتلقدكانالذيلاحقا(،خان)إسلامشاهسلطان

قوةيقاتلوهوم1431هـ/834سنةالمعركةفيسقطأنهغير؟لسرهندي

النبلاءأصبح،عشرالخامسالقرنمنالأربعينياتعقدوخلال.غازيةتيمورية

فيوخلفهخانإسلامشقيقفابن.السلطنةفيالفعليةالسلطةأصحابالأفغان

مساعدةمقابلوديبلبورلاهورمنحقدكانالذي،لوديبهلول،سرهنديولاية

وبذل،البنجابمنالأكبرالجزءلاحتلالخرج،الغازيةمالواقواتضدقدمها

فيبداؤونإلىليرحلالعاصمةيهجرأنشاهعلمقرر.دلهيلفتحمحاولتين

حيث،سنواتثلاثبعدالمدينةدخلأنبهلوللبثوما،ام448هـ/852

سلطانا.العرشعلىتنصيبهجرى

معطويلةمبارزةثمة.الصحوةأوالإحياءمننوعااللوديةالحقبةشهدت

جرىثمم(؟9147/ص884)في)جاونبور(بضمهاانتهتأنلبثتماجاونبور

السلطانهرب؟شاهالباربك،الأصغربهلولالسلطانلنجلالمنطقةمنح

طردهتمحتىمنصبهعلىمحافظابقيحيث،بيهارأعماقإلىالأخيرالشرقي

-9148هـ/239-)498بهلولبنشاهسيكاندرقبلمنالمنطقةتلكوضم

سيكاندرظلوفيجانبور.عنباربكأخاهأزاحقدقبلمنكانالذيام(،517

ص/898سنة،أخيراتم.الجنوبجهةشأنذاتمكاسبأيضاتحققتهذا،

دلهي،سيادةتحتبهايانايحكموناستمرواالذين،الأوحديينطرد،م2914

)كالكوتا،ا!،حسينهدايت.ملحقيقأففانيةسلطنتيتاربخيأوضاهيتاربخييادغار،أحمد()12

.64هـ124،..فروب،لالفيوارد3،ام(،939
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تذييل564

تمفقدناروارأما.السلطانعينهشخصلسلطةالمكانإخضاعجرىحين

منطقةانتزعتكما،م8015هـ/149فيغواليورأميرقبضةمنانتزاعها

أصبحت،نغوارفإنوكذلك؟م1515/ص219سنةمالواسلطنةمنتشاندري

)239-إبراهيم،وخلفهسيكاندرابننجح.لدلهيتابعة،م9015/ص159سنة

أنهغير،أباهراوغتطالماالتيغواليوراجتياحفيام(526-1517هـ/329

التوالي.علىالهندوسوماروارميروارأمراءلصالحونغوارتشاندريخسر

نأ،وبهاياناوغواليورالواربإخضاعالمهووسالسلطانانشغالأعراضومن

إلىدلهيمنإقامتهمقرنقلعلىم5015هـ/119فيأقدمقدكانسيكاندر

والطموحالجريئةالسياسةهذهعلىترتبتالتيالطبيعيةالنتيجةأنغير.أغرا

.البنجابفيللخطرالمعرضةالحدودبإهمالتمثلت،الجنوبفي

ظلفيوساققدمعلىمتسارعةوأتباعهمالأفغانالزعماءهجرةبقيت

التهديدمواجهةفي،بهلولحاولحينخصوصا،الأوليناللوديينالحكامين

الأفغانالقبائلرجالاستدعاءعبر،العسكريةقوتهيعززأنجاونبور،منالقادم

مناثنتينأوواحدةمع،الأفغانالزعماءمركزكانالروه)13(.عشائرمن

يشاطرونهاكانواالتي،الغربيةالشماليةالجهةمنالآتيةالأفغانيةغيرالعشائر

جدير:عشرالرابعالقرنخلالأسلافهممركزمنيقاسلابماأقوى،السلطة

زمنمنذ،المفضلاحتكارهفقدتقريبا،الأيامهذهفي،السلطانأنبالذكر

وقد.إلأليسأندادبينأولابوصفهبهلولحكملقد)14(.الفيلةلاقتناء،طويل

موقعهبتعزيز)دكتاتورية(،فرديةأكثرطموحاتهكانتالذيسيكاندر،قام

للمساومةقابلغيرأنه،البدايةمن،أثبتفقدإبراهيمأما؟وبمهارةتدريجيا

نخبةوبناء،القديمةالأرستقراطيةنفوذوكبحلجمإلىالراميةمخططاتهعلى

.068-967لااا،فيوارد،شاهى-شيرتاربخي13()

"تركيبة،صذيقيحسيناقتدارانظراللودية(،)السلطنةاللوديينسلطنةفيالأفغانوضععن665.**،)4

66-اللوديينا،السلاطينحكمظلفيالارستقراطيةالطبقة 01 )، 7791r) 4 MIM.

o b e i k a n d l . c o m



565م0014-1526

الشخصياتمنعددضدالمتعسفةتصرفاتهلبثتما.)5I(عليهاالتعويليمكنه

علىالسيطرةمنتمكن،منافسبقيادةبيهارانفصالعنتمخضتأن،القيادية

والي،لوديخاندولتمبادرةوعنغربا)16(،قئوجحتىالممتدةالمنطقة

في.الهندعلىالأخيرتينغزوتيهلشنبابرالتجوريالأميردعوةإلى،البنجاب

فيبابرنجحالخامسةوفيم(،1524هـ/)039لاهوراحتلالتمالرابعةالحملة

منالعشرين/329رجبمنالثامنففي.وفتحهادلهيبسلطنةالهزيمةإلحاق

إحرازمن،بانيباتموقععند،بابرمدفعيةتمكنت،م1526أبريل/نيسان

المعركة.أرضفيسقطالذي،إبراهيملقواتالأضخمالأعدادعلىالتفوق

سياسيلكيانالمؤقتوالتأسيس،بابربنهمايونطردأنمنالرغموعلى

يتمتع،م0154/ص479سنة،شاهشيريدعلى،الأفغانيللحكمخاضعجديد

بانيباتفيالاشتباكفإن،دلهيالسلطنةإحياءيعتبربأنالجدارةمنبشيء

المغولية.الإمبراطوريةبدايةيشكل

الهندمنالأكبرالجزءحاكمعلىهوانتصارهمقارنةعلىبابريحرص

محمدالدينوعزالغزنويمحمود:السابقينالفاتحينبانتصارات،الشمالية

الازدرادعلىأسهل)وجبةشأنأوأقلأضعفخصوماواجهااللذين،الغوري

بمامحدوداجيشهبقاءعنالمسؤولهوإبراهيمجشعفإن،وبرأيه.(والهضم

ثلاثةأوالرقمذلكضعفتجييشعلىقدرتهرغمألفمئةعنيزيدلا

السلطانولاياتمنالمساعدةلغيابمنصفايكونلاقدهذاأنغير)17(.أمثاله

وردكماجيشهصفوفبينانتشاراأكثراغترابمع،المتمردةالشرقيةاللودي

جوانببعض،صديقيحسيناقتدارعمومأانظر،وأعيانهمبأمرائهماللوديينالسلاطينعلاقاتعن)13(

والثاني.الأولالفصلانم(،9691،)عليكرهالهندفيالأفغانيالاستبداد

.523،بيفريدج.تر،نامه-بابور()16

048،نامه-بابور)17( 047t5،نفسهالمصدر،والفضةالذهبمنالهندثروةعلىتعليقهأيضأانظر؟l8،

.931
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خصمه.ثروةتقويمفييبالغكانبابراأنأيضاممكن)18(.لاحقمصدرفي

السادةالسلاطينظلفيوالذهبيةالفضيةالنقديةالقطعسكاستمرارعدميشكل

علىدليلاوالنحاسالبفورخليطمثلأرخصمعادنواستخدام،واللوديين

عشر،السادسالقرنوأوائلعشرالخامسالقرنلسلطنةالاقتصاديالضعف

تعدولممواردها،منالأكبرالجزءعلىالسيطرةفقدتالتيالسلطنةوهي

شكلعلىتحصلكانتالتيالهائلةالمبالغإلىالوصولعلىبالقدرةمتمتعة

والتغلقيين.الخلجيينأياموجزيةكخراجأو،غنائم

.69،شاهيتاربخييادغار،أحمد)18(

o b e i k a n d l . c o m




